اه كيك كك 


بصا ااا 


يتمق لدو اليم 
(و) 


ا 


م ا 


ِ السسازالكتور 
00 ٍ 
206 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


٠ه‏ ءؤؤام 


/ را مسر اجأ معرم 
بك شا رع مسسوتييرة الأراراظ 
المرسكلية 


السسناذالكتور 
ذل امك . 


كلية الآداب ‏ .جامعة الاسكندرية 


هد ءؤوؤوام 


وارا م ع سس لامر 


ب شار سوير الأزارط م 
الاسكزية 


5 


2 


والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 


«(الثية على ضلن جميه وفلى لشفي ؛ كاضليت على 
ابراهيم وآل ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما 
داركت على ابراهيم وآل ابراهيمء ق العالمين اك حميد مجية» 


إرلاء 


الىوولدى 
عصام وأمل 


أهدى هذا الكتساب 


السجَابٌَ الأول 
عصور ما قبل التاريخ 


الفصل الاول : العصر الحجرى القديم .. 
١‏ العصر الحجرى القديم الاسفل ... 
؟ ‏ العصر الحجرى القديم الاوسط .. 
© ل العصر الحجرى القديم الاعلى .. 
أ الحضارة الوهرائية ٠.٠.‏ 
ب - الحضارة الققصية .٠‏ 
الفصل الثانى : العصر الحجسرى الحديث .٠‏ 
--١‏ تقديم ةك 
؟ ‏ الموطن الاول للزراعة ... 7 
* د العصر الحجرى الحديث فى المغرب .. 
| فالمفغرب ٠.‏ 
ات فى الصحصراء 558 ا 
من مظاهر الحضارة فى العصر الحجرى الحديث .. 


السَابالثا 5 
سكان المغفرب القديم 
الفصل الاول : سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر 


٠٠ فق العصر الحجرى القديم‎ ١ 
٠٠ قى العصر الحجرى الحديث‎  » 


الفصل الثانى : التحنو د م يد 
3+ التحغنوق . 


1ط" بد 


الك التمحصحطو . 
#ات الشتسوكن 
ع الليييو . 
ه القهق ٠.‏ 
اليا بٌالشاللثف 
علاقات مصر بالشمال الافريقى 


الفصل الاول : علاقات مصر بالشمال الافريقى يقى فيما قبل عصر 


الدولة الحديئة 


. ل تقديم‎ ١ 


. فى عصور ما قبل التاريخ‎ ٠ 
: #اسااق عضر ما قبل الابرات‎ 
... ؛ ل فى عصر التأسيس‎ 


6 اق عصر الدولة القديمة ٠‏ 


ىت فى عصر الخورة الاجتماعية الاولى . 
5-7 فق عور الدولة الوسطى 9 


الفصل الثانى : علاقات مصر بالشمال الافر يقى فى عهد و 


- 


اله ديةة ٠.‏ 


.. فى عه د الاسرة الكامئة عشرة‎ - ١ 


؟ ‏ فى عهد الاسرة التاسعة عششرة ٠‏ 
م فى عهد الاسرة العشرين . 
4 جح الشتيوب اللببية الأولن:.. 
ب - الحسرب الليبية الكانية ٠‏ 


الفصل الثالث : الأيبدبون والكسر 01 النسانية و لعش ون ٠‏ 


ذنفوذ الاجائب بعاد هدنك رصمديس الكالث ..٠‏ 


1 ب أسرة شيشنق الليبية ... 
“ا ا نشاأة الاسرة الثسائية والعشرين ٠‏ 


- علاقات فى الغصر 


العارف: 


وا كك 


كلا 
,م 
ام 
4 


1 
0 
50 
10 

ا 


البابالراع 
العصر الفينيقى 
الفصل الاول : الفينيقيون فى بلاد الشام .. ... 
1ض القيتيقيون. والاضل السامى د 
#اتدنذوراتك المكون اللوققية م جد د 
” 2 مدينبة صور 


الفصل الثانى : الفينيقيون ودورهم ق البحر المتوسط ... 
١‏ الفينيقيون ودورهم فى التجارة البحرية ..٠‏ 
؟ ‏ الفينيقيون ومستعمراتهم فى البحر المتوسط .. 
م المستعمراث الفينيقية فى الشمال الافريقى .. 
لساب إخامس 
الغصر القرطناجى 
الفمل الاول : الحياة السياسية والعسكرية ٠.‏ 
١‏ ه من مظاهر العصر القرطاجى ٠٠‏ 
الزعامة القرطاجية للفينيقيين الغربيين ٠٠‏ 
التنظيم السيامى فى قرطاج .. 
الجيش القرطاجى . 
الفصل الثانى : الحياة الدينية حي . 
1 الحياة الدينية ٠‏ 
١‏ - قبا د حل اله اقطان 2 
؟ ‏ ف العصر القرطاجى ٠٠٠»‏ 
ب الحياة الاقتصادية ... 
الفصل الثانى : قرطاج والصراع العدكرى ضد ين 0 
1 الصراع العسكرى ضد الاغريق 


هد جد امم 


5 


”ا ل 


108 
ايل‎ 
1١5١ 
١و‎ 
156 
158 


١‏ - العلاقات بين قر اج والاغريق قبل القسرن 


السادس ٠.3‏ م 


؟ - الصراع القرطاجى ضد جيلون .. 
" ه الصراع ‏ القرطاجى مد ديوئيسيوس ٠٠‏ 


الصراع العسكرى ضد الرومان 
-١‏ ظهور روما ..: 


3 علاقة قرطا يروما قال اللمتتوي اللددة | 
*. - بالحبسرب البونية الاولى .. 

: ب الصمرب البونية الثائنية ... 

هب الحسبرب البونية الثالثة .. 

- المترات الفينيقى فى المغرب .. 

» - الدويلات التى خلفت قرطاج .. 


١‏ ثوميديا 


٠ موريتائنيا‎ - " 


اننا 


#14 لما 


تمت 
قدمنا فى الأجزاء الثمانى الآولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 


الخمس الأولى ‏ فضلا عن تاريخ العرب القديم وحضارتهم ‏ فى الجزاين 
السادس والسابع ‏ ثم بلاد الشام فى الجزء الثامن ٠‏ 


ونقدم اليوم فى هذا الجزء التاسع من هذه السلسلة » درامنة عن تاريخ 
المغرب القديم منذ أقدم العصور » وحتى نهاية الحرب البوئية الثالثة » 
وبداية الاستعمار الرومانى للمغرب الشقيق » فى عام ١45‏ قبل مولد 
المسيح عليه السلام ٠‏ 


وليس هناك من ريب فى أن المغرب القديم » انما قد تأثر الى حد كبير 
بموقعه الجغرافى » الذى يربطه بأوربا » فضلا عن افريقيا وبالصحراء 
الكبرى » وما وراءها من أرضين وأقوام » الى جانب ما يربطه بشرق 
حوض البحر المتوسط ؛ الآمر الذي أدى الى اتصاله بكل هذه البقاع 
المختلفة ‏ سكانا وحضارة ‏ وفى نفس الوقت فلقد تاثر المغرب القديم 
كثيرا بالبيكة المحلية نفسها ٠‏ 


ولا ريب ف أن هذه العوامل جميعا » انما قد جعلت تاريخ المغرب 
-افيما قبل الحرب البؤئية اقرب الى تاريخ الشرق الأدتى القديم © هته 


ا 


الى التاروخ الآأوربى » على عكس الفترة التى بدأت منذ الاحتلال الرومانى» 
ثم استمرت على أيام الوندال والبيزنطيين » حيث كان المغرب ابان هذه 
الفترة » على اتصال وثيق بالجانب الآوربى » كما كان تاريخه وقت ذاك 
يتداخل فيه القديم مع الوسيط.»ه: 


, ومع ذلك 2 فالذى لرشك فيه 0 أن تاريخ المغرب القديم » انما كان 
- فى معظمه . - جزعاً من تاريخ الشرق الأدنى القِدُيم », تعرض للضغط 
الخارجى » يوم تعرضٍ هذا الشرق لهذا |الضغط أو ذاك » ونعم بخيراته ) 
وتمتع بحريته » يوم أن كان هذا .الشرق فى أيدى أبنائه » ولاقى مالا قى 
هذا الشرق » يوم أنْ كانت قوى أجنبية تتحكم فى مصايره » وتجنى 
خيراته.» وتمتهن كوامته » وتفقده القدرة على أن يعمل لمصلحته » ومن 
ا ا الشرق الآدنى 
القديم » ومؤثرا فيه ٠‏ 


وظل .الآامر كذلك » حتى اذا كان العقد الخامس من القرن السابع 
الميلادى » بدات طلائع النور من مهبط الوحى فى بلاد العرب تهل ‏ عن 
وما أن يمضى حين من الدهر » حتى آمنت أقوام المغرب بربها الواحد 
الأحد » واعتنقت. الاسلام ‏ دين الله الخالد » واللى الأابد ان شاء الله - 
وعبادة غير الله الوااحد القهار 2 وسرعان ما أصيحت احدى حصون الاسلام 
المنيعة » وسوف تظل كذلك ‏ ان شاء الله الى أن يرث الله الآرض »2 
ومن عليها » وما عليها.» بعون من الله تعالى » وبهدى من سنة رسول 
الله » يي » وبتعاون وثيق مع العربيات الشقيقات . 


حم :4 ابه 


والله أسال أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع » ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمئين ٠‏ 


«وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب» ‏ »2 


دكتور 
محمد بيومى مهران 
كلية الآداب ‏ جامحة الاسكندرية 


الأول من يناير عام ٠99١م‏ 
بولكلى فى الرابع من جمادى الآخرة عام ١٠1١ه‏ 


البا ب الاول 
عصورما قبل التاريخ 


التقصلا لأول 
الحصر الحجرى القديم 


مناطق الشرق الادنى القديم بعصور ما كيل التاريخ ف مرناحله المختلفة» 
من العمر الحجرى القديم الاسفل الى الاوسط فالاعلى » ثم بمرحلة 
الصتر المعرى. الحويث: ».وقح التثمرف هذه التراهل دمن الناخية 
الرفقة مدع كليو الاسان ف المثرت وحن دماية العفن المفرى 
الحديث » حوالى عام ٠6‏ قبل الميلاد ؛ حلبقا لأمصادر الكلاسيكية 6 
وان أرجعتها الادلة الاثرية الفينيقية الاولى الى القسرن الثامن قبل 
المبلاد » بل قد اأسثمر ‏ الى حد ما ف بعض الناحاق الداخلية الى 
العصر التاريخى 4 ولنتحدث الآن, عَنْ العصر الحجرى القديم بمر احله 
الخ 1 
)١(‏ العصر الحجرى القديم الاسفل 
يذهب الباحثون فى حضارة العصر الحجرى القديم الاسفل الى أن 
آثار موقم «عين حنش») - بسطيف فى الجزائر ‏ انما تمثل أقدم جهد 
انسائى فى صناعة الادوات الحجرية فى شمال أفريقيا ؛ وذلك على أثر 
العثور على قطع حجرية من الحجر الجسيرى يقترب شكلها من الى._كل 
يذهب الى أن موقع «عرباوة» فى شسمال سبهول المغرب » و «دوار 
الدوم» ق مجاورات العاصمة المغربية «الريباط)») © و «محجر دبر:4)) 
وموقم (ذرد بحجه الرحلا)» ق نواحى غامة المعمورة 6 وجمبعو-ا غربسدى 


هك 


المغرب الاقصى : وقريبة نسييا من المحيط الاطلسى » انما هى أقدم من 
آثار «عين حنشض206اء 


ولعل السبب فى ذلك أن هذه المواقع انما تمثل جهدا صناعيا أكثر 
قدما من الكرات الحجرية المنتمية الى «عين حنش» » وبالتالى فانها تمثل 
أقدم آثار صنعها الانسان ف المغرب الكبير فى أقدم عصوره ؛ هذا فضلا 
عن أنه قد عثر على موقع فى الجزائر ينتمى لهذه المرحلة ‏ وأعنى به 
المخنصورة ‏ حيث كشف فيه عن طبقة أشرية تمثل حضارة الحصى 
المشسذى0» 5 


هذأ وقد تمبزت حباة الانسان الاقتصادية فى هذه المرحلة بالجمع 
والالتقاط » ولذا ان استقراره فى الكهوف وحول العيون والابار 
والاودية » انما كان استقرارا مؤقتا ؛ فسرعان ما ينتقل الى مكان آخر 
ببحث فيه عن طعام جديد »2 وقد فجح هذا الانسان الاول فى بداية تطوين 
حياته بضنعه الآلات الحجرية الاولى كالفؤوس اليدوية© ٠‏ 


بقيت الاشارة المى أن النعام انما كان هو المطائر الوحيد الذى تأكد 
وجوده أثريا 2 مرحلة العد سر الحجرى القديم حفن والاوسط ف 
المغرب ؛ كها أثار الى ذلك «فوفرى») ى 5 «ترنيفين» فى الجزائر » 
ربما يسبب ظروق المغرب اناخية والنبائية » وعلى أبة حال : فالمعروف 
أن طيقات عصور ما قبل المتاريخ الاثرية فى المغرب بوجه عام لم 
تكد تخلو واحدة منها من ديض النعام أو قشوره29 ٠‏ 


)1 رشيد الناضورى ‏ المغرب الكبير الجصرء الاول - العصور 
القديمة ‏ الاسكندرية 1977١ا‏ ص 16 - 39 »2 وكذا 


4 ,159 .2 ,1955 ,اعوط 5 زناف 110000 © 1156مقلطء:2 ,221015 .هآ 
1961 .12636 بعنالولسصملاث ,مع:8122 بل متاعتوعقم1 عتط تامعلة2 هآ بدم5اعل81 .5 
ْ .2494 1 
.2 ,1970 ,23335 ,116و021أقلطةء:2 عنامتكة نآ ,أمهدق .85 (2 
(؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 85 ٠‏ 
3 .2 ,1955 0 الإ اأتتة7ا .1 (ك 


ا كك 


(؟) الدصر الحجرى القنيم الاوسط 


اكتشف أآنسان العصر الحجرى القديم الاسفل عددا من التجارب 
دفمته الى الانتقال الى العصر الحجرى القديم الاوسط » والتى تتمثل 
بوضوح ق صناعة الادوورات عدر » وخاصة ق صناعة الشظايا ؛ والتى 
كانت تتطلب تدريما طويلا » يظهر فى عمليات ضرب الحعجر ا 
مما ينتيج عئه هذه الأسظاءنا المتميزة بحم 4 والمميزة لهذه الحضارة » 
وقد عثر على عدد من المواقع الاثرية ند تتضمن آثار مرحلة العصر الحجرى 
القديم الاوسط ؛ فى بلاد الشمال الافريقى » من ليبا شرقا » وحنى 
المحيط الاطللسى غريبا ٠‏ 


هذا ويطلق العلماء على هذه المرحلة العضارية من عصور ما قبل 
التاريخ أسم «الحضارة العاترية» - نسية الى موقم «بكر العائر)») ى 
وادى ى جبانة قرييا من قسطنطينية فى الجزائر » على الحدود بينها وبين 
تونس - وكان «فردريك مورو» أول من أشار الى الصناعة العائرية فى 
عام مهام » وذلك عندما التقط «أدوات مذنية» فى وادى سليحة 
(جنوب غرب قفصة) » وان كان «كرير)) قد سبقه الى ذاك » عندما نشر 
عام 1885م عن مواقم ما قبل التاريخ فى «وهران») ووصفيها بأنها 
«موسثيرية» وان كانت الحضارة العائرية رغم تشابهها مم الدضارة 
الموستيرية فى كثير من الوجوه ‏ انما تختص بالادوات المأئية©© ٠‏ 


وفى عام 19وام نشر «لربداس)20© دراسة عن التقنيات الحجرية 
القديمة فى ثمال أغردقيا » كما أشار الى اكتشاف ال وقسع الموسترى 
النموذجى (الاوديرة) ثم اكاشف موقم ((دثر العائر» وعثر فيه على 
الصسناعة الحائرية تحت عمق ثلائثة أمتار ف شكس الطقة ؛ مع الصناعة 


-812 نان أن قادة برلعه]8 نال عناوتتفنآ عل ععتمتقتطء2 رأتام1[د8 19للى (5 
.9 .2 ,1953 ,22115 ,مانا اتات 
(5) أنظلر : 
0 اننا ل) ما مأعمامسمطاعلدم عل قعالم8 ,عدسمووع1 .14 
1919-1920 ,25 بعأعماممه ناكما 


تك 11ت 


العائترية : بدلا من الابيرة » ثم أقر (مؤثمر مونميلبيه)) عام 55ؤام هذا 
المصطلح ه ودعنى التقنيات المرستيرية ذات الادوات المأئية9؟ ٠‏ 


المواقع والطبقات الاثرية فى جميع أذحاء المغرب » فوجدت ف الرسومات 
السطحدية أوادى حبانة ووادى حصوف الحمل وكاف الادحمسر ووادى 
مسر ديس 3 وف رمال جدل عوااشس 43 وق عقلة شعاشع » وفى كل رسويات 
مقاطعة قسطنحلينة » وق رواسب الرمل الاحمر على طول الساحل 
الجزائرى فى كارويه وضواحى بنزرت وغيرها : وفى كهوف المملكة المغريية» 
فى الخنزيرة ؛ وفى الرواسب السطحية لوادى جوريا وكهوف دار السلطان 
وتافورال + وبيت مليل والحنك”*؛ ٠‏ 


هذا وبددو أن الاثسان فى هذا العصر : قد استعمل ‏ بجانب 
الحجر ‏ الاخشاب والداود والعظام وبيض النعام أو قشوره ؛ كما بدا 
يدرك حقيقة وجود قوى خفية تتحكم فى الحياة الانسائية والحيوائية 
وكلئبائية والطريعية ؛ وأراد تجسيم هذه اأقوى ف أماكن معينة لكى 


بحاول استرضاءها ضهافا لحدائه ومصيره!8) . 


هذا وقد أختلف الباحثون حون المناخ الذى ساد الشمال الافريقى 
أنآن عضر الخشيارة العاتزية #حمت نري أن المناخ كان برطيا خارا: (أى 
آهر فئرة مطيرة) » ومن برى أنه كان جافا ٠‏ ومن يحاول التوفيق بين 
الاتجاهين ؛ فيذهب الى أن المناخ انما كان وقت ذاك يتميز بالرطوية 
الشديدة » مع انخفاض قليل فى درحة الحرارة2320 ٠‏ 


(ل/ا) أم الخير العقون : العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر 
وشد ال أغريفيا منذ أقدم العصور .حتى نهاية الالف الثانى قبل الميلاد - 
الاسكندرية 1948 ص ل" ٠‏ 
.6 .2 ,01 .م0 بلإعقتة .82 (8 
(9) رشدبد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ ٠١5‏ 
بوتت ,7/1 بعع نم8 20.27 بعموتئفنآ عل عنأمأوتطءءط ,معمللى .8 (10 
ش .63-64 .5 ,1955 


#8ا لب 


وعلى أ حال » فالرأى عند :لكاتون طميسون» أن موقع الخنزيرة 
(طبقة ]) ف المغرب الاقصى » انما يمثل أقدم مرحلة للعاترية فى الشمال 
الافرمقي 011١2‏ » ثم انتشرت جئوب الاطلسى الصحراوى ف العصر المعاترى 
الوسيط » ثم الى الشرق عيث وجدت بعض المواقع العاترية فى ليبيا » 
كما ف وادى ما صودا » ووادى درنة » اللذين اكتشذيما ((ماك برنى») 
عام 5م » ووصفذهيما باللفلوازيه الموستيرية ه ومن دم فقد أصمحت 
منطقة الجبل الاخضر ف ليبيا بمثابة جسر انتقال الحضارة الماترية من 
الثشرق الى الغخرب أو العكس 6 وتلذهب «كاتون حلمسدون)) ا لمى أن العائرية 
سرعان ما انتقلت الى الواحات المصرية ‏ سيوه والداذلة والخارجة ‏ 
حوالى العصر الحجرى القديم الاعلى بكر » بدليل وجودها فى واحة 
الخارجة فوق طبقة الافلوازية مباشرة29 . 


وبذهب أستاذنا الدكتور أحمد ذخرىق عت طيب الله ثرأه بت امى أن 
(لسئون كان)) (2ه1 دماء5 .15 .81) و تلكومنجتون) (دماوستسسيتك .73 .©) 
انما ند عثر؟ ى واحة سيوه على بعض الادوات التى نسياها الى تأثيرات 
غربية (شمال أخريقيا ) 6 ووصلات محر أثناء أعصر الحجسرى القديم 
الك د 7 


وعلى أبة حال ٠‏ فهنباك من يذهب الى أن الصناعة العائرية 
(العاطرية) قد وصات الى مصر قْ العصر الححرى القديم الاوسط 6 
ولعل أهم مواقعها انما كانت تلك اللتى كشف عنها «ساندفورد» على 
مقربة من نقادة » وخيما بين دندنرة والمراشدة » فضلا عن تلك التى على 
مقربة من نجم حمادى (بمحافظة قنا) وأسيوط ٠‏ الى جانب ما كشف عنه 
«سلبيجمان» فى ضواحى طيبة «الاقصر» » وفى العرابة المادفونة (مركز 
اليلينا ‏ دمحافظة سوهاج) ٠‏ وأخيرا فلقد كفت ذزكائون ‏ طميسون» 
1 نلضة عع1812 م1 ,لم1 تامنغة نط1 ,ده5منده2-1ده6ه) (11 
115 .2 ,1946 ,/ا ,لشظآل صذ ,11ده]1] عتطاتامعلهم ع1 مذ 
قلانم2 1 5أقن() 12152 ,اعم تلعد0 ./لآ .1 2110 دددمصهط0-1م0)ه0 .0 (12 


17 ,1952 ,20018مآ رلاا10 
71 .2 ,1944 ,قله" ,08515 33اأ5 التتطعلة7 .ىم (13 


1م 


عن وفرة من الصناعة العاطرية فى واحة الخارجة29 ؛ بل ان هناك ما 
يشير الى وصول النماذج العاطرية القى وجبدت فى مصر الى المملكة 
العربية السعودية29© ٠‏ شْ 

هذا وقد اختلف الباحثون حول أصل هذه الحضارة العاطرية » فهناك 
من يفسيها المى الشمال الافريقى » وبرى أنها ظهرت فى غرب الجزائر ؛ 
وف المغرب الاقصى » ثم يعد ذلك فى شرق الجزائر وتونس27 » على أن 
هناك وجها آخر للنظر تذهب صاحبته ‏ كاتون طمبسون؟ - الى 
احتمال أصل أسدوى لصناعة النصال العاترية انتقل الى شمال أفريقيا 
باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة انتقال282 ٠‏ 


ودذهب أستاذنا الدكتور الناضورى ألى أن الصناعة العاترية تشبه 
صناعة «الحضارة اللفلوازية الموستيرية الفلسطينية» ىف الانتاج الصناعى 
وفى انتماء كل منهما لفترة زمنية واحدة » وقد طبقت طريقة «كربون ١4‏ 
المشع)) على بعض اليقايا المتفحمة التى عثر عليها فى المواقد فى طبقات 
(لكهث هو اخفتيح)) فى منطقة وادى درئة » فأدى الى تقدير عبر هذه 
الدقأيا بحوالى +40 ق*م » كما أن هناك شبها بين البقايا اللمعظمية 
الانسانية من هذه المرحلة وبين «الانسان النيدرتالى الفلسطينى)) » وقد 
أدى ذلك كله الى وجود صلات حضارية ويشرية بين غربى آسيا 


921 بتشذذل م283 صذ موف عنطانامع221 +0106 عط1' رمقسوتاء5 .ل (14 
.128-129 .2 ,31-35 .118 

1711 عط1' لقة سدقلل تتطأنامع221 ,[اععاعة .1 .117 مضه لضمكلصدة .5 .لآ 

.47-52 .518 ,116-118 .2 ,1933 ,معقعنطن اللا 

.404 .2 ,1932 رآ ,بآ سة ,تعسمتلعة© .11 .18 320 502مصامط 1 -دمهة0 .0 

2 تلتننوتثة 5ه128تاتدت5قك 226214ء1[متمآ معنا عتطانامع21 ,لإلسة:0 .14 .1 (15 
.177-55 .2 ,1971 ,30 ,11185 هذ رقأطمتكثظ 

.9 .2 ,1946 ,12071 ,لشظك 12 ,رده5م مط 0302-1 .0 

4 .2 .1ن .م0 ,8310111 ..ظآ (16 

-51526 50ج عع213 115 ,10055397 معدلعءغة عط1 ,دهوترسمط1حمه26 © .0 (17 
.19 .2 ,1946 07 ,رآش8ل 3[ ,1ئزه]؟ عتطاتادء221 عطا م1 ععمقلةا 

- أنظر عن الحضارة السبيئية (محمد بيومى مهران  مصر‎ )١18( 

الجزء الأول تت الاسكندرية ١584‏ ص 75١١‏ م 5م) ٠.‏ 


ات 


الاك الذي يدل على از عورد ذافي التي بح قتياة عن المنا شان :| اللي بت 
فى حضارة العصر الحجرى القديم الاوسط ف المغرب280 ٠‏ 


(؟) العصر الحجرى القديم الاعلى 


يقسم «مساك برئى» العصر الحجرى القديم الاعلى الى أردعة 
مرراحد_ل متعاضة 050 ففى أوله تسسود المناطق الشرقية م الحسل 
الاخهضر س صناعات تنسب الى كهف ««(حجفة الضيع» (حكفت الضيعة) 
يعزى قدومها من الشرق » ثم بلى ذلك النطاق منطقة صناعات سظانا 
تمثل الاطوار النهائية من اللفلوازية وان حلت محلها بعد ذلك صناعات 
«حكفت الضبعة» التى يصل تأثيرها الى تونس » وشرق الجزاكر » وف 
مرحلة ثالثة ‏ يفترض لها ماك برنى سئوات ٠٠هر١١1‏ © *٠*رة‏ ق.*م ‏ 
تسود الصناعات الوهرانية منطقة الساحل اللببى حثى برقة » وريما 
نض التستلن توف اارشلة الرايفة ت ويفتر هن لها نهاك يرن يما كن 
عامى ٠٠غرية‏ 6 +٠٠*دره‏ قءعم تآخذ الحضارة القفصية فى الازدهار 
والانتشار لتشمل كل الشمال الافريقى » وتحل محل الوهرائية » وان 
كانت القفصية تتطور فى «سرت» الى نوع من الصناعات القزمية 
المتميزة ‏ منطا لامكلا بمكن تسميتها «الممكروليثية السرتية))/1؟ ٠‏ 


هذا وتكتمثل حضارة العص الحهرى القديم الاعلى ف حضارتئين 6 


(15) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 18-51 وانخلر - 
ا ملعاف تاانع طاولا مط 'أه نيية عداماة عط1' ,لإعصداثاظ ع1 .304 .ةا .© 
.8,108 ,1900 

: قارن تقسيمات آخرى تذهب الى تقسيمها الى تلاثة مراحجل‎ )25١( 
2 وهى المرحلة السابقة على القفصية 04 وأما المرحلتان الاخريان‎ 0 
0 فهما متزامئتان ومعاصرتان للحضارة الققضية‎ 
5 0 التاريحخ 5 مجحلة البحوث التاريخية العدد ا ليبيا‎ 
وكّذا‎ 2 5829 - 55١ طرابلس) 9585ا ا ص‎ 
,لإعصاظ عكر‎ ))١ 183. 34(, آ للم تنعط ولط أو ععلة عدمؤ5 مط"‎ 010601 
1960, 2. 5. 


يك .هت 


الواحدة : الحضسارة الوهرانية (الحضارة: الابيرو مغربية)9© , 
والاخرى : الحضارة الققصية » واند توصل الانسنان فى هذه المركلة 
التى تمثات فى عدد. من المواقع الاثرية المنتشرة من منطقة الجفل الاخضر 
فى لنديا » وحثى ساحل المحيط الاللسى ؛ الى صنع أسلحة حجربة دقيقة 
عرفت باسم «الادوات الممكروليثية)» علطائاهه11 » الامر الذى 
يدل على خيرة دقيقة بالصناعات الحجرية29 ٠‏ 


هذا وبذهب أستاذنا الدكتور الناضورى7؟؟ الى أن هناك عددا من 
المواقع الاثرية التى تمثل الانتقال الحضارى من العصر الحجرى القديم 
الاوسط الى العصر الحجرى القديم الاعلى » ذلك لان هذه النقلة ائما 
ثلانة مواقع أثرية رئيسية فى منطقة اجبل الاخضر الليبية تمثل منطقة 
كانت - كغيرها من مراحل الانتقال ‏ تدريجية » وعلى أية حال » فهناك 
الانتقال الحضارى هذه » أولها : كهف حجفة الطيرة (حكفت الطيرة) 2 
وتنم على مبعدة 4؟ كيلا من بنى غازى » عند تقابل الصحراء ممع الوادى 
عن الصناعات النصلية » وخاصة الاسلحة الميكروليثية والازاميل 
الدتيقة ٠‏ ش ش 

وثائيها : كمف (حجفة الضبع» (حكفت الضبعة) ف برقة » حيث عثر 
على أساحة كثيرة مختلفة الاحجام » مما يؤكد اعتيارها منطقة انتقال 


(وهران الجزائر) على أساس ووجود صلة تربط .حضارة النصال فى أسبانياء 
والوهرانية فى شمال أفريقيا » غير أن الابحاث أثبتت عدم وجود هذه 
الصنة ٠‏ هذا فضلا عن أن البعض عرب المصطلح (622 21151 مسطتاجرة 0ا1) 
الى «ايبرو موريتائيا» » وهذا خطأ لآن موريتائيا اسم أطلقه الرومان 
على مملكتى : موريتانيا القيصرية فى غرب الجزائر » وعاصمتها «شرشال» 
وموريتانيا الطنجية فى المغرب الأقصى ؛ وعاصمتها طنجة » هذا فضلا عن 
أن الادسة عبر مضميق جبل طارق لم تبدأ حتى .حوالى قهم 
(9؟؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠.3١‏ 
(4؟) نفس المرجع السابق ص ٠ ٠١8-٠١7‏ 
(5؟) مثلت العاترية أيضا فى هذا الكهف » وقد بحث فيه الايطالى 
أاعممعهه ق3 عام م وكذا «مال برنى» عام 1553/8ام لإ انا عكال) 
(192 .2 كك .م0 


5 كد 


حضارى ؛ ذلك لان التوصل الى صناعة حجبرية جديدة لا يعنى أبدا 
الانقطاع الفجائى عن التقاليد الحضارية السابقة » وائما المفروض 
منطقيا أن يسير التقليدان جنا الى جنب » حتى يحل القديم محل 
الجديد ٠‏ 


وثالثهما «كهف هوافتيح)9© » والذى تعتبر طيقاته الاثرية بمثابة 
سجل حى لتاريخ الانسان فى هذه المرحلة ؛ وما ثلاهها حتى العصر 
المثاريخى » حيث عثر على كمبات كبيرة من الاسلحة الحجرية المشابهة 
لصناعة حجفة الطيرة » ولنتحدث الان عن الحضارتين الوهرائية 
والكفصية ٠‏ 

: الحضارة الوهرانية‎ )١( 

نسيت هذه الحضارة الى ««وهران» » وقد كشف عنها ابول بالارى» 
(ومقللةط لتدة©) ف عام م ف وادى مويلح 0 على مقرئة من 
مديئة مغنية فى غرب الجزائر » وأطلق عليها اسم «ايبرو ‏ مغربية» » 
اعتقادا منه أن هناك صربلة تريحلها بحضارة العصر الحجرى القديم 
الاعلى فى شرق أسيانيا » وان أثبتت المقارنة بين المواقع المختلفة عدم 
وجود هذه العلاقة ؛ ومن ثم فقد أطلق عليها «فوفرى» اسم «الحضارة 
الوهرانية)) 077 » غير أن موقع مويلح ائما كان متوسط الاهمية 6 وأقل 


(1؟) كهف هوافتيح (طةء1 11202) : كشفت عنه بعثة كمبردج 
فيما بين عامى ١ه5]‏ » هام » على مقربة من سوسة فى ليبيا (اللى 
الشرق قليلامن مرسى سوسة » وهى ابولونا القديمة » بمنطقة الجبل 
الاخضر » وأرخ له «كربون »١5‏ ما بين 7٠٠٠١ » 66٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
ويعد هذا الكهف من أكبر وأوسع كهوف عصور ما قبل التاريخ » ريبما فى 
كل حوض البحر المتوسط ُ وشكله نصف دائرى بقطر / مترا » وببعد 
عن ساحل البحر ببضعة مئات من الامتار » وتوجد فى سطح الكهف اتار 
من عهد الاستيطان الاغريقى (القرن لاق١٠م)‏ » ثم آثار الليبيين القدامى » 
١+‏ مترا » غير أن عمق الترسبات غير معروف (أنظر عن كهف هوافتيح : 
عهث عدماة عا" لمه (دعاموت :1 زن) الدم”1 ولاتجملط عنا؟ ,لإعسضسظا ع1 130 .02 
.(1967 ]داهن بممعضه تع ع8 أممخا-طانه5 عط [ه 
(/7؟»") قارن : رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ ١١/1١1١53‏ 


هك 


شأنا من موقع «أفلوبوريمال» بين جيجل وبجاية فى شرق الجزائر » هذا 
فضلا عن انتشار مصطلح «ابيرو - مغربية» فى الابحاث الاثرية » الامر 
الذى أدى الى الادقاء على هذا المصطلح 0 رغم عدم دقثه +٠‏ 


وعلى أية حال » فالحضارة الوهرائبة حضارة ساحلية » وصناعتها 
غس دتيقة » ومن مادة رديكة » بل ويعدها الباحثون من أفقر صناعات 
عصور ما قبل التاريخ » ويقسمها الباحثون الى ثلاث مراحل : الاولى 
سابقة للحضارة القفصية » وتوجد فى موقع واحد قرب مدينة قفصة ى 
تونس حيث الادوات الكبيرة وعدم وجود أدوات ميكروليثية » ثم تتجه 
سمالا الى موقع سيدى هنصور فى تونس أيضا » حيث وجدت الازاميل 
القزمية ٠‏ والثانية والثالثة معاصرة لها » وانتميزت المرحلية الثانية 
بالادوات الميكروليثية » قضلا عن تلك التى صنعت من عظم » وقد وجدت 
فى مواقع عميقة فى المغرب الاقصى ككهف الخنزيرة ودار السلطان ومغارة 
تافورالت » وأما المرحلة الثالثة فقد وجدت فى مغارة «كلومناتا» فى 
الجزائر » وقد تميزت بأدواتها الميكروليئية » وأنها تمثل أوج «الحضارة 
الابعرو مغربية»)520) ٠‏ 


هذا وقد اختلف الماحثون 2 تحديد مكان هذه الحضارة الموهرائية ف 
سلم التطور الحضارى ف هذا العصر » فهناك من براها متأخرة زمنيا ٠‏ 
أى أنها معاصرة للمرحلة الاخيرة من الحضارة القفصية » ومن برى لها 
أسيقية فى الصناعة النصلية على أساس أن بعض المواقع الاثرية فى 
نواحى الدار البيضاء انما تحوى خليطا من الاثار الوهرانية » وبالتالى 
فان لاحضارة الوهرانية أولوية فى الصناعة النصلية فى المغرب » على أن 
هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى وجود صلات حضارية بين حضارة 
«هوافتيح» فى برقة + والحضارة الوهرانية » وأخيرا فهناك اتجاه رايع 

(8؟) أم الخير العقون : المرجع السابق ص 3١ ٠١‏ ؛ وكذا 
,23515 ,2:0-1/185508 تاعتطع ملا عآ ,1 ,عناوقةنآ ع0 عكأمأقتطءط ,لإععايدة7 82 


.88-89 .2 ,1955 
وكذا .304 .2 ,1 .م0 ,8210111 .آ 


ري 


يذهب أصحايه الى الاعتقاد فى وجود صلات حضارية بين المواقع 
الساحلية الاسيائية والمواقع الوهرانية والمغربية 6 وان اختلفت الاراء 
فق أبهما المصدر الاصلى لهذه الحضارة » قل هو الجانب الاوربى أم 
المغرهىي 090 7 


وعلى آأية حال » فلقد «انتشرت الحضارة الوهرانية فى تونس والجزائر 
والمغرب ؛ وان اختلفت مواقعها من «الساحل قربا أو يعدا 6 ففى تونس : 
وجدت مواقع : أكاريت » وآدواته مطابقة لادوات كحفت الطيرة فى ليميا » 
و «لأوشتاتا» » ود كشف عنه عام هوام 4 ويعتيره المعض من أقدم 
مواقع الحضارة الوهرانية فى الشمال الافريقى . وفى «اقلعة الصنم» 
على الحدود بين تونس والجزائر 6 


وأنا مواتقع الحضار ة الوهرانية فى الجزائر ؛ فهى مواقع سساحلية: 
تمتد من عنابة وحنى أقصى الغرب الجزائرى » وقد وجدت ف عناية 
وسوق وهران وبجاية » وأما فى الوسط الجزاثرى » فتبعد المواقع عن 
الساحل »؛ ويتمثل ذلك فى اختراق انسان #مشضك العربى)227 (حامل 
الابيو مغربية) الهضاب العليا » كما فى موقع «الهامل») على مبعدة ١6+‏ 
كيلا من الساحل » وتشير القواقع ألبحرية فى هذه المواقع على اتصال 
بالمواقع الساحلية ٠‏ 


(9؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠. ١١9-1١١١‏ 

35-7 6 مك 0 ,آنا28210 1 
المتوسط) 9 الرؤوس ( لهم جه ب 2( وشفاه طويلة 3 وريما 
كانوا أول سلالة تتخذ لها موطنا نا فى المغرب » وكانوا يمارسون عادة -خلع 
الاسنان القاطعة » ثم بدأ يظهر تحول نحو قصر الرأس » ونحافة الجسم 
فى أماكن معينة أظهر ها «كولومناتا» (288مسن1آه00) فى غرب انجزائر. 
وذلك حوالى عام ٠٠٠١‏ ق١م‏ (أنظر : جيهان ديزائج : تاريخ أفريقيا العام 

اليونسكو ١‏ ص اخ ل بور 0 وكذ 
1 2.346 ,ل .م0 ,أناه1[ة8 .ل 
وكذا 81-8 .2 ,0 .م0 ,قمسة© .0 
عتوؤولف) فأدمسناه© عل 5عسوعط ا نامء21مأمء قعتتتتهه]ط قعآ ,لتقت .0 .84 
.(113-114 .2 ,1970 ,237 ,8 .2 الى 8 .© معط (علامامءمئعع0 


5 


هذا ويعد موقع «(لأفلو بوريمال» (انتستسسط8 ناوط تاماكش) 

على مقربة من بجاية فى الجزائر من أكثر المواقع أهمية لهذه الحضارة ؛ 
فلقد عثر «أرمبورج» فى حفائر عام 558ام على حؤوالى 5٠‏ هيكلا 
عظميا » الى جانب مجموعة من الآلات الحجرية وغيرها » وهناك موقع 
«كولومناتا» ‏ على مبعدة ١؟‏ كيبلا شصال تياريه » ١٠؟١‏ كيلا من 
الساحل - وقد قدم لنا تتابعا طبقيا لثلاث مستويات حضارية من أسفل 
الى أعلى (وهرانية ثم قفصية عليا ثم عصر حجبرى حديث) » كما أن 
صناعته ذات سمة وسطى لتحول نحصو القفصية » وقد أطلق عليها 
«الكلومناتيه» + 


هذا وتتميز حضارة العصر الحجرى القديم الاعلى من هذه المرحلة 
بوضوح الجانب الفكرى بشكل عام » وتشير النقوش والرسوم الكثيرة 
التى نتركها لنا اسان هذه المرحلة على حبدرنان اللكهوف والارصفة 
الصخرية الى حاحته للتعبير الذى بدأ يزداد نموا حتى وصل آخر الامر 
الى قدرته على التعبير بالكثابة فى المرحلة التاريخية » كما تشير أيضا 
الى درجة فى التصوير والتعبير » ريما لم يصل اليها حتى نهاية عصور 
ما قبل التاريخ ه وعلى أية حال » فلقد أفادثنا هذه الرسوم وتئلك النقوش 
فى معرفة طرق المعيشة والملادس ووساكل الصيد وأدوائه لانسان هذا 
العصر » فضلا عن الظروف المناخية والنباتية وقت ذاك » ودور انسان 
هذا العمر فى الاأسهام الفئى فى المغرب » والذى سوف يمتد على نطاق 
وأسع ف مرحلة اللحصر الحجرى الحديث 4 وأخيرا فهناك ما بشير الى 

بقيت الاشارة الى عادة تقطيع العظام البشرية فى مرحلة القفصية 
العذيا 6 ففى «لمثسنا العرب» عثر على غطاء جمجمة كان قد نشر وثقب 
وصقل » وفى «كولومناتا» (244هسدامت) فى غرب «الجزائر » عثر 
على فك سفلى نشسر كذلك » وخضب ,المغرة » رمما لان هذه العظام كانت 


الل كا 


تستعملك كتعاويذ 6 وربما لاستلهام معض صفات أصحاب هذه العظام 9 


هذا وقد بدأت الثقافة «الاببيرية الموريتانية)» . بالمعنى الدقيق 
للكلمة . فى الاختفاء ىف نهاية الالف التاسعة قيل الميلاد » وآم يحدث 
هذا فجأة فى كل مكان » ومع ذلك فقد حلت محلها الثقافة القفصية فى 
«قورينائية»» (8ه022) (اقليم برقة) » ولكن استسلامها أمام 
الثقافات المحلية فى الجزائر الغربية ومراكش كان مشوبا بالتردد » ولا 
يوجد دليل على وجودها فى السبواحل الثمالية الشرقية لتونس أو ى 
الجزر الساحلية الصغيرة » وتركت آكارا قليلة فى منطقة طنجة » وائه 
لأمر بعيد الاحتمال جدا أن تكون قد وصلت اى جزر الكنارى » كما هو 
الشائم » ذلك لأن ««الجوانشيين)» (وعطعهمقن6) 3 غم أنهم 
مشابهون أنثربولوجيا لرجال مثستا العربى » فانهم لا يماثلونهم فى 
الحرف الصناعية والعادات » ولم تأت هذه الثقافة من أوريا » حبث أنها 
قامت قبل بداية الملاحة عبر المضايق » ومن والى صقلية ؛ وهناك ما يحمل 
على الظن بأن أصولها كانت شرقية ؛ وريما أتت من شمال سودان 
وادى النيل » ومن ثم فما داموا قد أتثوا تحت ضغط من الشعوب 
المهاجرة » فلا ثسك أن «الايبيريين ‏ الموريتائيين»» (الايبرو مغربيين) 
اتخذوا ملاجىء ف التلال » ويمكن أن يعتبروا أحد العناصر الانثربولوجية 
لسكان الجمال9) , 


ولعل من, الاهمية بمكان الاشارة الى وجود صلات حضارية دين 
قرقى البهر المتوسط ب ونهاضة فلسطين 4 وعلى الأخص مديف: 


العصر الحجرى الحديث ثْ الاسكندرية ه/ا5 ١‏ ص 8/ا ‏ اق ؛ وكذا 
-1100 عذزمفوتطععط 2 قصقل ععئ!8101 اعى أ عه342 ,وعبطهط-ومسقه ,11 
ْ243 و06 .2 ,1966 ركاعة8 ,25 ش01 .تصعلة ,عممعفمقطهة5 بعمتوء لم 
(:9؟؟) جيهان ديزائج : المرجع السابق ص 253:9 )2 وكذا 
04 .أن .م0 831011 .1 


ا 2 


)1 ريحا»)9») ب وبين المواقع اللسية (حكفت الطيرة ) وحكفت الضبعة 6 
وكهف هوافتيح) أثناء ا الحجسرى القديم الاعلى » وأن هذه 
التأثيررات أو ا ثمت عن طريبق دلكا 0 غير أنه لم معثر على 
آثار هذه الحضارة فى المنطقة ما بين دلتا النيل وخلييج سرت ف لمبما » 
يننما وخدكا ف هذه اأنككة أدواك الهضارة الماترية » واستهرث حت 
العصر الحجرى الحديث بدون انقطاع ؛ ومن ثم فقد بدا العلماء ف 
البحث عن طريق آخر ارور هذه الحضارة من غربى آسيا الى ليبيا ٠‏ 


هذا وقد أصدر ا(فيلب جيمس )200 عام وام دراسبة عن ا" 
موقعا أثربا » تقع فى المنطقة ما بين أسوان والاقصر » وتئتمى جميعها 


(5؟) أريحا (جريكو ع «ممءت2ه3) : ومعناها مدينة القمر » 
أو مكان الروائح ع الطرية : وه مدينة هامة تخ علي على مبعدة 8 كيلا 
غربى نهر الاردن » !5 كيلا شمال شرق القدس » أما «أريحا» التى جاء 
ذكرها فى التوراة فمكانها «تل السلطان») » على مبعدة ميل ولحد من 
مدينة «أريحا» الحديثة » وقد أثبتت الحفريات التى أجريت فى «تل 
السلطان» 4 على أن أرنيها واحدة من أقدم مدن العالم « وقد اكتشف فيها 
فخار من أقدم فخار العالم » كما عثر ف أريها عل ى آثار الحضارة النطوفية 
بصورة متصلة حضار يا 4 تؤكد الانتقال الفعلى نحو مرحلة الاستقرار 
وانتاج الطعام (أى مرحلة 0 قبل النيوليتيه » كما عثر على آثار مرحلة 
العصر الحمرا رى الحديث الصميم ابتداء من الطبقة التاسعة » وكان ادل من 
قام بالحفر فى آزيما «ارئست سيللين» و«كارل فتزنجر» فى الفترة 
م 25٠‏ 9؟. ٠1م)‏ 4 ثم «جون جارستائجح» ف الفتر 0 ) ٠‏ مس 1555) 
ثم (ممر, كائثلين كنيون» منذ عام ه5١‏ م (أنظر : رشيد الناضمورى : جنوب 

غربى آسيا وشمال أفريقيا 1 وم » 52٠‏ 2 محمد بيومى مهران : 
أسراكيل ؟'//رة.5” ع قاأموس الكتاب المقدس ركه ,2 وكذا 

3 برمطعمع3 عع ستطنه77؟ .0 لمة سأااء5 .1 

.1940 ,مطء امه 02 51057 126 ,328 1ك2ة © .28 .82 .3 0ه ل 

.13-43 .2 ,1970 ,102008 ب0ققآ 13017 16 هذ نوع ه1معقطءعةث ,ممرجدعع]1 .11 1 

.18-5 .2 ,1953 ,62-82 .2 ,1952 ,2280 هذ ,دمتزع1 .234 1 

-تتعمرف والتادعء5 ما مه 67-82 .2 ,1956 ,108-117 .2 ,1955 ,45-63 .5 ,1954 

.76-82 .2 ,1954 ,90 رمدء 

أتقتع اط لهة عتطتنتامة221 لقساط يع17211 27116 ع1 ,وعصدك ومتتائطط (35 
-تطع85 ,ع0طلى ستم ,أهده 1 دصعنمآ1 قم ع8 'وانضومع امنا ,مممتداء 2 
.3 ,.ث.ة.نا ,مدع 


ل ال 


ممعدة م كيلا شمال غرب أسسنا (ريما غرب مدينة الالحعسفنت القديمة 0 
وهى المطاعئة الحالية) ؛ وقد عثر فيها على كميات ضخمة من النصال » 
دلغت ق الموقع الاول ١١١94‏ + وى الشانى ؟**6؟ نصلا » وأن أحد 
الموقءين يشبه تشذيب ادوات أوشتاتا» فى توئس » كما اتبع ىف 
أدوائته نفس التقنينات التى اتبعها أنسان موقع « أوشستاتا » 
فأقطءعن0 وأن امو قسع القفانى (وقد انكتقفل أليه أصحابه 
من الموقع الاول) يشيه كثيرا من حيث التقنية والشكل موقع «الهامل» » 
والذى بيعد عن الساحل الجزائرى بحوالى 5٠‏ كيلا ؛ كما أشرنا من 
قيل » وقد خضع الموقعان لعملية التأريخ مواسطه «كربون )2)١4‏ 
المشسع » فآرخ لها بفترة لا تقل عن ٠+*ه]|‏ أو ووءدها| سئة قبل المبلاد ؛ 
وبالتالى فهما سابقان موقعى شمال أفريقيا”© . 


و:انطلاقا من هذأ » ان «فيلب جيمس )) هد وكذا «مالوه» _ يتفقان 
على أن التآثير الذى وقع على سمال أفريقيا ائما قدم من الثرق ‏ من 
امسواحل الليدية أو وادى النيل م وليس من الصحراء 4 وأنه لم بكن 
مقصورا على الاداة فقط » وائما امتد كذلك الى الملامح 'الجسمائية 0 
المعرمهى))0902) 6 وبالتالى فان أصل الحضارة الابدرو معربية (الوهرانية) 
من وادى حلفا (السودان) وبليس من مصر © خاصة وقد كشف 
«فاربردج» فيما بين عامى 95١‏ 4 كدوام عن ستة مواقم ذات أدوات 


(96) أنظر عن التقويم بكربون ١5‏ (محمد بيومى مهران : محر 
الجرء ألاول ‏ الاسكندرية اص 5/٠١‏ 0/5" »2 وكذا 

,روقمةعقلطن) ,وسناة2 «دوطعدهه2301 ,واطنة .2 .ا 

بقع لقة طكزهلة مد غ180 508 (جع010ه طن ممطممت منمه8 متامعتسو7 .11 2 

1 ,111185 از 

,1964 لالمتنتوتلعث ,قمند1 14 0 لهة أموو5 ,طائمة .5 .21 

01837010108 لمتامدء 123010 هذ كالتاقع8 امععم8 05 زع زسسد ى تطونام .© 

7 14 ,رقشا رقعتكهف مبموادهء؟؟ اده سعطامودر 

,202 ,130 ,35 .2 ,أن .م0 ,قعصو3 وملالئطم (37 

,.شءة.لآ ,281185-15 ,1 بقتطنكز غه لامأقلطة2 عط1' ,15جمهمه77 نم2 (38 
.3 ,1968 


م ا 


ميكورليثية ميزتها انصال ذات القاعدة ى منطقة شمال وادى حلفا 
7 كيلا جنوب أسوان) » وأطلق عليها «حضارة حلفا» » وتظهر أهمية 
هذا الكشف الاثرى ف أمرين »> الواحد : أنه يكشف لنا عن أول صناعة 
ميكروليثية فى أفريقيا » والاأخر : أنه تم فى هذه المواقع الستة تطور 
الصناعة من التشظية الى النصال (وهى تقنية جديدة ) ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذه الصناعة ميكروليثية تماما » 
وميكرة جدا فى آفريقيا » ولا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسية الى 
قرية السبيلك » فى مجاورات مدينة كوم » بمحافظة أسوان) » وتمثل 
صناعة نصال قزمية فى وادى النيل » ومبكرة عن باقى مناطق أفريقيا » 
ولقد أرخ لها «كريون 15 محوالى +٠ولا‏ سئة قبل المبللاد » وتمثل 
الفصال فيها نسبة ار اية// من مجموع آدواتها0؟") ٠‏ 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة شمالا الى «اسنا» (بمحافظة قنا) » 
وسكن أصحابها فى غربى الاحسفنت» (المطاعنة الحالية ‏ مركز: اسنا)» 
كما وجدت ف «يلانة» (.”" كيلا شمالى وادى حلفا) بالنوية المصرية 
القديمة (النوبة السفلى) » ويؤرخ لموقم بلانة هذا بحوالى ٠٠ر١‏ 
سنة قءم (طبق! لكريون )١4‏ » ويؤكد «وئدروف» أن الحضارة 
الايبرو مغربية ظهرت فى شمال أفريقيا حوالى +٠در؟١‏ سنة قءم » وقد 
نزحت من مصر ‏ ولبس من أوربا ‏ وأن أصحابها أنما كانوا يعيشون 
على طول نهر النيل » قبل أن تنتقل الى شمال أفريقيا » وبالتالى فان 
موقعى «وادى حلفا» و «ابلائة» أئما هما سابقان زمنيا » ومن ثم فهما 
بمثلان السلف المباشر للحضارة «الابيرو مغرمية)0؟» ٠‏ 


(؟) الحضارة القفصية : 
سميت هذه الحضارة بالقفصية نسبة الى المدينة الرومانية القديمة 


(99) أم الخير العقون : المرجع السابق ص 8؟  5١‏ »2 وكذا 
57 ا .00 ,1م لمة717 .1 
.7 ,1050 .2 ,1968 ,11 ,13طتال8 5ه 17م#قلطء:2 ع16' ,5هلدة77ا 1260 (40 


عت 4 ؟* سس 


(هومده) فى جنوب تونس » وهى اقفصة الحالية») فى اقليم قسطيلة » 
تسمالى شط الجريد فى تونس ء وأما الموقع النموذجى لهذه الحضارة فهو 
حقل الحلزون أو الرماديات » وكان «دى مورجان» أول من حدد سمتها 
الصناعية(40) » معتمدا على المادة الاثرية من موقع «المقطع» (على مبعدة 
4 كيلا شمال غرب قفصة) » وقد قام كل من «افوفرى» و «جوبير» 
بحفائر فى هذا الموقع ٠‏ 

هذا وقد ظهر أصحاب هذه الحضارة حوالى سبعة آلاف سنة قبل 
المبلاد » وهم قوم ذو قوام طويل رشيق ؛ من جنس البحر المتوسط » 
وان لم يخلو من الصفات شبه الزنجية » وقد ازده روا فى منطقة غير 
محددة تماما » وان كانت على وجحصبه اليقين ف الجزء الداخلى » دون 
الامتداد ‏ على ما يظهر . الى أقصى الحدود الغربية لشمال أفريقيا » 
أو الى الصحراء الجنوبية » وقد انتهت هذه الحضارة القفصية حوالى 
عام +وهةة فى .م 49) ٠.‏ 


هذا وقد أطلق العلماء الفرنسيون على مواقع الحضارة القفصية 
«الحلزونيات أو الرماديات» 1368 ؛ وهى ركام من الرماد أو 
الحجارة التى استعملت كأوانى للطبخ لنوع من القواقع ؛ وتبلغ أبعادها 
أنحدانا ٠٠؟‏ مثرا طولا » +ه مترا عرضا » ه أمثار ارتفاعا » هذا فضلا عن 
الادوات الحجرية التى كان يستخدمها الانسان ٠‏ 


وتدل الهياكل العظمية التى عثر عليها فى الرماديات على أن الائسان 
القفصى - والذى استمر وجوده حتى العصر :الحجرئ الحديث ‏ مختلف 
عن انسان «مشتا العربى» (حامل الحضارة الايبرو مغربية) » وأئه من 
جئس البحر المتوسط » وان كان يحمل ملامح زنجية » وقد مارس هذا 
الانسان عادة صقل الحجارة فى صنع الكرات المثقوبة ‏ والتى ربما كان 


1 ,23:15 ,رقه 015112300 5وتعت0دعء:2 165 ,مقع734051 26 .31 (41 
(؟5) جيهان ديزائج : تاريخ أفريقيا العام ص 532 »؛ وكذا 
2 ,159 .2 ,أ .02 ,لمهم .0 


ا كك 


.يستذدمها لدق وطحن الحيوب البرية ؛ وان لم يثبت عدم معرفته 
للزراعة ‏ ء كما استخدم الفخار » ومارس عادة قلع الاسنان 4 بطرق 
تختلف عند اارجل عنها عند المرآة » فبعضهم تقلع أسنانه العلوية ع 
ودعة 4م تقلع أسنانه السفلية 6 وان لم بعرف الهدف من هذه العادة 
حتى الان ٠219‏ 
وهناك ما يشير الى بداية التعبير الفكرى عند انسان الحضارة 
القفصية » الامر الذى سوف تتحدد ملامحه مصورة واضحة فى العصر 
الحجرى الحديث » هذا فضلا عن ممارسة النقكش على قشور بيض 
النعام ثم صياغتها فى حبات لنظم عق ود الزيئة » ومن المء.سروف أن 
استعمال قنشور بيض النعام :انما كانت من مظاهر الصناعات الاصلية فى 
الشمال الافريقى فى المرحلة التى أعقبت العاترية49) ٠‏ 


هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد المياه والاماكن 
الصدية المنال فى تونس وشرق الجزائر » وخاصة فى منطقة «تبسة» » 
حيث وجدت بها ما يزيد عن تسعين «رمادية» » ولعل من أهم مواقعها : 
عين مترشبام وبثر أم على وعين دوكازة وبثر حميرة وعين غيلان وواد 
مدفون وكف ركنية وخنقة موحاد وفم السلجة وفسيج ابرناهيم والمقطع 
ورديف ؛ وتشير مواقع سكنى القفصيين هذه فيما يرى بالوه ‏ الى 
أن القوم انما كانوا غزأة » لا يحسون بأمان فردى أو جماعى » ومن هنا 
كانت سكناهم فى مواقع صعبة المثال » فضلا عن سيطرتهم على موارد 
الماء0), شْ 


تونس »؛ وتتفق حدودها مع مقاطعة قسطنطينة الجزائرية » ولا تصل 


ْ و7315 ,لاعتطع 142 علآ ,1 ,ةنا وتشقفننآ[ هل عنام أولطومم م1 1210/1 .1 (3]. 
177 .2 ,1955 

وكذا .2 ,01 .م0 ,821015 .1 

.2 ,أن .م0 بمعصستام .11 (ب+4 

.2,00 أن .م0 ,831001 .1 (45 


ع كك 


الى الساحل الشرقى : كما أنها فى الغرب لا تتعدى الكتل الجبلية لجبال 
أطلس » ولا تتجاوز ثسمالها » ثم هى بعد ذلك لا وجود لها فى الصحراء 
أو مقناطعات الجزائر ووهران » فضلا عن المغرب الاقصى » ومن ثم فد 
اعتدر المعض مرحلة القخصية الصميمة مرحلة حضارية قصيرة الاجل240٠‏ 


وأما القفصية العليا » فقد شملت كل منطقة القفصية الصميمة » 
فضلا عن أذها زحفت الى الشمال » ولكن دون الاتئجاه نحصو الشرق » 
ووصلت الى الحد الشمالى للهضاب العلنا »؛ ولكن دون بلوغ البحر » أما 
من جهة الغرب فهى لم تتجاوز خط التنصيف ادينة الجزائر » الذى يرى 
فيه الافوفرى» اأحد المغربى القفصية العليا » وعلى أبة حال »؛ فلقد أرتيط 
انتشار اأحضارة القفصية بأماكن وفرة الظران419) ٠‏ 


هذا وقد قسم «ابالوه» الصناعة القفصية الى مرحلتين » مرحلة 
القفصية النموذجية » وتشسمل أدوات كبيرة من نصبال وأزاميل » ثم 
تطورت الى القفصية الحديثة المتى تتميز باتجاه صناعتها الى الادوات 
القزمية واتخاذ الاشكال الهندسية ؛ وقد أرخ «كربون ١4‏ للمرحلة 
النموذجية فى موقع «المقطمع» 7 بفترة تتراوح قيما بين "56٠‏ د 4٠٠‏ 
سنة قبل الميلاد » وللفترة الحديثة فى موقم «الماء الابيض» فى تيسة 
بالجزائر دهوالى +هءة .ل ٠*؟‏ سنة قبل المبلاد 430) 2 


هذا وقد ظهرت القفصية فى (لكهف هوأافتيح» فى الطبقة ( 8 
والتى امتدت زمنيا خيما بين عامى 0٠‏ 6 ٠٠لا‏ ق*م »وف هذا الكهف 
تبدا الحضارة القفصية فى الانخفاض فى عدد الازاميل والمحكات فى 
الطبقة «الاييرو مغربية» ثم ظوور اللون الاحمر على النصال الكبيرة » 


.2 ,أن .07 الإعقكتة17 .12 (46 

47( 1010., 2. 1 

(56) المقطع : الموقع الاثرق النموذجى للحضارة القفصية » ويقع 

فى مجاورات مدينة قفصة » ويتكون من ثلاث مرتفعات » الاول شمال غرب 
قفصة » والثانى على مبعدة كيلو متر شمال شرق قفصة ؛ والثالث على 
الضفة الغربية لوادى بياش » على مبعدة كيلو مترين جنوب شرق قخصة 
82 .2 و.أل) .م0 ,معسناة .17 (49 


ف ل 


ووجود قشور بيض النعام مزخرفة بأشكال هندسية » ورصف عقود من 


هذه القتشور(© ٠.‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن عدد! من الياحثين ائما 
ينسبون آثار بعض المواقع الاثرية المصرية .الى الصناعة القفصية 
(نسبة الى قفصة فى اقليم قسطيلة » شسمالى شط الجريد فى تونس) 
يما فى ذلك المستوى الثالث لقرية السبيل (فى مجاورات مديئة كوم 
أمبو بمحافظة أسوان) 6 وصناعة حلوان القزمية 6 وكل ما سوه 
الاساندفورد» و «أركل») الى الصناعة السبيلية الحديثة ‏ معتمدين ىف 
ذلك على أن الصناعة القفصية انما قد وجدت فى الشمال الافريقى وف 
سورية وفاسطين ‏ أى ق غرب مصر وشسرقها ‏ ومن ثم فمن الصعوبة 
يمكان »6 أن لا توج د هذه الصناعة فى مصر » ثم بعللون قلة المواقع 
القنصية فى مصر ؛ بأن القوم فى أرض الكنانة انما كانوا يقتربون فى 
السكنى عن شواطىء النيل » وأن الطمى الحديث للئيل » ريما قد طمر 
بقايا الصناعة القفصية فى تلك المواقع © ٠‏ 

ولعل أهم المواقع التى نسبها بعض الباحثين الى الحضارة القفصية» 
ائما هى سئة مواقع ااكتشفها الامير كمال الدين حسين فى منخفض عين 
دالة وشعال الغرافرة فى الصحراء الغربية » وتبعد هذه المواقع الستة عن 
ينابيع المياه يما لا يزيد عن أربع كيلو مترات ؛ ومن أدواتها شظايا » 
بعض هنها طويل ؛ و آخر قزمى » وكذا مكاشط ومحكات مقعرة » ونصال 
مثلمة » ومواقد صعيرة » مع كسرات من قشور بيض النعام 09 ٠‏ 


هذا وقد عثر «لجيرودى كوتفيل» على موراقع للصناعة القفصية فى 


200 كك .00 الإعصساظ 381 .26 .8 .© (50 

0" يا عل قأععع2 ,رعماو1ام مقاوط عاميروع 1:8 ,216116 2[-تع 8091 .2 .1 (51 
.2.34 ,1934 رععنون) ع[ ,عام نوع 1:1[ 6ل 

-17 5عمعه106 ,عم أمرمآ-80916 1 .8 غت لنأء وقد علط 1851 اأمصسوع1 (52 
08116 عط ,231 1929-1930 ,8115-عتنتو وآ أنووة6 ع1 همق كمه 15:3 
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دنطقتين ٠‏ الواحدة : حول طبية (الاقصر) ٠‏ وتنتشر حول وادى المدامودء 
بين الاقصر وخزام (على مبعدة ١6‏ كيلا شمال الاقصر) » فض لا عن 
موراقع أخرى ف هصر العليا (الصعيد) 6 على مقربة من الصحراء 
الشرقية » وأما المنطقة الثائية فكانت ى الفيوم » عند قناة هوارة (على 
مقربة من مدينة غراب) وف عزبة جورج ؛ وجنوب جبال الروسى » وقد 
وجدت أدوات هذه المواقع على االسطح » ويذهب الاثغرى «جيرودى 
كوتفيل» الى أن هذه الصناعة القفصية الوافدة متقنة الصنع ومتفوقة 
على سايقتها (السبيلية) » ومن ثم فهو يستبعد احتمال أن تكون الحضارة 
القفصية قد تطورت من الصناعة السبيلية » والى هذا القول يذهب 
«أدموند فيندار»2)”29 أيضا أضف الى ذلك أن معضا من الباحثين ائما قد 
نسيوا آثار! لهذه الحضارة «المستيرو ‏ قفصية» ىق شسمال مدينة 
حلوان » بين خط السكة الحديد وعزية الوالدة9*؟ » ويعتثد «جيرودى 
كوتفيل» أن مصر ند شاركت ف تطور الصناعة الحجرية فى سمال أفريقيا» 
فضلا عن أحتمال تطور صناعة قفصية فى مصر » مشابهة للابيرو مغرمية » 
وذلك بوجود الالات الممكروليثية ف موقم حلوان عند فتحة وادى حوف » 
وف كوم :امعو بمحافظة اسوان 2000 * 


وقلى آنه مخال ترق المكاقية مول بهل تراه فيل ال مضو ا 
هذه اللفترة من خوائيم العصر الحجرى القديم الاعلى » فلعل من الافضل 
التحفظ بشأن هذه الاراء ‏ وخاصة تلك النى ترى فى كل صناعة وجدت 
ف مصر تعقب الموستيرية » انما هى صناعة قخصية أو قفصبة متطورة 229 
أ أن كل ما عثر عليه أنما هو لقية سطحية لبعض القطع والآلات 
الحجرية » زعم مكتشفوها أنها قفصية ‏ كما فى نواحى أسوان والمدامود 


,1933 ,33 ,هق 81 ,16م قلة غمهةة عام ع1 ,ع1 اماع008 .0 (53 
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وحلوان ف الوادى » وعين دالة فى الصحراء الترفية 5000 
الخارجية0© ٠‏ كت 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى موقع نفاية قصب السكر » 
على مقربة من مصنع السكر ف نجع حمادى (بمحافظة قنا) * وعلى 
مقربة دن ألدينة الرومانية «ديوسبوليس بارففا)50» » حيث كشف 
«أدموند فيئيار» عن مجموعة من الآلات الحجرية » تتميز بوجود مجموعة 
كبيرة من الازاميل - فضلا عن بعض ال محكات » وقطع أخرى مشذبة ذات 
نمط خاص - ونظرا لان الازميل هو آلة الصناعة «الاورئياسية» المميزة 
الى جائب أعتبارات تقئية أخرى فقد نسب «لأدموند فينيار)» هذا 
الموقع المى «الاورئياسيية الاوربية» » وأن سكان هذا الموقع انما جاعوا 
الى مصر هن سورية أو من تونس5© ٠‏ 


وقد أثار رأى «فينيار» هذا جدلا مين العلماء » فذهب «هرمان 
يونكر» الى أن هناك شبها بين موقع نجع حمادى هذا » وبين بن المستوى 


131-33 .2 ,1932 ,32 ,ةلا بد50متطمط 0310-1 .00 (57 
6 .2 ,نان .02 ,16226م 8017162-12 .12 .1 غه تلأك8155 .1 
.2 ,1949 رقاع22 ,16م 0687 عتأه:أقتطه220 اه عازه أقلاء21 ,81255011220 .كا 
129-00 .2 ,1921 ,41خ]1[ ,أمرع8 مذ موث 5تطاتامء221 م0106 فط رسقسوعنتاءة .60 
(8مه) ديوسبوليس بارفا : موكانها الان قرية «هو) 4 وتقع على 
مبعدة © كيلا .جنوب غرب مدينة .حمادى »2 وربيما كانت (هو) هذه 
تصحيفا للاذسم المصرى القديم «حو» و«حات» (والتى كان اسمها الكامل 
«.هوك سهم نوت») عاصمة الاقل التبايع من أقاليم الصعيد ؛ ويسمى 
«معوت سخم» بمعنى «قصر ليد سيد » هذا وقد سميت «هو» كذلك 
«كتمت )») بمعنى الكروم »؛ وهو 8 واحة الخارجة المعروفة بخمرها 4 
وكانت تتبسع الاقليم السايع هذا من لناحية الادارية (محمد بيومى مهران 
الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزء الثانى الاسكندرية ١95/5‏ ص ١5١‏ 
١6١‏ وكذا 
و02320) ,كامصمم؟1 2 ع1 دتعأوهق36 ع0 ع لاء قطن عمنا ,ماعط .8 غه بنوعة1 .2 
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سثا وخا د 


الثائنى 1 4 بلية 6 وأنهما رهما كانا متعاصرين م6 ويصلان للى بداية 
«(القغصية» » بنما المستوى الثالث ‏ والاكثر تطورا ‏ ما هنو الا. 


ويذهب الدكتور سليمان حزين الى أن الازاميل لا تعتبر دليلا مميزا 
لنعصر الباليوليتى الاعلى » فقد وخدت فى فلسطين ف.زمن الأشسواية 
العليا » كما عثر فى «أرمنت»220 على أزاميل » بعضها يشبه تلك التى 
عثر عليها الاثرى الفرضسى «أدموند فينيار» فى نجع حمادى » ثم يخلص 
بعد عدة مقارنات بين بعض الآلات الحجرية فى الموقعين ‏ الى أن 
الواحد منها .انما كان يعاصر الآخر » وأنهما ينتميان الى عصر الحجر 
والتصنايي 066 


على أن هناك افتراضا عكسيا يذهب أصحصايه المى أن السبيلية ف 


هع قاء قدء77155ا ع0 عتصسع لهام نعل وه7؟ عذل ععطن غطعقميع8 لمم .11 (نان 
,1928 غ11 :0 011ع80 عنمل معمنمظ هال06ؤكه 1لا صعة طأعد!ة دهزلا وذ 
2.14 

1 لظن[ أ 6أطلزقظ كط ,11 ,013651816 وعزمةوتطومم 8 رقتةع1101 ع2 .31 (61 
2.31 ,88 ,86 .ق8 ,1926 رقاعدة5 ,0ئه81 حل 

الرابع من أقاليم الصعيد (طيبة والمدامو وطود) » قبل أن ينتقل مركا 

الثكقل الى طيبية (الاقصر) لتصبح العاصمة » وتلاح أرمنت عأى مبسدة 

6 كيلا جنوبى الأقصر (/51/ كيلا جنوبى القاهرة) »؛ وثكان معدودها 

«مونتو» » وقد سميت ف العهد الاغريقى «هرمونتس» » وأصبحتث مذذ 

الاسرة التاسعة والعشرين تحوى جبانة العمل المقدس «بوخيس» (الموسوصة 

المصرية ارءك, وكذا »؛ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 

فى مصر الفرعونية ص 17١١6‏ »2 وكذا 
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مصر العليا هى المهد الذى ولدت فيه الحضارة القفصية » وكل صناعة 
ميكروليثية أخرى » غير أن «بالو» انما ذهب الى أن تقويم السبيلية لا 
بعتمد على تسلسل الطيقنات 4 وأن انقطاع الصلة سين أنسان اللنيائد رثال» 
ركافل الصناعة الموستيهية) وانسان الصناعة القفسية » لا يتفق هم 
وجود صلة تطور » ومن ثم خان اللبعض انما يرى أن السبيليه والقفصية 
حضارتان ميكروليتان متشابهتان الى حد كبير ؛ من حيث التقنية والشكل» 
وخاصة فى المرحلة الاخيرة من تطورهما 1 ؛ غير أن هذا الاتجاه لم يعد 
أن يكون مجرد غرض » وليس نظرية علمية » فضلا عن أن تكون حانيقة 


٠ تاريخية‎ 


سس 
(545) ام الخير العقون : المرجع السابق ص ؟ه »؛ وكذا 
ْ 16 .2 ,4 م0 ,تاملظ .1 


الفصلالث) 8 
العصر الحجرى الحديث 
)١(‏ تقفديم : ش 

ينظر 'الباحثون ى عصور ما قبل التاريخ الى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث . . بصفة عامة ‏ على أنها نقلة هامة وحاسمة فى تارتم الانسان » 
فنفى حِذه المرحلة الخطيرة ينتقل الانسسان من مرحلة أتجمع والاإلتقاط 
والتجوال وعدم الاستقرار الى مرحلة الانتاج والاستقرار المادى 
والفكرى ؛ الأول مرة فى حياته » ومن هنا كانت أهمية المرحلة السابقة 
مباشرة لهذا العصر »؛ ورالتى نظر اليها علماء عصور ما قبل التاريخ » على 
أنها بمثاية «ثورة)) » أو تلعمير حاسم ف حياة الانسان 6 شأنها فى ذلك 
شأن غيرها من ابأرائحل الحاسمة فى تاريخ البشرية » كمرحلة استخدام 
القفوة الدخارية فى القرن الثامن عشر المبلادى » ومرحلة استخدام قوة 
الطاقة الذرية فى القرن العشرين المبلادى200) ٠‏ 

وهكذا بداً الائسان فى ه_ذا العصر الحجرى الحديث يستقر فى 
جماعات » قربيا من موارد الماه » كم سرعان ما ألجاته الضرورة الى 
ضمان غذاكه » فاستانس الحيوان وعرف الزراعة » التى أأصبحت حرفته 
الرئيسية ومن ثم فقد تحول من حياة الجمع والالتقاط والصيد الى انتاج 
الطعام » وكان من الضرورى » وقد عرف الزراعة » أن يختزن محصوله » 
فعرف صناعة الاوانى » ويذلك أقام حياتئه على أسس اقتصادية ثابتة ٠‏ 

وهكذا ددا الانسان فى هذا العصر ‏ اللذى شهد تحوله الى انتاج 
الطعام عن طريق التوصل الى معرفة الزراعة ‏ فى اقامة القرى التى 


. ١؟؟ رشيد الناضورى : المرجع::إلسابق ص‎ )١( 


ا 


تضم عددا أكير من االمساكن والافراد » والتى تلعبر عن استقرار داكم 4 
ولم تعد مجرد استقرار موسمى ؛ كما كان عليه الحال من قمل » وهكذا 
قامت !اجتمعات المستقرة التى أخذت تنمو » حتى بلغ عدد سكان 
ا(لمرمدة منى سلامة)) (على مبعدة ١ه‏ كيلا شمال غرب القاهرة) . والتى 
حل 1ك ارية فى القض الخيجرى الححييظة رهف جاع »فيا برع 
بعض الباحثين » نحصوا من ١١‏ ألف » وهو عدد لا بستهان به فى ذلك 
الزمن الموغل ف القدم 6 بل اننا نرناه نوعنا من المبالغة غير المقبولة0"© ٠‏ 


وأمنا ما كان الامر » فليس هناك من ريب فى أن مرحلسة «(العصر 
الحجرى الحديث)) انما تعتير بمثابة تغبير جذرى فى حياة الانسان وقت 
ذاك » أو هى ف بعض الاحايين ممثائة «ثورة)» (ثورة انقتاج الطعام.) 6 
غيرت من نظم حياة الانسان » وانتقلت به الى مرحلة جديدة » سرعان مأ 
تقفز بحياته الى مجتمع جديد » ذلك لان العصر الحجرى الحديث أنما 
تميز بعملية انتاج الطعام 4 سعد الجمع والالتقاط » والاستقرار بعد 
الذ_ال والترحال » وزيادة قدرته فى مجبال صنع الادوات الحجرية "' 
فضلا عن التوصل الى صناعة الفخار » وهكذا كان لهذا العصر سمات 
خاصة » أصبحت بمثابة علامات استدلال على هذه المرحلة الهامة من 
حداة بنى الانسان ؛ فهو عصر حجرى حديث » حيئما بمارس 'الانسان 
صقل الآلة الحجرية » أو يقوم بتشذيب الاداة من وجهيها تشذيبيا كثيفاء 
غين ذلك الذى مارسه من قبل » أو حينما يصنع رؤوس السهام » أو 
الاوانى الفخارية » أى يمنارس الزراعة » أو يقوم مئرسية الحيوان » ومن 
البدهى أن لا نتوقع منه أن بتوصل الى معرفة كل هذه الامور ى وقفت 
واحد » أو أنها جميعا يجب أن توجد فى مجتمع من المجتمعات » ومن ثم 
فقد بعرف ائسان هذه المرحلة بعضها » ويغبب عن 'ادراكه بعضها الآخر» 
واكنها فى مجملها انما بتكون منها ذلك التقدم, الهاكل الذى بكون الثورة 
النبوليتية ٠‏ . 


(؟) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول - ص ؟١5؟‏ وكذا 
5 13517959 2110 عط كعتناعة عط1' ,لع286 .0 لمهة 812105000 .1 
19-1 .8 ,2050531907 .5018 ,مهنا 0معظ-0مهظ1 


لظ 0217 الك 


على أن تحديد العصر الحجرى الحسديث لا يمكن أن يتم بمعرفة 
المنجزات التى أشرنا 'اليها آنفا فحسب ؛ فصقل الاداة الحجرية مثلا قد 
عرفته بعض المجتمعات فى مرحلة تسبق مرحلة العصر الحجرى الحديث» 
كما حدث فى المغخرب » حين عرف أصحاب مرحلة عناولطانامء[دمزم18 هذه 
التقذية ومارسوها فى نطاق محدود » كما أن الزراعة وحدها لا تكفى 
كدليل أثرى على العصر الحجرى الحديث » فوجبود المناجل بكثرة ى 
مرحلة سابقة للعصر الحجرى الحديث » ريما تير الى زراعة أولية 4 
كما أن عدم وجود الفخار لا يعتبر دليل نفى للعصر الحجرى الحديث » 
ذلك لان هناك من المجتمعات ما وصل الى هذا العصر قيل أن يعرف 
الفغار ٠‏ 


غين أنه من غير المقبول أن يصل مجتمع ما الى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث »؛ دون الوصول الى درجة من وجوه الحدضارة النيوليتية » كما 
أنه لا يمكن القول بأن مجتمعات العصر الحجرى الحديث عرقت جميعها 
مجالات الحضارة النيوليتية كلها » ذلك لان هناك قلة من هذه المجتمعات 
- ولاسباب محلية ‏ لم تمارس بعض جوانب هذه الحضارة » ومن ثم 
فقد كانت سمة العصر الحديث ف المغرب ‏ وخاصة القطاع الشمالى - 
سمة المجتمعات الرعوية واللصناعية والزراعة المحدودة ؛ أكثر منها سمة 
مجتمع القرية الزراعى المستقر » والذى ظهر بوضوح ف مجتمعاتث 
الشرق الادنى القديم 4 بسبب التضاريس الطبيعية التى عملت أيضا على 
اطالة فئرة العصر الحجر ى الحديث حتى العصر المتاريخى97"© ٠‏ 


وعلى آية حال » فان العصر الحجرى الحديث انما يبدأ فى «برقة» 
ف حوالى منتصف الالف الخامس قبل المبلاد » وفى بقية أجزاء المغرب 
حوالى منئصف الالف الرايع قبل المملاد 4 ويستمر حتى حوالى ٠٠٠١‏ 
ق*م» الى أن تمكن الفينيقيون الى الانتقال بالانسان المغربى ألى العصر 


العصر الحجرى الحديث 0 الاسكندرية ه/اة ١‏ ص كلم اخلط )2 وكذا 
.2 ,1ن .02 ,8310115 .آ 


ا 768 لم 


التاريخى » على أن العصر الحجرى الحديث أنما استمر فى معض أجزاء 
المغرب الدراخلى فترة ما من العصر التاريخى الى أن تكونت الممالك 
العريرية فى الداخل حوالى القرن الخامس قبل الميلاد » وكان البربر 
ب كما أطلقوا على أنفسهم أسم «الامازيغ» (أى الاحرار ) بت دمثابة 
تسدمة من عائلة اللغات والشعوب الحصامية ؛ اختلطت ببعض العناصر 
السامية والشمالية » واستقرت فى شمال افريقيا » قرب نهاية العصر 
الحجرى القديم الاعلى ؛ وبداية العصر الحجرى الحديث©) ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ فلم يكن الشمال الافريقى يختاف كثيرا عن مصر 
أو غيرها من مناطق الشرق الاأدنى القديم, » وكما يقول ١‏ جولدن 
تشساياد» ان الزراعة كانت ضرورة اقتضتها تغير الظروف المناخية بالنسية 
للشمال 'الافردقى » معد انتهاء الفترة المطيرة » وما نتج عن ذلك من تحول 
مساحات كبسيرة من مروج خضراء الى مناطق صحراوية ء حيث حل 
الجفاف المتدريجى محل المطر » ومن ثم فقد تركزت الحياة حول العيون 
والآبار فى الواحات » وعلى ضفاف الانهار ٠‏ 


هذا وقد أثبتت الابحاث أن منطقة الشرق الالدنى القديم - وخاصة 
فى مصر والعراق وفلسطين ‏ انما كان لها السبق على غيرها فى مناطق 
العالم الاخرى » ى التومصل الى مرحلة انتاج الطعام والزراعة 
والاستقرار ‏ لأول مرة فى تاريخ البشرية ‏ وذلك لاسباب كثيرة » 
لاك فى أن المعامل البيكى انما كان من أهمها » وقد قدمت لنا اللحفريات 
الاثرية مثات الادلة على سبق المنطقة فى هذا المضمار ٠‏ 
ففى مصر : انئشرت حضارات العصر الحجرى الحديث (النيوليتى 
عنطانامع)< ف عدد من انلواقع الاثرية فى مصر العليا (الصعيد) ومصر 
السفلى (الدلتا) ؛ كما فى الفيوم فى مو اقع أكسوام (ك) و (م) على 
شواطىء بحيرة قارون » وف «مرمدة بنى سلامة» فى غرب الدلتا ء وى 
حلوان العمرى (على مبعدة * كيلا الى الشمالٍ من مدينة حلوان » بكيلا 


(؟) رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا ص ١54‏ . 


حكن شت 


الى الشرق من النيل قرب مدخل وادى حبسوف) » ثم في «اديرتاسا» 
(الى الشمال قليلا من مدينة البدارى ؛ وأمام مدينة أبو تيج عبر النهر» 
بمحافظة أسيوط) » وفى كل هذه المواقع نجد الاستقرار واضحا » والذى 
نستدل عليه من القسرى (مساكن الاحياء) أو فى الجبانة (مساكن 
الاموات) » ذلك لان هذه القرى ؛ وتلك الجبانات »؛ لا يقيمها الا قوم 
مستقرون ف أماكنهم » وقد كشف فى دير تاسا عن الجبانة فقط » وف 
الفيوم عن القسرية 4 وجمعت مرمدة وحلوان العمرى بين الجبانة 
والقرية2؟ ٠‏ 


وى شمال العراق : قامت قرى : «جرمو» على حافة واد عميق ى 
سهل جمجمال » أى خارج نطاق السهل الميزوبوتامى » و «اثئل حسونة» 
فى غرب نهر دجلة جئوب الموصل ؛ وتعد من أقدم المواقع الحضارية فى 
صميم السهل الميزوبوتامي7» 5 


وف خلسطين : قرية أريها ؛ والتى تعد من أهم مواقع العصر 
الحجرى الحديث » وف سورية (بمعناها الجغراقى الواسع وتشمل دول: 
سورية ولبنان والاردن وفلسطين) توحد منطقة العمق : وتقع فى شمال 
سسورية على مقربة من مصب نهر العاصى »؛ وف لبنان : جبيل99 » 
وحراجل وبركة راما وعين ابل ؛ ونهر الكلب ونهر الزهرائى وغيرها » 


وتعد «جبيل» من أهم المواقع نظرا لوفرة آثارها المنتمية الى تلك 
المرحلة 80) 5 ْ 


بيومى مهران : مصر سس الجزء الاول ص 5 ١51-51؟5)‏ . 
-0020) ومتسنة1 ع1/11128 ترزاعدظ 1ه وومأمدمعطانت غ1 ده ,معاءم1ة .2 (0 

.74-6 ,35 .2 ,1962 ,18 ,قطنا مذ ,1230 منعطرملة دز مع اتام 
(/1) جبيل : كانت تكتب ف الدولة القديمة «كبن» وف الدولة الوسطى 

«كبنى» »2 وى الدولة الحديثة «كبنا» » وذكرها الاشوريون ياسم 

«جوبلا» » والاغريق «بيبلوس» » والعرب «جبيل» » وتقع على مبعدة 

٠‏ كيلا شمال بيروت (267 .2 ,1 .010103 ,تع تتلعة6 .25 .م) 
(8) رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا ص ١١١‏ - 

,. ١6:9 


م 


وف ابدران «تبة جوران») (على نهر الكرخة » وعلى مبعدة 507 كيلا 
جنوب كرمنشاة) » و «اثبة ساراب» (على مبعدة + كيلا شسمسال شرق 
كرمنشاة) » وموقع على كوشس» (على مبعدة هدر» كيلا غرب موسيان» 
و١‏ كيلا جنوب تبة جوران) » و "اتبة سايز» الى الجنوب مباشرة من 
موقع على كوس » و التبة موسيان») (على مبيعسدة ؟١‏ كيلا شرق نهر 
طبب) و «اثبة جودين» فى الركن الجنوبى الشرقى لوادى كانجوفار ء 
وكهف بلت وكهف هوتو وتبة حاج_فيروز » وثبة سيالك (على مبعدة ؟ 
كيلا جنوب غرب كاشان) وتبة جيات وتبة دالما وغيرها» ٠‏ 


وف الاناضول : تل تشاتال ؛ وهاكيلار فى جنوب الهضبة الاناضولية 
بل ان اللملارت») مكتشف الموقعين انما يزعم لهما أولوية على كافة 
حضارات. الشرق الادنى القديم » اعتماد! على عدد من الادلة الاثرية 
التى عثر عليها فى الموقعين ء كما يؤرخ لهما ‏ طبنا لطريقة كربون 14 
بحوالى ٠٠٠ب‏ ق٠م‏ 2017 7 


(؟) الموطن الاول للزراعة : 

قام » ومايزال » جلدل طويل بين علماء عصور ما قيل التاريخ خاصة» 
والمؤأرخين عامة 4 حول الموطن الاول للزراعة » فذهب فبريق الى أن 
الموطن 'الاول للزراعة أنما كان فى جنوب غربى آسيا » وبخاصة فى جنوب 
سورية وفلسطين وميزوبوتاميا (العراق القديم أو بلاد اللنهرين) وغرب 
ايران220 » على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن مصر انما كانت 
هى اللوطن الاول للزراعة » ذلك لان وادى النيل انما كان 4 دوئما أى 
ريب » هو اللكان الوحيد الذى نسآت فيه حضارة متميزة »؛ خارج منطقة 


(9) أحمد سليم : ايران منذ أقدم العصور .حتى أواسط الالف الثالث 
قيل الميلاد بيروت ١958/‏ ص آذ بالاكا.ء. 
)٠١(‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ١١5‏ وكذا 
2.7 ,1965 ,10000 رأقق عدع]8 عط" غ0 مده 2م0151 أنه ناعة8 ,أنو1اء36 .3 
.2 .2 ,1928 ,1020023 ,تناع توف 01 وسلع 001 ع0 ,ولدء5 .8 .3 .11 (11 
2.6 ,1926 ,23515 ,11 ,216 م0116 عتتمنوتطة:2 هر[ ,ندع 3101 26 .ل 


غريى آنسيا 019 5 


وف الواقع فانه على الرغم من صعوبة المتوصل الى مكان وزمان 
نثسأة الزرناعة على وجه اليقين » ورغم أن ظروف الجفاف جعلت 
المجتمعات التى تعيش نفس الظروف » تستجيب استجابة تلقائية سريعة 
الى هذا الاكتشاف منذ بداية ظهوره ه ومن ثمفربما قد اكتشفت المزراعة 
فى عدة مناطقف وقت واحد تقريبا ‏ فى وادى النيل ؛ وف جنوب غربى 
آسيا ‏ فان كثيرا من الباحثين انما يذهبون الى أن جميع شعوب الشرق 
الادنى القديم » فضلا عن الشرق الاقصى ء انما قد نسبت الى شخصيات 
خرافية فى تاريخها » شرف التوصل الى معرفة القمح» 239 فا مصريون 
مثلا انما بنسبون الى «لأوزير» أنه قد علم الناس الضرع والزرع ؛ ومن 
ثم فقد ربطوا بين أوزير وبين كل التطورات التى تحدث على سطح 
الارض طؤال العام » وتؤثر ف انتاجهم الزراعى » ومن هنا كانت 
الاشارات التى تقرن أوزير بحياة النبات أو توحده معها أو بها ؛ ومن 
ثم فقاد كان تمثيله باعتباره «الها للخضرة»» سائدا فى مصر فى كل اللعصور 
اللتآخرة » وريما ساد منذ العصور الممكرة » عندما نقابل اسمه ‏ لأول 
مرة .ف الوثائق المكتوية10 , 


وأبا ما كان الامر » فليس هناك من سبيل ألى ريب فى أن ألديكقة 
المصرية » انما قد ساعدت على معرفة الزراعة » فالئيل بفيضائه المنتظم» 
واخصابه للترية »4 فضلا عن دور الشمس ى البيكة المصرية ؛ كل ذلك 
قد ساعد فى الوصول الى مرحلة الزراعة والاستة أر » قبل أمم أخرى ٠‏ 


وف الواقع » فان أرض مصر انما قد انغردت بميزة خاصة > ذلك 


.99 .2 ,1962 ,رمقل عطسسمة) ,ماءه؟ عط كه #ماقتطع© باعهات .© (12 
,1923 ,رقعوط ]880 عسمعاءمفة نآ فصول عتن اا ممتوم 1 0م8320 .15 (13 
.24 
)١5(‏ أنظر عن «أسطورة أوزير» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة الجزء الاول ‏ الاداب والعلوم الاسكندرية 1١9/85‏ 
ص ٠١‏ -58؟) ٠.‏ 


5 


أن فيضان الثيل انما كان يأتى فى أواخر الصميف وأوائل الخريف»حتى 
اذا ما تقلدم هذا الفصل الاخير فى السنة » بدأت مياه الفيضان تذحسر 
عن جوانب الوادى ودلتاه » وهنا نلاحظ أن منتصف الخريف أو أواآخره 
ائما هو الأوقت الملائم لزراعة نمائات الحبوب الشتوية » وأهمها القمح 
والشعير » ويعبارة أخرى »؛ كان الفيضان بأتى فيمد أرض مصر بالطمى 
والماء » كم بتحسر عنها فى أصلح وقت لزراعة تلك النيائات » حتى اذا 
ما زرعت ونيثقت كان فصل الامطار الشتوية فى مصر قد بدا * 


والظاهر أن تلك الامطار كانت فى العصر الحجرى الحديثمومايعده. 
كانت أوفر منها الان » فكانت تغذى النباتات وتمدها بالحياة فى أشهر 
الشتاء » حتى اذا ما جاء آخر الربيع » وكانات نباتات الشمال قد اكتمل 
نموها » انقطع المطر » وحل قصل الحصاد » وهكذا تكامل عنصران فى 
مصر - الفيضان والامطار الشتوية ‏ وكان من ثمرات ذلك التكامل أن 
أصبحت أرض الئثيل صالحة » كل الصلاحية ؛ لتكون مهدا من مهاد 
الزراعات الشتوية القديمة » على أن التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية 
فى مصر لا يقف عند ذلك » فبعد أن يتم الحصاد » يحل أول الصيف » 
وهو فصل شديد الحرارة » فتجف التربة » وتتشقق الارض + وتموت 
الحشائش الضارة » التى تمتص خير الارض » ولا تفيد شيا » يؤدى 
التشقق الى تفتتح التربة » ودخول غازات الهواء التى تجدد خصيها » 
حتى اذا ما جاء الفيضان الجديد فى آخر الصيف » عاد فغطى الارض 
وكساها بطبقة من الطمى » حتى ينحسر الفيضان ؛ ويجىء الانسسان 
ليزرع الارض من جديد » وهكذا أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر 
والعوامل » وتلك ظاهرة لا تجيدها فى نهر آخر فى العالم » بل تلك ظاهرة 
ميزت أرض مصر منذ فجر التاريخ ؛ وربما كانت هى العامل الاساسى 
فيمأ عرفناه من استمرار الحياة والحضارة وتجددهما فى أرض مصر على 
مر العسئين ٠*0‏ 

- سليمان حزين : تاريخ الحضارة المصرية  المجلد الاول‎ )١5( 


الحصر الفر نب ألقا 1١515‏ 5] ) محمد أن * 
عودى هر صر لجومى مهران ٠‏ 
الجزء الاول ا ص 5١5‏ --5١151ء.‏ 0 


الالو سا 


(؟) العصر الحجرى الحديث ف المغرب : 

اختلفت ظروف الانسان ف المغرب عنها فى الشرق القديم اختلانا 
كبييا » ذلك لان البيئة المغربية ‏ بطبيعتها الجغرافية الخاصة - ائما 
قد وجهت الانسان المغربى القنديم الى طابع آخر فى مجال تط_وره 
الحضارى » فبينما كان الطابع المميز للعصر الحجرى الحديث فى الشرق 
الادنى القديم هو الزراعة » كان الرعى هو الطابع المميز لهذه المرحلة 
فى المغرب ؛ ببجائب بعض مظاهر الانتاج الزراعى المحدودد ؛ وذلك لان 
طبيعة الاقاليم المغربية تتفق فى ذلك الوقت مع حياة الرعى ؛ أكثر منها 
مع حياة الزراعة وانتاج الطعام » ومن ثم خققد تآخر الصصر الحجرى 
الحديث ف المغرب عن نظيره 2 الشرق الادنى القديم, » فيينما سيدا ق 
المشرق فى حوالى منتتصف الالف السادس قبل الميلاد ؛ يبدأ فى المغرب 
بعد ذلك بألف عام أى فى حصوالى منتصف الالف الخامس قبل 
الميلاد » حيث يبدأ عصر الحجر. والنحاس وما يليه من عصور ما قبل 
وقبيل الاسرات ثم العصر التاريخى » فى نفس الوقت الذى يستمر فيه 
العصر النحجرى الحديث ف المغرب حتى حوالى عام ٠٠؟1‏ قبل الميلاد ؛ 
بل انما مستمر, فى بعض المناطق الداخلية حتى العصر الرومانى » ولعل 
السبب فى ذلك انما يرجع الى الصعوبات البيكة الارضية وامائية التى 
تزيد من مجهود الانسان فى دحاولة تحكمه فيها » وتتطلب وقتا أطول 
ف هذا الصدد ٠2١١‏ 


هذا فضلا عن أن الانتاج الحضارى ف المغرب مختلف من حيث 
طبيعته عن نظيره ف المشرق > وذلك دون شك بسبب اختلاف البيثة ‏ 
وهكذا اتجه الانسان فى مصر ‏ مثلا . الى وادى فهر النيل ؛ وقام 
بيناء المجتمعات الزراعية فى مجاورات النهر » بينما اتجه الانسان فى 
المغرب الى التركيز على الرعى » أكثر من الزراعة » وذلك لان طبيعة 
تضاريس المنطقة انما تتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق التحكم فى مياه 
الانهار وتنفيذ المشروعات الزراعية ؛ التى تساعد على تيسير الرعى؛وهو 


(17) رشيد الناضورى : المغرب. الكبير 114/١‏ . 


هم أ4 سد 


نوع آخر من الاستقرار » وكان من نتائيج ذلك كله أن مو افسبع العصر 
الحجرى الحديدث ف لببيا وتونس والجزائر والمغرب الاقصى ؛ انما تدل 
على أن الانسان هناك لم يترك آثارا لقرى كثيرة - كما فعل نخليره ى 
الشرق الادنى القديم وائما اعتمد على الكهوف والمغاررات المتى تركتها 
عوامل التعرية الطبيعية على طول الساحل الافربيقى الاطلسى + فضلا 
عن ثلك التى على سواحل المدبر المتوسط » بالاضافة المى الكو وف 
الداخلة 2379 ٠‏ 


وذءل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن علماء عصور ماقبل المتاريخ. 
انها قسموا مرحلة العصر الحهرى الحدنث فق القتمال: الافزيقى الى 
مرحلكين » الواحددة : منطقة المغرب القديم, » وتقفع شمال سلسلة جبال 
الاطلس الصحراوى » والاخرى : منطقة الصحراء : وتقع جنوب سلسلة 
عدا أطلس الصحراوى 1 ولعل ألسيب فى ذلك انما برجع لخلروف كل 
من المنطقتين الطبيعية » فضلا عن التأثيرات الاجنبية ٠‏ 


: الحصر الحجرى الحديث ق منطقة المغرب القديم‎ )١( 

وقد ثتميز هذا العصر بصناعة ذات تقليد قخفصى » ذهب (فوفرى)) 
الى أنها تتميز مخلوها التام من الادوات القفصية النموذجية » وخاصة 
المأنبات الكييرة والمطاحن والازاميل ذات الزاوية » أما بالنسبة للادوات 
القزمية التى تميزت بها الحضارة القفصية فى مرحاتها الحديثة » فقد 
أضيف اليها فى هذا العصر الحجرى الحديث رؤوس السهام المورقة ؛ 
وعندما تأخذ الادوات القزمية للقفصية الحديثة فى التلاشى والاندثار » 
تظهر عناصر جديدة » منها رؤوس سهام » وفؤوس مصتولة أو مفرطحة 
أو ذات مقطع مصقول » وشفرات دقيقة فضلا عن استخدام الفخار 2792, 


هذا وئد وحبدث أدورات العصر الحجمرى الحديث, ذات التقك 


٠١؟/١ رشيد الناضورى : جنوب غربى أسيا وشمال افريقيا‎ )١1( 
٠. ظاه5ةا‎ 


.2 ,01 ,م0 ,توعقينة7 .12 (8! 
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القفصى فى عدة مواقع تمتد من تونس شرقا » وحتى المغسرب الاقصى 
غريا » ومن أهمها مواقم : الصخصاف والكف الاحمر والكيفان وجاعتشة» 
ثم مخباً رديف » وهو أهمها جميعا » (ويقع على سفح جيل رديف غربى 
قفصة بدوالى هه كيلا » وعلى مبعدة كيلو متر واحد من بادة رديق على 
شال السماان الخور. تنزل من تخيل رتك ) © وتذ ف الخويار» لز 
أن موقع (لمخباً رديف») هذاءائما يمثل حدا مشتركا بين العصر الحجرى 
الحديث فى المغرب القديم والصحراء » أو هو - فيما يرى فوفرى ‏ 
نقطة عبور من السمة الصحراوية الى سمة العصر الحجرى الحديث ذى 
التقليد التفصى 09 , 


ثم هناك موقع «ابرزينة» (جنوب وهران فى الجزائر) » ويمثل 
مرطة انتقال من العصر الحجرى الحديث )١(‏ (موقع رديف) الى 
العصر الحجرى الحديث (؟) (دار السلطان) » فيما برى «باللوه)7*©, 
وأن ذهب «افوفرى» الى أن الموقع متأخر زمنيا عن مواقع أخرى وجدت 
ف وهران » وذلك لقلة الادوات القفصية » وزيادة الادوات النيوليتية 
االخالصة ف الموقع » وأما الفخار فلم يعثر منه على آنية كاملة » وانما 
عثر على كسور ذات زخرفة بمسحة المشط أو بالاصابع » فضلا عن 
كسور ذات لون واحد ؛ أحمر وأسود » بدوؤن زخرخة » على أن هناك 
نوعا أحمرا ذا قمة سوداء يشبه فخار عصر ما قبل الاسرات فى مصرء» 
وآخر بلون أحمر. يشبه فخار المعادى ؛ والفخار جميعه اما ذو قاع 
مخروطى أو دائرى 00 . 


كم هناك موقبع دار الستطان)» (وهو معارة على مبعدة 5 كيلا 
جنوب غرب الرباط) » ويتكون من بقايا مواقد نيوليتية ذات تقليد تفصى 
ثم مجموعة من الفصبال وا احكات » وأما فخاره فهو قيماأ يرى 


291-66 .2 ,1ن .م0 ملإمكنتة؟ .12 (19 

,2215 ,ه88غ16آ1022-2550 ع1 عناو سام امعط 0 هآ بتتقسانتطظ 2هلىم (20 
.2.8 ,1951 

.2 ,016 .02 الإمقيسة؟ 2 (21 


عار مات 


رولمان ‏ أكثر. تطلبورا من موقع فخار رديف » كما أن زخرفته جد 
متفوقة » وهى التى تسمى تقئية مسحة المشط التى تغطى مساحة الاقاء 
بأكمه » وقد يكون له فى بعض الاحبايين نتوءات (مثل أذنين) ؟ ريما 
لرفع الاناء 9 ٠‏ 

ثم هناك موقع «أشكار» (فى أقمى شمال غرب طئجة على سواحل 
الاطلسى) » ويمثل هذا الموقع العصر الحجرى الحديث الخالص من كل 
تقليد » فلا وجود للادوات المبكروليتية فه ؛ الى جائب المجرفة والمعول» 
مما بشير الى اكتشاف الزراعة»خاصة وقد عرفت هاه المنطفة الاستقرار 
والنظام الاجتماعى » وقد كشف «رومان» فى «وادى باث» على مقربة 
من طنجة ؛ عن ثلاث مجمعات سكنية » لا يبعد الواحد منها عن الاخره 
بأكثر من خمس كيلو مترات 7" . 


ولعل من الجدير بالاشارةهنا الى أن«فوفرى» انما يذهب الى أنمصر 
أتما كانت وراء التغيزات التق مها الغصن المهرى الخديث ف المثرت 
القديم » من الققصية فى مرحلتها العليا الحديثة الى 'العصر الحجرى 
الحديث ذى المتقليد القخصى ؛ ذلك لان عنباصر الاصل الاصرى جد 
مجتمعة فى العصر الحجرى الحديث ذى التقليد القفصى » والذى امتد 
من حوالى ٠٠؟ه‏ قءم الى ٠٠ه‏ قءم ؛ ويبدو أن العصر النيوليتى 
فى المغرب انما قد تآخر عنه فى مصر ؛ خلقد أرخ «#كربون )١5‏ لموقسع 
جاعتشة بحوالى +66" قهم له ١6‏ سئة قءم » وهو تاريخ قد يوافق 
الاسرة الثانية فى مصر © 


هذا فضلا عن أن آثار العصر الحجرى الحديث فى موقع «هوافتيح» 
بمنطقة الجبل الاخضر فى برقة » وعلى رأسها الفخار: » انما تثبت توصل 
الانسان هناك الى الاستقرار والزراعة » وقد طبقت طريقة «كربون؛1١»‏ 


.2 ,1ن .م0 ,مدنلططتتط] .لل (22 
.105-106 .2 ,.1510 (23 
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المشع على آثار الطبقة الاخيرة فى موقع هوافتيح » وأرخت نتيجة لذلك 
بحوالى الخنصف الثائنى من, الالف الخامس قبل المبلاج 00 83 


وعلى «ية حال ؛ فهناك ما يشير الى مؤثرات مصرية واضحة فى هذه 
الآثار الليبية»فهناك وجه شبه كبير بين فخار الفيوم وبين موقع هوافتيح» 
والامر كذلك فى الصناعات الحجرية » كرؤوس السهام ؛ والتى لم يعثر 
على جذور لها ف المو افع اللببية » الأمر الذى يؤكد وجود التائثيرات 
المصردة » خاصة وأن حضارة الفيوم أ » فيميا برى كثير من الباحثين 
- ومنهم سليمان حزين » وكاتون طمسون ؛ وبورتز » وجاك فاندييه » 
ووليم هيز - ائما كانت أسيق من حضارة مرمدة2؟) » ذلك لان مجتمع 
'لغيوم أ » رغم أنه كان مجتمعا مستقرا » ولكن دون أن يقيم أكواخا » 
أو يتخذ له مأوى ثابتا ب كما فعل أهل مرمدة وحلوان العمرى ‏ هذا 
فضلا عن آن إدوات أدل الفيوم انما كانت أقل تطورا » وفخار هم أكثر 
خشونة » وربما يرجع الى منتصف الالف المسادس قبل الميلاد © ٠‏ . 


(6؟) 1 ان 2 7ك زه 1:18 88 
وانظر عن الاراء المختلنة حول التواريخ المكترحة لحصر 
التأسيس (الاسرتين الاولى والثانية فى مصر الفرعونية) : محمد بيومى 
مهران : مصر ‏ الجزم الثانى الاسكندرية “لاص 5-5 ١ا.‏ 
.2 ,1962 ,ه1028 نأ(88 تمععمط 56م[ ,كم نومت .387.0 (26 
-295 .2 ,1943 ,1 ,مستحتدظ ع5 ,65 ه0220 .الآ .1 220 02 5تسمط؟ ومنو .© 
,206 
.295-66 .2 ,01 .02 ,مألا ك1 لى .5 
(/1؟) اختلف العلماء حول بداية الحصر الحجرى الحديث ق مصر 
ونهايته » فهناك من يقترح البداية فى الالف العاشر أو الثامن قبل الميلاد » 
ومن يقترح حوالى عام 16٠١‏ قم » كبداية بالنسبة للفيوم (1) » وحوالى 
٠‏ قمم بالنسية للزراعة ؛ بينما يتجه فريق ثالث الى أن اللمبداية كانت 
حوالى 6٠06٠٠١‏ قءم » وأنه أستمر حوالى 8٠٠١‏ عام » على أن فريقا رابعا 
يرى أن العصر الحجرى الحديث يبدا فى الريع الاول من الالف الخامسة » 
أو حوالى منتصفها فى الوجه البحرى » وآخيرا فهناك من يراه فيما بين 
منتصف الالف الخامسة وبداية الالف المرابعة قبل الميلاد (أنظر : محمد 
بيومى مهران : مصر ب الجزء إلاول ص 5١5-56‏ ,2 وكذا 
1113-6 .2 ,خأ .م0 ,81373 .© ,ا 
.2 ,.1ن) .م0 ,320 1اه5ود3 .8 
2.0 ,كلت .م0 معستلعرون 117 .8 320 متم مط تمنو ,6 
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وعلى أية حال » فهناك صلات حضارية بين حضارة الفيوم أ » وبين 
دواقع سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية المصزية ؛ هما 
يؤكد وجود سير خط حضارى بين منطقة شرقى ليبيا ود ينوادى النيل 
الادنى وخاصة منطقة الفيوم 0 فى ذلك الوقت الميكر من مرحلة استقرار 
الانسان ٠‏ 1 ال 0 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الجذور الاولى لحضارة 
العصر الحجرى الحديث فى سمال افريقيا » بوجه عام ؛ ائما ترجع ف 
الحقيقة الى جهود الاأئسان وقت ذاك فى منطقة الصحراء الكتبرى ب وهى 
منطقة فسديحة تمتد من البحر الاحمر وحتى المحيط الاطلسى - وكانت 
مسرحا ضخما لتجول الانسان وتنقله بين الاودية واللعيون والواحبسات 
والابار خلال المراحل الجوية المناسية التى تخللت تاريخ هذه المنطقة 
الصحراوية » وقد عثر الأثاريون على عدد كبير من, المواقع الأثرية ف 
أجزاء دن هذه المنطقة » ود أكدث أمحاث («كاتون طمسون)) وجود 
صلات حضارية فى التقاليد الصناعية بين هذه المواقع الاثرية ٠‏ 


وقرب ذهابة العصر الحجرى القديم الاعلى » وبداية الانتقال للعصر 
الحجرى الحديث » آى بعد ظهور مراحل الجفاف الاخيرة » اضطر 
الانسان فى هذه المنطقة الصحراوية الى الرحيل نحو الاودية والمناطق 
التى يجد فيها مأكله ومشريه » ومن ثم فقد اتجهت مجموعات من هذا 
الانسان نحو الشمال ‏ نحو برقة وتونس - واتجه بعضها نحو الشرق 
نكر الواحات المصرية ويحيرة قارون وؤادى النيل الادنى ‏ وقد 
تمكن هؤلاء الذين انتقلوا الى المنطفة الاخيرة من أسبقية التوصل الى 
الاستقرار ؛ وانساء القرى » وعلى ذلك يمكن تفسير وجود هذه الصلات 
الحضارية الائفة الذكر » بين حضارة الفيوم أ» وبين حضارة منطقة 


.43 .2 ,1959 ,32 ,82515015 مانا .177 .16 
2.7 ,ران .م0 كاعهات .0 
.8 .2 ,أن .م0 ,اعللمة ل 


لاع نه 


جذور وتقاليد حضارية واحدة ق منطقة الصحراء الكيرى(2) 00 


هذا ويذهب الدكتور يسرى الجوهرى الى أن تفسير بعض التشابه 
بين مواقع سيوه والخارجة والفيوم وكهف هوافتيح ؛ انما وجد عن طريق 
افتراض امكانية انتماء حضارة الفيوم وشرق لببيا » الى جذور وتقاليد 
حضارية وأخدة ق الضعو ين 


ويذهب ««أركل)») وورالذى قام بحفريات فى منطقة شهيناب ؛ على 
الضفة الشرقبة للنيل » وعلى ميعدة 18 كيلا شمال أم درمان » وق 
الخرطوم"؟ ‏ الى أن «اسهيناب») وألفيوم. انما يشتركان فى عدة نقاط » 
منها تقنية التشظلية المورقة والفؤوس المصقولة وأحجار المقالم والازاميل» 


غيد أن رؤوس السهام غير متوفرة فى موقع «شهيناب» » ومن ثم فقد 


غير أن هناك من «الثثير ى)) 162656 صناعة مشابهة لصناعة 
الفيوم 4 وتحتوى على الفؤؤوس المصقولة المشظاة والازاميل 4 فضلا عن 


(5؟) رثيد الناضورى : المغرب الكبير ١/57؟١‏ - /؟١ا ٠.‏ 
(9؟) يسرى الجوهرى : جغرافية المغرب العربى ‏ منشاة المعارف ‏ 
الاسكندرية ١86١‏ ص 5ه . 
(0؟) أثارت اكتشافات «أركل» هذه » والتى تمت فى الفترة 
(19545- ٠196م)‏ ضجة كبيرة بين الاثاريين » فقد كان الاعتقاد السائد 
بأن هذه المنطقة التى اكتشفها » انما هئ موقع سكنى قديم لصيادى 
الاسماك » وليس فيها ما يشير الى تربية الماشية أو زراعة النبات » بينما 
تشكل عظام الحيوانات البرية #94 من العظام المكتشفة فى منطقة 
«شهيناب » هذا ١ضلا‏ عن بقايا عظام ماعز أهلى » الامر الذى يؤكد ‏ . 
الى .جائب الاكتشافات الخزفية ‏ و.جود نظام معيثى معين كان مألوفا فى 
اللحصر الحجرى الحديث 4 وطبقا لتأريخ «كربون 021 فان تاريخ هذه 
الاماكن الاثرية » انما يرجع الى حوالى عام 437" قبل الميلاد » بفارق 
58٠‏ سنة (زيادة أو نقصا) الى العصر الحجرى المتطور (رودلف كوبر : 
الكبرى ‏ ترجمة مكاييل محرز ‏ ليبيا 1515 ص 75 ١/ا) ٠‏ 


سد لاع د 


رؤوس سهام ذات قاعدة مقعبرة272 » وتذهب «لكاتون طمسون» الى 
أن ««التبستى» (الصحراء الجنوبية) هى المكان الوحيد الذى انطلقت 
منه المؤثرات الحضارية النيوليثية الى الفيوم والخرطوم وتنيرى 4 وتأن 
منطقة التيسثى هى محاجر الخامات التى صنعت منها أدوات الحضارة 
الفيومية59) 5 

(؟) العصر الحجرى الحديث قق الصحراء : 

هناك ما دثسير الى أن المعمران لم بتغير في الصحراء أثناء العصر 
الحجرى الحديث على ما كان عليه سايقا » لا من حيث زادة تجمع 
اسكان حول مؤوارد. اناه 6 الامر الذى أدى الى زيادة التوسع العمرانى 
النى عرفته الصحراء أثناء هذا. العصر » وهو توسع لم تعرفه الصحراء 
طيلة عد.ورها السابقة » وقد ثميز العصر الحجرى الحديث الصحراوى 
بنوعين من الادوات » الواحدة كبيرة من حجسر الكوارتن » والاخرى 
قزمية (ميكوليتية) من الغظران ٠‏ 

ودتشمه الادوات الكبيرة التقليد القغصى ؛ بمكاشطها ونصالها المثلمة 
وأز أميلها » كما تضاف اليها النصال الرشيقة ذات اللمسات الجيدة 
الصنع » والتى كثيرا ما تكون مديبة » وكذلك المكاشط القصيرة المستديرة 
وأحيانا بون لها قاطعا مسننا » وتعطينا هذه التقنية ‏ المتوارثة عن 
الئةذية الاشولية المتطورة نصالا مورقة » ومدى حادة الرؤوس ء 
وهى كثيرا ما تكون مطابقة أثيلاتها المصرية » الامر الذى دفع كل من 
((اليمان) و «فلامند» الى القول بوصول حضارة مصربة الى اللصحراء » 
بدايل وجود مدى كبيرة منحنية ذات تشذيب » وتشبه مدى (سكاكين) 
الفيوم » هذا فضلا عن (مدى)) صقل أحد وجهيها » بينئما أجريت للوجه 
الاخر لمسات طولية ؛ بالاضافة الى وجبود. قطع بيضاوية مثقوبة ىق 
الوسط بغرض التعليق9”" ٠‏ 
وو .5 .2 ,1953 020150 ,طةسماتعطقط5 ,لأععاعة .3 .للم (31 
بلظنال[ة"1 02 1068656 1186 ,تعمنلية0 .17 .18 320 نه ةمصمط1-م960© .© (32 
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وأما األادوات القزمية » فتشمل على نصيلات صغيرة » وقواطم 
قزمية مذئبة ورؤوس سهام مشذية على الوجهين ومثاقب صنغيرة كانت 
تستعمل فى صناعة الحلى » ورؤوس سلهام متنوعة لكل أنم_اط المغرب 
القديم وغيرها » وتعتبر رؤوس السهام المقعرة القاعدة » عديمة الذنيب» 
أقدم أنواع رؤوس السهام » وهناك رؤوس سهام على شكل متوازى 
الاضلاع » وأخرى ذات شكل مغزلى ؛ وأما رؤوس المسهام المأنية » 
والمذنية المجنحة » فهى متآخرة فى الظهور » ويذهب البعض الى أنها ذات 
علاقة بفترة ثائية من فترات التأثير المصرى على الصحراء » وخاصة 
رؤوس السهام من نمط حلوان ؛ وهى من الكوارئز والصوان معا 9 ٠‏ 


وأما أعم المواقع الصحراوية فى العصر الحجرى الحديث فهى كثيرة 
العدد » لعل من أهمهبا » موقع عبد العظيم » ويقع فى أقصى الجنوب 
الغربى على حافة وادى الساورة » ثم موقع زميله بركة »؛ ويعد من 
أغنى المواقع » وبقع على مبعدة ؟ كيبلا جنوب غرب واحة أوغرطة 6 
16 كيلا شمال موقع عبد العظيم » ثم موقع زفان على مبعدة م كيلا 
جنوب شرق مدينة زفان » ثم موقع سريول 4 فموقع تبلبلة » ويقم غرب 
الساورة ويتميز برؤوس سهام وفؤوس ونصال ومدى ذات تأثير مصرى٠‏ 


ثم هناك موقع «أمكين» » ويقع فى أقصى الجنوب الشرقى للصحراء 
الجزائرية » وعلى مبعدة ٠؛‏ كيلا شمال غسرب «تمتراست») » وهو تل 
مرتفع يشرف على السهل ؛ حيث يجرى عند السفح مجرى مائى كبير 
يمد السكان بالماء والاسماك » كما وجدت آثار لمساكن متنائرة بين الكتل 
الصخرية ؛ وقد وجدت بجانبها 'أحواض الطحين محفورة فى الصخر » 
وتعتمد الصناعة فى :هذه المواقع على الكوارتئز »؛ ومن أدواتها نصيلات 
مستنة وؤوس سهام ٠‏ 


هذا ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن المواقع الاثرية الصحراوية انما 
وجدت ف الهضاب أيضا كما وجدت فى الجبال ‏ وقد عثر على أدوات 


.2 ,كن .م0 ,معصمنتف .123 (34 


تك 454 اح 


على السطح ؛ وقد كشف «فورو لامى)» فى عام .وام فى العرق الشرقى 
الكبير عن أكثر من +؟ موقعا » فى مساحة لا يتعدى طولها 146 كيلا » 
وعرضها .؟7 كيلا » وقد عثر فيها على نصال عادية » وأخرى متنوعة 
قزمية » وفؤؤوس وسهام موستيرية » وأخرى عاترية » كما عثر على ما يدل 
على اسخدام القوم هناك فى العرق الشرقى لقشور بيض العام 
والفخار © ٠‏ 


(*) من مظاهر الحضارة فى العصر الحجرى الحديث : 

لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى بعض الجوائب الفكرية 
والدينية فى هذه الفترة من تاريخ المغرب القديم » فلقد عثر على بعض 
الظواهر الفكرية فى ثلك المرحلة » والتى تتمثل فى النقوش التى سجلها 
الانسان وقت ذاك على صخور الهضات والجبال » وهى نقوش تعير عن 
أفكار الانسان » فضلا عن البيئة الحيوانية والنباتية المحيطة به ى ذلك 
الوقتت » وتعتير هذه النقوش أو الرسوم خطوة هامة فى تطور. قدرات 
الانسان التءبيرية » سرعان ما تتطور حتى تصسل الى المتعبير بالرموز 
والكتابة قبل المعصر التاريخى ؛ وهى ؛ على أية حال ؛ مصدر رئيسى 
للتعرف على الفكر الانسانى وقت ذاك » ورغم صعوبسة تأريخ هذه 
النقوش بدقة » الا أن العثور على آكار للانسان بجوارها ؛ انما يساعدنا 
فى تحديد هذا التأريخ » وهى ف غالبيتها انما تنتمى الى مرحلة العصر 
الحجرى الحديث » يوجه عسام وأما موضوعها فيغلب عليها الرسوم 
الحيوانية فضلا عن رموز يصعب على الماحث تفسيرها ؛ ونان كان لاشسك 
فى أن لها مفاهيمها الخاصة لدى أصحابها فى المغرب القديم9”» ٠‏ 

(5؟) أم الخير العقون : المرجع السابق ص ١/ا ‏ 5/ا » طاهصر 
العدوانى : دراسة للحضارة فى عصور ما قبل التاريخ بالصحراء الجزائرية؛ 
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حا 8 انا 


ودن ذلك أن الانسان قد استمر فى تشكيل بعض القطع على هيئة 
معينة » كما فى كهف 1[دكطع3 و «كهف أشكار» ؛ هذا الى جبائب 
المجموعة التى اكتشفها ©#طعد والتى رأى فيها ##لطههك1 رموزا 
قفصية مرتبطة بالمعيودات النسائية التى سادت رموزها حوض البحر 
المتوسط » وتند عرفت بمعبودات أشكار "© ٠‏ 


وهناك أيضا امكانية وجود غاية سحرية ى هذه الرسوم » على 
أساس تصور الانسان واظههبار تحكمه فيها » ليحمل فى طياته معنى 
تجسيم هذه الفكرة ف الوناقع » ذلك لان الانئسان رغم تقدمه الحضارى 
بالمقارتة بالمراحل السابقة الطويلة أثناء العصر الحجرى القديم - فهو 
لا بزال يبحث عن الامان والطمأئينة » فضلا عن الانتصار على القفوى 
الشريرة الضارة بحياته ومستقبله * 


وهناك من الرسوم ما يسترعى الانتباه » كرسوم الكياش التى تحمل 
فوق رؤوسها رموزا بيضاوية الشكل » ويوجد آحيانا أمامها رجل يتميز 
بخصلة شعرية جانبية فى رأسه » وبرتوى قميصا وحزاما عريضا » الامر 
الذى ريما يشير الى وجود شبه بين هذه الكباش » والكبشش المصرى ى 
العصر الفرعونى » والذى يحمل على رأسه رمز الشمس ؛ ويمثل المعبود 
«أمون رع» فى الدين المصرى القديم » وقد عثر. على هذه الرسوم جنوب 
وهران وف برقة » هذا وقد ذكرت النصوص المصربة القديمة » موضوع 
خصلة الشعر الجانبية اللمثى تمبز الانسان سالف الذكر » كعلاقة تميز 
بعض الكهنة المصريين » كما فى نصوص التورابيت من الدولة الوسطى » 
وقد عثر أيضا جنوب طرابلس على رسوم تمثل بعض الشخصيات التى 
تيه المميود المصرى ««ابس» » فضلا عن رسم لرجل قد ترك ذقنه يشكل 
يشبه رسم المعبود «لأوزير» ٠‏ 


.2 ,انه .م0 اعلا 25-2 3ق .11 (37 

+01 .5م10 ع0 ,11ه8 ,آعتعم5 جه ننه توكلقاعة :0 ممع 2[ ,تعلطه0. .8 
1 2263 ع0 عطاععاء؟8 عل .لإناع 8 قمعل 

الات لشيس ترف نت 


د © ده 


ا 0 
الثالث وحتى منتصف الاول قيل الى وشّى دل فتر 
من صميم العصر التاريخى فى مصر الفرعونية » الامر الذى يود ان هذ 
الرسوم أنما تعير عن أفكار حضارية متاثرة بالحضارة المصريه القديمة . 
مما يعد استمرارا للصلات المصرية ببلاد المغرب ؛ وان كان هناك اتجاه 
الى آن هذه الرسوم انما قد جاءت من غربى أورها وأسبانيا ٠‏ أو مى 
تطور من الحضارة املكفصية 6 وان كان هذا الاتجاه بصحب الاأعتماد , 
اذا ما قورن بالادلة الاثرية الائفة الذكر 90© , 

وعلى أية حال » فلقد كشف ف المستويات السفلى من «ثتل سوس» 
على مجموعة من التمائيل الصغيرة ‏ الحيوائية والانسائية ‏ والمصنوعة 
من الحجر أو الطين أو العاج"؟ » وقد كشف فى مصر عن تماثيل من 
الصلصال فى مقابر اللمبدارى ونقادة . وكذا فى العالم الايجى - تمثل 
الى حد ما تلك التى وجدت فى «اثسكار»2'؟ » مما يشير الى انتشار هذا 
النوع فى اقليم البخسر المتوسط » وعلى أية حال » فرغم اختلاف 
التفسيررات من حول هذه الاشكال ؛ فأكبر الظن انها ترتيط بمعبودات 
البحر المتوسطء كرمز أنثوى لشعائر الخصوبة ٠‏ 

وأما المقابر وطريقة الدفن المغربية ؛ ففد كان يتم دفن الموتى ى 
وضع مثئى » وكانت هذه الائثناءة من القوة - فى يعض الحالات ‏ مما 
أوحى الى «بالوه» باستعمال أربطة فى ذلك؟؟ » وعلى أية حال » فلقد 
كان القوم رمما مئذ القفصية العليا ‏ يدفنون موثاهم مع عقودهم 
وعناصر زينثهم من أصداف مثقوبة » وحبات نخلمث من كشور دييدن 
النعام كما كانوا بمارسون عادة در المغرة الحمراء على المتوفى 6 الامر 
الذى مارسه بعض أصحاب الحضارات القديمة الاخرى ‏ كما فى ايران : 
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وفى فلسطين على أيام الحضارة النطوفية92؟؟» ‏ ريما لارتباط التراب 
الاحمر بموضوع الخلود » واستمرار الحياة فى العالم الآخر ٠‏ 


هذا وكان القوم ف المغ رب القديم يتجهون يهيكل المتوفى نهو 
الشمال » كما كان يغطى بثلاثة قطع حجرية ضخمة مسطحة9؟ » وتمثل 
هذه الظاهرة مرحلة ميكرة حدا من مراحل المحافظة على جسد المتوفى » 
وقد أرتبطت هذه الظاهرة فى حضارات الشرق الادنى القديم بالعقيدة 
الديثية 'لدى الأنسان © الأمبو الذى يظهر وشوج ف اأرع :حرحاتة 
وأرقاها فى «ااتحنيط»9؟»2 الذى امثازت به الحضسارة المصرية القديمة 


(؟5) الحضارة النطوفية : وقد نسبت الى وادى النطوف » شمال 
غرب القدس » وقد عثر فى طبقات هذا الموقع على آثار تمثل النقلة من 
مرحلة جمع الطعام الى مرحلة الاستقرار 4 فيناك الادوات الحجرية 
ورؤوس السهام وغيرها من آثار العصر المجرى القديم الاعلى » فضلا عن 
ناجل والاجران النى تمثل عنصرا حضاريا جديدا يقترب بالانسان الى 
انتاج الطعام والاستقرار » أكثر من انتمائكه الى مرحلة الجمي والالتقاط » 
كما دلت بعض عظام الحيوانات على اتفاقها مع الحياة المستانسة اكثر من 
الحيأة البرية » حتى وان ذهب البعض الى عدم توصل أصحاب الحضارة 
النطوفية الى استكناس الحيوان 2( وطبقا لكربون 13 » فان الحضارة 
النطوفية تؤّرخ بحوالى ث.ثدرء١ا‏ عام قم 2 وان كان هذا التقدير قد بولمم 
فيه كثيرا » وقد جمعت الحضارة النطوفية فى مواقعها الاثرية بين الكهوف 
القرى فى وادى نهر الاردن » حيث يلاحظ اتضاح التطور الحضارى 

وأما أهم مواقع الحضارة النطوؤية الاثخرية فى منطقة وادى نهر الاردن 
فهى : عين ملاحة شمال غرب بحيرة الحولة .حيث عثر على عدد من القرى 
تتميز بمنازلها الحجرية الدائرية » وكانت أرضيتها دون مستوى 
الاردن » وى هذه المنازل ووجدت آثار هذه الحضارة » الحجرية والعظمية » 
وكذا الفنية كالتمائثيل الصغيرة التى تعد أقدم أمثلة لتلنحت فى الشرق 
الادنى القديم » وكذا الاثار المصنوعة من الخرز والاصداف » كما عثر على 

' عدد من المقابر الفردية والجماعية التى تشير الى الاعتقاد فى العالم الآخرء 
مرحلة مبكرة جدا للحفاظ على جمد المتوفى » والتى تطورت فيما بعد 
الى بناء علوى للمقبرة (رشيد الناضورى : غربى آسيا وشمال أفريقيا 

ص 1١‏ 5ك١١ل).‏ 
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(55) أنظر عن التحنيط (محمد بيومئ مهران : الحضارة المصرية 
القديمة حه الجزء الأول 7 الاداب والعلوم ص 65ت 6) ٠.‏ 


كك 


منذ بواكيرها » فهناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاولى 24 (حوالى عام 
8٠٠‏ قهم) ثم لاا نلبث أن نتثبتها فى وضوح ف عصر الاسرة الثانية8؟) 
وان كان المصريون قد توصلوا الى التحنيط بالمعزى الصحيح ومارسوه 
فعلا فى الاسرة الثالثة (حوالى عام ٠٠/ام‏ قءم) » اذ وجدت من عصر 
هذه الاسرة توابيت لحفظ المومياء » وتوابيت أخرى بها أربعة أوان من 
المرمر لحفظ الاحشاء المحنطة » كما وحدت بقابا مومباء الملك ((زوسر» 
(ثانى مسوك الاسرة) فى غرفة الدفن الجرائيتية فى هرمه المدرج ىف 
سقارة49) ٠‏ 
وعلى أية حال » فهناك اكثير من الاشارات فى المقاير المغربية التى 
تدل على دفن بعض لوازم ومنقولات المتوقى معه فى مقبرته » كما يبدو 
ذلك أكثر وضوحا فىكهف أسكار»هذا فضلا عن أن القوم أنما مارسواكذلك 
عادة الدفن الجماعى » كما تدل على ذلك مقبرة «الكيفن» م516 
على مقربة من كهف بلتيه فى تماريس بالدار البيضاء ‏ حيث عثر. فيها 
على ١٠7‏ جمجمة » وأن قدر الباحثون عدد من دفن فيها بعشرون شخصا ٠‏ 
هذا وقد استعمل القوم التماكم م من قطع تؤخذ من أجزراء معيئة من 
عظام السلحفاة » أو من درعها » ثم تصقل هذه الاجزاء وتثقب لتعليقها 
كتميمة » ومن عجب ؛ كما يقول بعض الباحثين » أن السلحفاة ما ثزال 
حتى أليوم فى اقليم قفصة موضوعا للوشم » ولا يزال النوع اللذى 
يعيش ف الماء العذب شائعا فى قفصة » ولا يقبل الناس على قثله » وعلى 
أية حال » غربما أنيطت هذه التمائم المصنوعة من عظم السلحفاة أو 
درعها بفكرة طول البقاء والعمر المديد » وردما كانت السلحفاة ‏ فى نظر 
القتوم وقث ذاك س تمثل تحسيد! لفكرة الخلود180؟) ٠‏ 
-2.7 ,1921 ,7 ر11 (45 
,020011 هآ ,11 رقت أنتاله1 4 1136651815 مقنام ع8 اأنعاعهف ,كدعدددة .ى (46 
0 .2 ,1948 
(40) زكى اسكندر ‏ التحنيط فى مصر القديمة القاهرة /او١‏ 
0 .2 ,أن .02 كمومه 1-وممة0 .1 (48 


-123 .2 ,1911 ,8 ,1 .2 .5 08 ملأناظ بععتمأقلطءء5 به عنتده1 هآ ,6ل[مزء2 .12 
.124 


4ه ا 


: ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك ب فيما يرى فيرون ‏ 
ما يشير الى أن الصحراء وشمال أفريقيا > أنما كانت فى العصر الحجرى 
الحديث مسكوئة بقوم من الرعأة قدموا من الشرق 0 مع قطعان لهه 430 6 
من الخراف واماعز2”© والثيران ذات المقرون » والبقر© والكباش » 


'(59) يذهب بعض العلماء الى أن استكناس الحيوان واستخدام 
الزراعة » انما كان موطنهما الأصلى فى مكان ما فى الشرق الادنى القديم) 
وطيقا لرأى «ماك برنى» فانه فى غربى آسيا » على أن هناك فريقا آخر 
يميل الى انهما قد ظهرا فى أماكن مختلفة 2 ومستقلة عن أى تأشير أو 
اتصال » على أن «ريموند مورى» انما يقترح طريقين لوصول الحيوانات 
المستانسة من الشرق الادنى القديم الى الشمال الافريقي. » عن طريق مصر» 
اجتار:الاطلمى المتحراوى معذا عن الماء:: على ول التاسلن والقوفار + 
بيثما يمتد الطريق الثانى مباششرة من مصر العليا (الضعيد) الى الصهراء 
على طول خا عرض -ا* (عريت هرجة) ' 

ولكن يقف دون ذلك أمران : لواحد : ٠‏ عدم وجود آثار استكناس 
الحيوان ف مصر » أقدم من 0 فى الصحراء الوسطى (الصحراء 
الجزائرية) ؛ كما أن «العير» أو «الحمادة» (وتقع جنوب جبال الهوفار 
فى الجزائر 2 وتمثل مناطق عظيمة الاتساع تغطيها صخور شديدة الصلابة 2 
عارية من الرواسب والخصوبة 4 سيب لحل الرياح) لم1 تعتبر طريق 
مرور من مصر العليا الى الصحراء الوسطى » ومع ذللك » فلا فلا اع لماشية 
مستأنسة هناك (أنظر : أم الخير العقون : المرجع السابق ص ه/ا كما 

.2 ,1ن .م0 ملإع تناه 146 .08.14 
(35 .2 ,1948 بلعم 7189 بوع لأف 01 أعذ عاأء10 ,نم1711 .1 .م 
(:هة) ليس هناك ما يميز الهياكل العظمية للماعز عن تلك التى 
للاغنام » وان استؤنست الماعز أولا » وهناك من يرجع أصل الماعز الى 
النوبة 2 غير أن حفريات «أركل» ف «شهيناب» لك 5 شمال أم درمان) 
أخبتت أن الماعر لم يستأائس محليا 2 وانما وفدت من الخارج 6 وعلى أية 
حال » فلقد وجدث أثارها فى كهف «دوارف» ف الصحراء الجزائرية وى 
حجنو ' السودان + :وهثناك الحتمال مخول. الماعز من كهق حوارف الى 
شهيناب » كما وصلت وادى النيل عن طريق التبستى » ومن ثم فهناك من 
وقت مبكر » وكان هذا اتجاها فرضته" الظروف الطبيعية عليه » اما الزراعة 
فقد وصلتهم عن طريق أقوام شرقيين (أنظر : 
.15-16 .2 (,اقستعطقطة5 ,لاععاعف .1 .مف 

وكذا .65 .2 ,1939 بصداءلكة 4:ه71 عمامءمد1 أنظانآ ,تمده .11 

61 هناك نوعان من البقر فى المغرب القديم » الاول : كبير 
انهم © وهو سليل الابقار البرية قئ والثانى صغير الحجم ل يذهب 
.العلماء الى أته من ايبريا ٠‏ 


66 د 


فضلا عن الحصان المستاأئس (حوالى وءةا قءم) والجمل المستانس 
(ربما قبل القرن الثالث أو الرايع قبل هذا العصر موضؤع الدديث) » 
وكذا الفيل والخرتيت والمجاموس الضخم7”) ؛ ومن المؤكد أن الثور ققد 
تم أستكناكه حوالى عام ++ ق*م » على الاقل ؛ وليس مستحيلا أن 
تكون الماشية قد استكنثت قمل ذلك فى «أكاكاس») (تعدعه) وهى 
جبال تقع فى أقصى الجنوب الغربى للجماهيرية الليبية قرب حدود 
الجحزاكر 2090 5 

هذا وقد أنتشرت فى هذه الفترة من تاريخ المغرب القديم الرسوم 
الصخرية » وقد كشف عنها الاثاريون فى مناطق عمدة من الشمال 
الافريقى » حتى زاد عددها الان عن عشرين ألف رسم صخرى 000 ) وقد 
عثر على هذه النقوش والرسوم الصخرية ف الاقاليم الجبلية لأطاس 
التل 2000 »؛ فمثلا توجد نقفوش ف «اخنفة حجار» (على مبعدة ٠ه‏ كيلا 
شرقى قسنطية) 9 ؛ وى كيف الخاوس فى وادى هليل على مقرية 
من «(كيفين)) 00 » وعلى رصيف صخرى يعرف باسم «فجة الخيل» 
(كودية الخروبة من ضواحى عين مليلة) ”© ء ثم على الركاكم الصخرية 
فى «جارة الطالب)©©) . 


ْ .2 ,.غ1ن) .م0 ,معستاة .11 (52 

311 1 ,1958 ,قأموط ,قله تفموع م أقلطء2 ع0 لعتتمة] رمع 1 

21003225 مماء 761 مه مذ منج 85 ,12650 .317 (53 

عأغمغة اعم 2 06 تتامعع نيوت بلأمعطتك رلتقتت8 .2 اه عامء8 ,2 ,2 5م 
“0 ,225 ,6226 تو لوه 

(54) كارل شتريتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ‏ كتثاب 

الصحراء الكبرى ‏ ترجمة عماد الدين غانم ‏ ليبيا 6 ص ١66 1١550‏ 

.2 ,0 .م0 بمعسنتاخ .181 '(55 

افق «0 ملإقددد7؟ .1 (560 

57( 1010., 2. 

58( 1010., 21.49. 

2.47 ,نا .م0 رلعدوزام و3 

21.4 ,نت ملع نتد7؟ .1 (59 


البا بت الاق 
نكاق القترب القندية 


الفصل الا ولْ 
سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر 


: فق العصر الحجرى القديم‎ )١( 

عاش الائسان ف الميئة المغرمية » رغم الصعوسات المثاخية » كما 
عاش ف غيرها من المميكات © وقد قام العلماء بالمحث عن أقدم انسان 
وصل الى تلك اأمنطقة وصناعته وحضارته الاولى » فض لا عن علاقاته . 
بغيره من سكان قارتى أوربا وأفريقيا ؛ وقد عثر على عظام هذا الانسان 
الاول ف مواقع تنتمى الى العصر الحجرى القديم بأقسامه الثلاثة » 
الاسفل والاوسط والاعلى ‏ فضلا عن العصر الحجرى الحديث ٠‏ 

ولعل أقدم ما عثر عليه من بقايا العظام, الانسائية من مرحلة العصر 
الحجرى الاسفل ائما كان ف موقع ا(اباليكاو» فى الجزائر » وهى عبارة 
عن ثلاثة عظام لفك أسفل تتميز بكبرها وثقلها » الى جانب عظمة جدار 
أيمن لأجمجمة » هذا فضلا عما عثر عليه ى «محجر سيدى عبد الرحمن») 
وهو أحد. المحاجر الكثيرة المنتشرة فى نواحى مدينة «الدار البيضاء») 
نقيحة دممم الرنتويات التهرية والعور الرمان والحص.طوال العضور 
الجيولوجية ؛ وقد تخللت طبقات هذه المحاجر بقايا عظمية أحيوانات 
فقرية س كفرس النهر ووحيد القرن ‏ وحيوانات لا فقرية ؛ فضلا عن 
البقايا الاثرية التى خلفها الانسان من تلك المرحلة » وتذحدر هذه 
المواقع من ارتفاع يزيد عن ماثئة متر ؛ والى مسافة ه كيلا ؛ تجاه المحيط 
الاطلسى » كما تمتد نحو الجئوب اللغربى » حيث عثر على اكهف الدبية)» 
(59تا0 5ع 68ه62) , و (لكهف ليتورين)) (65ضترمناشآ وعل علامج0) 
وقد كشف فى الكهف الاخير (ليتورين) ىف عام 1400 م عن فك سفلى 
انسسائى من قطعتين » وف حالة جبيدة » ينتمى الى مجموعة انس ان 


دهم لس 


««باليكاو)») » أى «مجموعة أتلانثروبوس» ؛ اتى ترتبط بمجموعة الشرق 
الاخصى (انسان جاوه » وانسان بكين) ؛ وان كان حجم الاسنان ىق 
كيف «البئو رمن)) (5مم 01 قل عن نظير ه فى «اليكاو ١‏ -* 


وفى شهر فبراير عام وام » عثر فى تواحى «الرباط)» على بقايا 
أنسان » عرف باسم «انسان امرياط» » وأغلب الظن أنه بنتمى الى 
مجموعة انسان ماليكاو » وسيدى عبد الرحمن (مجموعة أتلانثروبوس) ٠‏ 
كما يؤكد النشايه الجيولوجى بين طبقات محجرى سيدى عبد الرحمن 
والرباط 4 تشابه البيئة المعيطة بحياة الانسان الاول فى كلا الموقعين27 ٠‏ 


هذا وقد عثر هن مرحلة العصر الحجرى القديم الاوسط على فك 
انسانى فى كهف «هوافتيح» الى الشرق قلبيلا من مرس سوسة 
(أبواونا التديمة) فى غرب درئة بمنطقة الجبل الاخضر ف ليبيا ‏ وطيقا 
لتأريخ «كربون )١4‏ » فلقد أرخ الفحم الخشبى الذى عثر عليه فى الموقع 
بحوالى ٠٠هر"؛‏ سنة قبل الميلاد29 » وقد أكدت الدراسات الدقيقة 
لأنسان «هوافتيح» أنه قريب الشبه بانسان «الطابون» و «الكرمل»6 ى 
فلسطيئ9؟ » فضلا عن التشابه فى الصناعة الحجرية ؛ مما يؤكد وجود 
نوع من الصلات الحضارية والبشرية بين جنوب غربى آسيا وشمال 
أفريقيا » مما دفع البعض الى الفول بأن هذا الانسان قد دخل هذه 
المنطقة من الجنوب اثر هجرة جنوبية ‏ شمالية » ظهرت آثارها كذلك 
فى وادى النيل » ثم تطور بعد استقراره فى هذه المنطقة29 ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أنه قد عثر على عدد من البقادا 


: وانظر‎ » 3١ رشيد الناضورى : المغرب الكبير ص 5ه‎ )١( 
11. 217. ,ةلف ,12103 04 عتمصمطتآ ,كأه1اة7؟‎ 111, 1958-1959, 2. 59. 
,معلعكم تتعدط:ه!8 01 ععم عدماة5 عغط1! ,لإعسم8 31 .31 8ك‎ 10100 
1960, 2. 
20 0 8. 324, ع1 813112 116 الإعمعتا8 ع1‎ ))0[71682162( 3220 1126 56 
رعق0تاههن) ,تدع مهعرمة3461 أممظط-طلاناه5 116 8ه موه‎ 1961, 2. 168. 
3( 110., 2.49. 
5 01 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ ١ 


لسشاعة سد 


العظمبة الانسائية فى الكهوف والمغارات: الساحلية المواجوة: للمخيط 
الاطلسى » والتى تمد على طول الساحل المغريبى مثل كهوف.: مغخارة 
اللعالية وأشفر ى مجاورات طنجة ؛ ودار السلطان - على مبعدة 5 كيلا 
جئوب غرب الرياط » والخئزيرة جنوب الجديدة وغيزها » يسبب عوامل 
التحات والقعرية الناجمة عن مياه المحدط والصخور المتاخمة للساحل ؛ 
وكانت هذه لق مأوى للائسان ف تلك المناحلق مئذ عصور ما قيل 
القاريخ0» 


وأما فى العصر الحجحرى القديم الاعلى ٠‏ والذى تتمثل حضارته 
كما أشرنا من قيل فى حضارتين » المواحدة : الحضارة الوهرائية 
(الاببرو مغربية > الابيرو موريثانية)22 » والاخرى : الحضسارة 
التفصية ٠‏ ش 

وكان أصحاب المحضارة الوهراتية من سلالة «مشتا العربى)”) 
(حوالى ٠٠ر8١‏ قهم) وهم اوال القامة (؟/ار١‏ مترا ف المتوسط) » 
مستطيلو الرؤوس » لهم جدهة ضدقة » وشفاه طويلة » وربما كانوا أول 
سلالة تتخذ لها موطنا فى المغرب8) ؛ وكانوا بمارسون عادة خلع الاسنان 
القاطعة » ثم بدأ يظهر تحول نحو قصر ابرأس وجحافة الجسم ف أماكن 


)(ه) ردبد النأضورى : المرجع السابق عن 53 ٠‏ 
(5) أنظر ما سبق أن ذكرئاه فى هذه الدراسة عن هذه المصطلحات ٠‏ 
(/ا) هناك من يذهب الى أن العدمن اليشرى ف المشغرب فى مرحلة 
الانسائية ف الطبقات الاشرية 0 ينتمى الي انسان (مشتى العرب» 
(مشتا العربى) » وهذا يتفق مع الاذتقال الذى ثم تدريجدا من .حضارات 
القفصية والايبروموريتانية الى حضارة الحصر الحجرىق ااحنديت »؛ ويجدلر 
عياد 3 الشواهد من الطبقات الاثرية عن د كرة فجائى ق يثك التستليح 2 
انما يشير الى عد م قدوم عناصر جديدة فى شكل هجرات بأعدآد كبيرة قادرة' 
على تغيير أنماطا الحياة التى كانت سائدة (أنظر : .حسن الشريف : دراسة 
تاريخية لحضارة المغرب القديم أثناء العصر الدجرى القديم “ا ص كما 

كذا 

اهادم 8 165 رتتوعمكت .خل اع وملالة/ا .11 ,علتمظ .84 رع الامأتتونت 6 
,1234 ,31 ,6 اأمصسع 1ط ,117ف ,(عنواف) ادباوموءة-أرع8 وعل ومناعاطا 
-375 .2 ,1955 رلته ,1108 حال عدمو3ة1ةخنآ عل ععامأقتاءءط نولو .1 (8 
377 
2.81-6 ,1974 .014 .م0 ,وم صم .0 


ةس 


معينة أظهرها «كولومناتا» (#نتمصداه0) فى غرب الجزائر» » 
وذلك حوالى عام ٠وورة"‏ ق*م ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة الى أن هناك من يذهب الى أن انسان 
«مثستا العربى» من أصل غربى لوجود شبه بينه وبين انسان كرومائيون » 
وكذا انسان جزر كناريا » والتى كانت بمثاية ملجأ بشرى تصل اليه 
العناصر البشرية من المغرب » غير أن هناك فريقا من العلماء انما يرى 
أن ذلك أمرا بعيد الاحتمال : ذلك لأن «الجبوانئسيين) (ومطعهقد6) 
رغم أنهم مشابهون أنثروبولوجيا لرجبال «مشتا العربى» 4 فانهم لا 
يمادلونهم فى الحرف والصناعات والعادات » كما أن الحضارة الوهرائية 
لم ددت من أوربا » ذلك لأنها ائما ظهرت قيل مداية الملائحة عبر المضايق 
(حوالى الالف الرابع قبل المبلاد) » ومن والى صقلية » وهناك ما يحمل 
على الظن بأن أصولها شسرقية » ومن المحتمل أيضا أنها أنت من شمال 
20 النيل ج نيا بر لصوي وون الع يما خاموا قد أتوا 
قد اتخذوا ملاجىء 1 التلال ؛ ويمكن أن يعتثيروا أحصد العاف 
الانثروبولوجية لسكان الجيال('2 ٠‏ 


وأما اللنحيون اكد ورد حوالى عام /٠٠١‏ قءم » وهم قوم لهم 
قوام رشيق » من جنس البحر المتوسط » ولكنهم لم يخلو من الصفات 
تسبه الزئجية » وقد اددهروا فى منطقة غير محددة ثماما » ولكنها بالتأكدد 
تقع فى الجزء الداخلى ؛ دون الامتداد » فيما يبدو » الى أقصى الحدود 
الغربية لشمال أفريقيا » ولا الى الصحراء الجنوبية » وف الغالب » فلقد 
استوطنوا روابى أو منحدرات قرب مصب مائى » ولكنهم ف بعض 
الاحابين » ائما كانوا يستوطتون السهول التى تنتشر فيها البحيرات أو 


53( جيهان ديزائج : المرجع السابق ص 6955١‏ 2959-5-7 ) وكذا 
-06 عتتعولف) مأقسمسسس[اه0 06 5متاوتطالاهء[ةجأمء عصمط وعن8آ ,علتسقطت .© .2301 
.113-114 .2 ,1970 ,237 ,.2يشث. 0.1 .تسعكة (علمنمعقك 
)600 جيهان ديزائج : المرجع السايق ص 539 ٠‏ 


0 ا 


المستنقعات » وكان غذاؤٌ هم يسمل القواقم وأما الثقافة القخصية فقد 
جاءت كذلك من الشرق ؛ ولم تستطع الانتشار عن طريق البحر ؛ وقد 
أنتهث حوالى عام ٠ه‏ ؛ ق .ه017 5 


هذا ورغم أن الجمجمة القفصية انما كانت مشابهة للانواع المعاصرة 
لها من الجماجم » فمن المعتقد أنه لم يكن هناك أى دليل على وجلود 
البرير. اليدائيين الاصلبين حتى العصر الحجرى الحديث ؛ حيث يبدو أن 
شعائر القخفصيين فى الدفن لم تنتشر فى عالم ليبيا .البربرية2) »؛ ومع 
ذلك ؛ فان عادة استخدام وتزيين بيض النعام » والتى كانت فيما يرى 
كاميبس فابريه ‏ احدى خصائص الحياة القفصية » استمرت أثناء 
العصر الحجرى الحديث » حتى الموقت الذى ذكرت فيه الشعوب الليبية 
فى السجلات التاريخية » مثل الجرمائتيين230 ٠‏ 


وطبقا ل «لوكيانوس» «نسوندندة 2143 فلقد استخدم 
المجرمانئيين البيض فى أغراض شتى » كما تشير الى ذلك الحفائر المتى 
أجريت فى الأبو نجيم» (فى المناطق الداخلية فى تربيوليتانيا. ‏ اقليم 
طرابلس) » ومع هذا ؛ فليس هناك من ريب فى أن رجال العصر الحجرى 
الحديث انما يعتيرون أبناء عمومه للقفصبين » ومهما يكن من أمر » فان 
التعمير التاريخى للمغرب أنما هو » على وجه اليقين » نتيجة اندمساج 
عا لم تحدد ب جرب كلائة اهن : الاببيريين الموريتانيين ؛ 


جب 0 


ثم القفصيين 4 خمسلالة العصر الحجرى الحديث 5 
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ا واج اث 


(؟) ق العصر الحجرى الحديث : 

سكنت القبائل المبربرية المغرب فى مرحلة العصر الحجرى الحديث » 
والذى تميز بالاستقرار والرعى والزراعة » هذا وقد أختلف العلماء 
أختلافا كبيرا » حول أصل البرير ؛ والعائلة البشرية التى بنتمون اليها » 
وكتب فى هذا الموضوع كثير من المؤرخين » وخاصة العلامة «عيد الرحمن 
أين خلدون» لجس 35 كعؤوام) ود أطلق الدرير على أنفسهم اننم 
«الامازيغ» 7 أى الاحرار وأغلب الظطن أنهم بنتمون, الى مجموعة 
للشعوب الحامية التى جاءت عن طريق شسبه جزيرة سيناء » أو عن طريق 
القرن الافريقى + من موطنها الاصلئ الذى يظن أنه كان فى اليمن أو 


٠.٠ وو‎ 


57 50 4 فأكير الظن أنها' مشتقة من الكلمة اللاتينية 
(ومةطمة2)8 »وهو التعبير الذى استخدمه الرومان للشعوب 
التى برون أنها أقل منهم حضارة » وعلئ أية حال » فاليزئر ؛.ائما هم 
من جنس البحر الابيض المتوسط بوجه عام وان تفاوتت كلاد هذا 
الجنس خيهم حسسب أماكن استقرار قبائلهم فلقد أستقرت بعض القباكل, 
فى الشمال » والاخرى فى الجنوب ؛ الامر الذى جعلها تتأثر بالموجات 
البيشرية القادمة عن طريق الدهر المتوسط أو عن طريق الصحراء70 20 ٠‏ 


من الاهمية تمكان الاشارة الى أنه من المتفق عليه - ا يصفة 
عامة "أن العصر 'الحجرى الحديث ائما بيدا مصناعة اللفخار ©» وطبقا 
لثار د يخ «كربون 14» » فان استخدام الفخار انما قد انتشر من الصحراء 
الوسطى والشرقية » وداخل هذه المنطقة . التى تعد. أقدم مثال على 
العصر الحجرى الحديث ‏ يظمر التأثير السودانى » ويمكن أن 4 
بدابات صناعة الفخار بالك السابع قبل الميلاد » فى المنطقة الممتدة من 
«انوى» (نةعممع - الى «الهوجار » (قهوه3) ٠»‏ وربما كان 
الصناع سودا 4 أو أشياه زنوج » بذثتمون ال سسودانى الخرطوم 


٠ 550-570 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )١7( 


10 لك 


بقيت الأسارة: الى أنه فى الازمنة القديمة:؛ كان الرجاك دو النشرة 
السوداء ؛ الذين أسماهم الاغريق غيما بعد «الاثيوبيين)) (بمعنى 
ألو+وه المحروقة) » على اتصال بالعالم البربرى الليبى » فى معظم واحات 
الصحراء ‏ فى «فزان» » وف كل المنحدرات الصحراوية فى سلسلة 
أطلس - وقد عاشوا مسالمين » واشتغلوا بجمع الطعام والصيد ؛ فضلا 
عن الزراعة التى قامت على طرق الرى القديمة » وران ذهب البعض الى 
أن جمع الطعام استمر لوقت طويل المصدر الركيسى لهؤلاء الاثيوبيين9) 


ومن. الخطأ أن نتصور وجود صحراء أثيوبية كاملة فى اللمعصرين ‏ 
الحجرى الحديث وما قبل التاريخ ‏ حتى وان حرصنا على اعطاء لفظ 
ال(أثيوبى)» معناه الواضمح » وهو «رجل ملون» » وليس «رجلا زنجيا» » 
ويذهب «شاملا» الى أن ربع المياكل العظمية فى هذه الفترة هو الذى 
يمكن أن يتمائل مع هياكل الرجال السود » بينما لا تبين أكثر من +4 
أية صفات زنجية2059 ٠‏ 


وعلى أبة حال فهناك الكثير من الادلة على وجود الاثيوبيين على 
الحدود الجنوبية الأفريقيا الصغرى ؛ وخلال المعصر القديم ذكرت كذاك 
شعوب تذتمى للسلالات المتوسطة : الاجيتوليون السود (39لتة»© مصداة34) 
و الاثبو ديون البيض (قسقاممتط8 معتعفل) 0 بصفة خاصة عند 
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در 8 اعد 


بطليموس الجغرافى ؛ وقد وصف الجرمانتيون أنفسهم أحيانا » بأنهم 
سود نوعا » أو حتى شديدو السواد ؛ وطبقا لبطليموس » فانهم قليلو 
السواد » وأنهم على الارجح أثيوبيون » ويؤكد مسح أتثروبولوجى 
أجرى ف مدافنهم » ان صفاتهم الجنسية ذات طبيعة مختلطة3© ٠‏ 


. 5 جيهان ديزائج : المرجع السابق ص‎ )2١( 


كذ عبد 


القص لالكًا ق 
الحو والتفهو والمقوش.واللبية 
شهدت الاعوام ما بين ١4٠+‏ ؛ ١١١٠١‏ ىهم » تغيرات خطيرة ة فى منطلقة 
اميحر الابيض لوس 3 والبلاد ات !لى لسري بعنه » ذلك 2 هذه 


آسيا والتى يطلقة لمؤرخون عليها 00 اللربيرب 56 أوربية» 
(الهندية الاوربية) » أو من الشعوب التى زحزحها هؤلاء عن أماكنهم » 
وقد قدمت هذه الشعوب المهاجحرة من الثشمال » وبيدذو أنها وصلت المى 
مناطق شرق أوربا من شمال البحر الاسود ؛ وحطوا رحالهم فى سمال 
البلقان » ثم انتشروا جنوبا على عربات ثقيلة تجرها الخيول ؛ وكانوا 
دائمى التحرك » محبين للنزال والقثال » قساة القلوب تواقين الى سفك 
الدماء » وأنتهى بهم المقام فى هذه المنطقة 6 خاستقر الابوليون ف شمال 
البلقان ؛ واستقر الايونيون ى وسط بلاد اليونان » وانتشر الدوريون فى 
أنحاء الشواطىء الجئوبية لآسيا الصغرى الغربية المطلة على يحبر 
الارخبيل وف جزر هذا البحر » وحكذا بدا التاريخ بتحدث عن الاغريق 
القدماء الذين المتقوا لأول مرة محضارة الابجيين الزاهرة المتقدمة » 
وكاثواا ى التقائهم بأهلها على جائب من الوحشية والقسوة » بحيث أن 
حضارة كريت اندثرت وانتهت على أيديهم » كما كانت جزر بحر الارخبيل 
بمثابة ميادين لقتال مرير. بين أهلها الاصليين وبين المغيرين » وانتهى الامر 
بأن الآلاف من الاسرات التى كانت تسكن هذه الجزر قد. اضطرت الى 
الهرب » فركيت سفنها وهامت على وجهها فى البحر المتوسط تبحث عن 


وطن جديد 22 * 


٠ 5١ دء عبد المنعم أبو بكر كفاحنا ضد الغزاة ص‎ )١( 


وف أثناء ذلك كانت هناك موجة جديدة تذحدر من وطن هندو أوربى 
فى اسمال الشرقى ؛ وتستجمع قواها لتصبح صاحبة السلطان ف المناطق 
الساحلية فى شرق البحر الابيض المتوسط ولثنافس سكانه الاصليين من 
المصريين والسوريين والحيثيين على السيادة » ولتحطم :ماما ذلك التوازن 
الذى كان سائدا فى بلاد الشرق القديم » وكانت بلاد الاناض ول هى 
المسرح الاول للصدام المرير المرتقب ٠‏ 


ومن الغريب أن كل هذه الافواج المتحركة » سواء من المغيبين » أو 
من المهاجرين أمامهم » وسواء وصلت الى سورية » أو أتجهت مسفنها 
غربا ونزلت على سواحل أفريقيا الشمالية كانت كلها تتجه بأبصارها 
الى وادى النيل الخصيب الموفور الشراء حتى كأنما كانوا جميعا على 
موعد » فقد هبت أفواجهم كالجزاد » واتجهوا الى حدود مصر الشرقية 
والغربية ؛ وتحركوا فى جماعات لا حصر لها » كل منهم يرغب فى الوصول 
الى أرض الكنانة » ففيها يجد ذلك الوطن الرؤوم والحياة السهلة والثراء 
السريم9؟ ٠‏ 


وهكذا تعرضت مصر ف الفترة ما بين السنة الخامسة من عهد مرئيتاح 
١5١14 - 14(‏ ق»م) والسنة الحادية عشرة من عهد رعمسيس الثالث 
(؟18١‏ - ١و١ااقءم)22‏ الى غزوات ثلاث من ناحية الغرب » والى 
واحدة . على الاقل - من ناحية الشرق » وقد يكون الامر غير خطيز 
أن كانت مصر ى أوج قوثها ‏ كما كانت أيام تحوئمس الثالث - ولكن 
ألامر يختلف هنا » اذ أن مصر كانت فى هذه الفترة تمر بأزمات عصيبة » 
وتضعضعت قواها وأخذت تدحدر نحو الانحلال والتدهور » ومع ذلك 
فقد استطاع كل من «مرنبتاح» و «ارعمسيس الثالث» أن يثيت أنه على 
مستوى المسئولية » وأنه جدير بعرش الفراعين ؛ ونجح كل منهم فى أن 
ينقذ مصر - بل وسورية وفلسطين - من هذا الخطر الداهم ٠‏ " ' 


(؟) نفس المررجع السابق ص ؟5 . 
(؟) هذه التواريخ من جاردئر 
(445-6 *1 رقط 0ه تقطا عطا أ0 غم وو8) 


بيك انك عد 


وأما هذه الشعوب التى هاجمت مصر » خقد كانت على أيام مرنبتاح 
تتكون من الليبيين وأقربائهم المشوش وقهق » بجائنب خمسة من شعوب 
اليعر هم «الاقاواشا» (اقوشس) ٠‏ ولوكا وتورشا والشردان 
وشيكلش » وأما فصوص رعمسيس الثالث فتقتير (كما نشنذكر ذلك:فيما 
بعد) الى جماعات فى الغرب وهى : تحنو وتمحو والمشوش والليبو 
والاسبات والقايقاش والشايتب والهاسا والبقان » وأما جماعاتث شعوب 
البحر فهى : البلست والثيكر والشكلش ودنين » و «وششن» » وسنحاول 
فيما يلى امتعرق على هذه الشعوب وموقعها بالنسية لمصر على قدر 
الامكان ٠‏ 


-)١(‏ التجنو؛ 

لقد ورد اسم تحنو ف نصوص ر عمسيس الثالث 6 الا أن, ذكر 
التحذو » أو تحنى (إهط1 ,هطع )2 قد جاء فى النفوش المصرية منئذ 
فجر التاريخ المصرى ؛ وأقدم اشارة اليهم ترجع الى عود الملك العقرب » 
اذ كتب أسم بلادهم على أثر يصور أسلايا أحضرت من هناك » ثم من 
عهد الملك نعرمر 2:ةآ< » ومئذ الدولة القديمة حتى الاسرة الثامنة 
عشرة كان سكان تحنو نهط1 (ناهطهد3 1) يذكرون باعتبارهم «حائبوعا» 
م - لالد وهو لفظ كان يطلق على الامراء المصرىين9) » ودذا فان 
«تحنو» اسم منطقة اجغرافية ولديس . أسما لقوم. » هذا. وقد ذكرت باد 
تحنو كذلك على أثر من عهد الملك منتوحتب 6 
الحادية عشرة ؛ الى جانب قومى النوبيين والاسييويين » كما جاء ذكرهم 
فى قصة «سنوهى» بأنهم الذين يسكئون بنلاد تحنو ؛ ويرى الدكتور أحمد 
فخرى أن كامة «تحنو) قد استعملت منذ الاسرة الثانية عشرة للسكان » 
كذلك » وذلك حين فقدت كلمة تحنو معناها الاصلى0» ٠‏ 


116-77 .2 ,1974 ,1 بقع 25 صامه0 .18 عت رتعمتلعيه0 (4 
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لشسيودث 


وأما موقع أرض تحنو » فكانت تقع - دون شك - الى الغرب من 
مصر » ذلك لانها تذكر دائما عندما تذكر أسماء البلاد التى تفع غربى 
مصر » كما أنها تذكر بموقعها الغربى عند الحديث عن جبيران مصر » 
هذا الى أن نقوش «ساحورع» قد ذكرت أنا بسلاد «تحئو 
يمه - هذ 7 بأنها غريى مصر ؛ وبحددها لنا «هوثمشر) يطريقة 
أكش دقة » فيرى أن هذا الاسم كان يطلق غالبا على المكان الذى يستخرج 
منه الفطرون الذى كان يستعمل فى مصر لتحضير طلاء أشكال الخزف 
والزجاج” » ولكن هذه البقعة ليس فيها من الخيرات » ما يصلح لمسكنى 
عدد كبين من الئاس »؛ وكذلك يلاحظ أن تصوير الاشجار ضمن الغناكم 
كما فى لوحقى المعقرب ونعرمر - يوحى اليئا بآن أرض تحنو لا تشمل 
بلادا صحراوية فحسب ؛ بل تشمل كذلك بقاعا خصبة فى غربى وادى 
الثيل 6 ومن هذا بتجه الانسان الى التفكير ق واحة » قد تكون واحة 
الفيوم » وبذكر هواشر- نأن الابمسنج) قند أكد ذتك + اذ ساهد فى نقشس 
من عهد «منتوحتب» وفيه بيعلق أحد رؤساء تحنو صور سمك فى حزامه. 
ومن هنا استنتج أن الفيوم هى موطنه » كما أن الأله «سيك)» ( التمساح) 
منذ القدم كان يقدس فى الفيوم ؛ كما أثنا نرى (سبك» ى نص يرجع 
الى عهد طهراقا يمثل بلاد تحنو ؛ (كما كان الاله «ددون» يمثل النوبة » 
و «سيدو» نمثل بلاد آسيا » و «احور» يمثل مصر) » كما أننا نشاهد 
(سبك) يمثل عدة مرات موصفه سيد بلاد «باش) وهى س طيقا لنصوص 
ساحورع جزء من ملاد تحنو ؛ كما ذكرته نصوص الاهرام7"؟ 6 
الاسيك سيدباشس» ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أهل ( «أععوا» العظام جداأ 
الذين فى مقدمة اتحنو») + كما ذكر فى كتاب الموتى بأن الاسمك سيد 
باش» عدة مرات ويذكر هولشر كذلك أن «زيته» تكلم باأسهاب عن موقع 
بلاد «باشس» بوصفها غربى مصر » ثم يقرر بعد مناقشة طويلة أن بلاد 


,002طه0آ1 ,وعتاقة120 0قة 15[همع8431 مقتامرع8 أمواعمة ,كدوعتدة .ع (6 
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ىا قت 


تحنو تقع فى اقليم وادى النطرون والفيوم » وأن قوم تحنو ققد 
استوطنوها » خاصة وأنه ليس لدينا ما يناقض ذلك من نقوش الاسرة 
الخامسة بصفة خاصة© ٠‏ 


ويعترض الدكتور فخرى على هذه النظرية » بأن كلا من المكانين ‏ 
وادى النظرون والفيوم . كان معروفا للمصريين جيدا » وقد وجدت 
أسماؤها على آثار الاسرتين الرايعة والخامسة » كما أن وادى النطرون 
مكان فقير يستطيع بالكاد اعالة ما يزيد على الالفين من السكان وى 
مستوى معيشى فقير » ومن هنا فان هذا المكان لا يمكن أن يكون مقرا 
لهؤلاء القومالذين كانوا مزعجين للفراعنة باستمرارءأما عنالفيوم فقدكان 
بنظر اليها منذ بداية اتلاريخ المصرى بوصفها احدى الاقاليم المصرية » 
وكانت تسمى البحيرة » ومن هنا فيجب علينا أن ندحث عن مكان آخر » 
ويرى بعد ذلك أن مريوط وواحة سيوه والبحرية وبرقة هى الاماكن 
التى بحتمل أنها كانت أرضا للتحنو » وبرى أن تفسير «نيوبرى») بأنها 
بلد الزيتون معقول » ذلك لان أشجار اللزيتون تنمو بكثرة ى مريوط 
والواحات وبرقة ؛ وربما سمى المصريون هذا الاقليم باسم الش_جرة 
الغير مآلوفة فى مصر »؛ وان كانوا قد استعملوا زمتها 9" ٠‏ 


ويرى «جاردنر» أن التحئنو يظه رون ؛ وكأن بينهم وبين المصريين 
قرابة وثيقة » وقد وضع أسم تحنو على لوحة الملك العقرب بين عدد من 
الاأشجار ٠‏ ودذكر «جاردنر» أن «نيوبرى)» اعتقد أنها شجر الزيتون » 
ومما له أهمية ف هذا الصدد ء أن هناك نوعا من الزيت ند ذكر 
اسم (احاتت تحنو «همة - 1134 ( أى زيت من الدرجة الاولى ) » 
وقد كتبت هنا كلمة « تحنو » »؛ بئفس الطريقة التى كتبت بها 
«بلاد تحنو» وقد برهن «نيوبرى» أن جر الزيتون بعد من الاشجار 
المتوطنة فى الشمال الغربى من أغريقية ٠‏ 


.7 21 .2 بتعاموعة لصن نومآ .لآ رنتعطء8015 (8 
5-6 .2 رمأ .م0 .رى ,وعطعلة2 (9 


هك 


وبرى «اجاردئر» بعد ذلك أن ملاحظلة تنيودرى رغم أنها لم تسسا عدنا 
على تحديد موقع بلاد تحنو بالضبط » فان وجمة نظره بأنه ضع تاسره 
ف الغرب من الشمال الغربى للدئتا تتفق مع حقاكق آخرى فى رأبنا » 
خد ى حملة سنوسرت الاول ضد ملاد تحنو ؛ قد أحضر معه أسرى وصفوا 
بآنهم «هؤلاء الذين هم فى أرض تحنو» » هذا فضلا عن احضاره ماشية 
كان من. المستحيل أن تجد ما يلزمها الا ى أرض على شساطىء. البحسر 
الابيض المتوسط ؛ هذا ولدينا طقوس"تريط بلاد تحنو بغرب الدلتا » 
منها الاله «تحنوى» (أى صاحب تحنو) » فانه مبوجد ضمن آلهة أخرى 
من 11 الوجه البحرى » ويمكن توحيده بالاله حور تحئو» الذى ذكر 
ف مناسيات ممائلة ذكرها “قيما يرى جباردنر ‏ (اثافيل» فى كتابه 
المسمى «قاعة العمد))220 كما يذكر «جاردنر» أن أن «كيس 15685 » 
قد وحد هذا الاله بالاله «تحنو» صاحب الذراع العلمية ؛ والذى ذكر 
عدة مرات فى عهد الدولة القديمة » وكذلك نجد الالهة «نايت») صاحية 
تحنو قد ذكرث مرة * 
وعند هذه النقطة ‏ يرى جساردئر ‏ أنه يجب أن نناقش بعض 
الحقائق ألتى دعت «ازيته» وتبعه فيها «هولشر» الى أن يقترح بأن 
الفيوم ريما كانت فى الازمنة القديمة ضمن بلاد تحنو » فقد سجل فى 
مناظار 'المغيدٍ الجنزرئ لب: «ساحورع» كلمة:«بساش» (والمعروف ب 
«باخسو » ) 187 ط وه وهو أسسم » على الرغخم من أنسيه أطلق 
فيما بعد على جيل يعرف بأنه الافق الشرقى لمصر » كان فى 
الاصل جبلا فى الغرب » وكان الاله «باخو» هو الاله «سبك» الذئ يمثل 
ف صبورة تمساح ولم تكن عبادة «سبك» قاصرة على الفيوم 4 بل .ان 
قائمة ادف العظيمة وصفثه يأنه.اله المقاطعة: الرابعة ون مصر.. السفلى 
وكذلك وصف «سبك)» بأنه ابن الالهة «نايت» » وقد عبد فى المتاطعة 
الصاوية (نسبة الى صا الحجر) »؛ ومع ذلك فرغم العلاقات الوثيقة بين 
آلهة الدلتا وبين بلاد تحنو » فليست لدينا براهين قاطعة على امتدادها 


8. 116, أنظر:: 7 ..2 بل221 لداللقع2‎ )٠١( 


لش لا سم 


بعيدا الى الجنوب » وكل ما يمكن استنتاجه مما سبق ان «تحنو» تقع 
فى غربى مصر » وأن تحنو الدولة القديمة » وما فيها من آلهة مصر 
السفلى وما فيها من اسماء مصرية الاصل وملابس رؤسائها التئ تتفق 
تماما مع الملابس المصرية يدل على ان بلادهم كانت تشتمل التخوم 
الغربية لادلتا » أو كانت تقع على حدودها تماما ٠‏ 


وأما فى غزوات مرنبتاح ورعمسيس الثالث » فنلاحظ أن كلمة تحنو ؛ 
وعبارة قوم تحنو » قد. استعملت كلها ف الغالب بمعنى تقليدى ميهم » 
لييسو تعد أنقض 6 دم ض العو تالصطط' غم 11352 فومكئنا 
للداتا اشر بح عي الغري » ومن المحثمل نيم كا 0 دائما بعدون من 
أصل ليبى » ذو بشرة بيضاء » ويتكلمون لغة بريرية29© ٠‏ 


وأما عن ااتسابه بينهم وبين المصريين ؛ فقد كانوا سمرا مثلهم : كما 
كانوا يختئون مثلهم كذلك ؛ وكان التحذو يعلقون فى ملابسهم ذيولا 
(الذيل المعلق 5 الحزام) كالنى كان بعلقها الفراعين 6 وبحعلون جب ههم 
بخصلة من الشعر تحاكى صورة الصل المقدس الذى كسان يتحلى به 
الفرعون ليحميه من شمر الاعداء اذا هاجموه ؛ ويذكر الدكتور سليم 
حسسن أن «ادولر» يرى أن .خصلة الشعر التى تزين الجبهة هذه ؛توجد 
كذلك عند الحاميين الذين يسكنون جنوبى مصر » وكذلك عند أهل كريت » 
هذا فضلا عن أننا نراها حتى يومنا هذا فى شرقى آسيا وقد ظن البعض 
أن هذه الخصلة هى الدمل نفسه ؛ بيد أن من متعم النظر بجدها خصلة 
57 », وكائوا كذلك يرتدون قرابا يضعون فيها عضو 
التذكير ؛ وهى التى لبسها مصريو عصر ما قبل التاريخ » وهذه الخصائص 
كانت تميز التحنو 0 الليبيين وعن التمحو كذلك19© ٠‏ يل ائهم كانوا 


شعر وحسب 
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يشبهون المصريين فى الاسماء » فمثلا (لونى») و الخوتفس») والاول اسم 
القائد المعروف فى الاسرة السادسة » والثائى (ومعناه : المحمى من 
والده) اسم كثير التداول بين الاعلام المصرية » يضاف الى ذلك أن لفذله 
«لتدنو» ترجم الى أصل مصرى بمعنى «البراق» (وقد تعزى الى 
الملابس البراقة التى بلبسها التحنو) » ونفس الكلمة «تحنو») معناها 
كذلك زجاج أو قاشائى » وقد استعملت لفظلة «تحنو)) لتدل على الزجاج 
كما ان كلمة «صينى» تدل على القاشائى المجلوب من الصين أولا 09 , 

ودكذا توجد أوجه شبه دين تحئو والمصريين » مما يشير الى وجود 
علاقة وثيقة بين المصريين والتحنو من بعض الوجوه » غير أن هذا التشابه 
لا يصل الى الملامح ء الا كما يرى » «ادوارد ماير») - فيما يذكر 
هولشر ‏ بأن المصربين يرجع أصلهم ألى الجنس الليبى ؛ وهم الذين 
وفدوأ على وادى النيل فى بادىء الامر ووصفهم صيادين ورعاة ماشية ) 
كم أصديحوا قدما بعد زراعا ٠‏ بل ان «هولشر» برى أئنا دمكننا أن نقرر 
أن كلمة تحنو مصرية » ذلك لان التحنو يختلفون عن الليديين الذين 
يقطئون بجوارهم » فهم لا يتحلون بالريشة » شسعار الليبيين المميز ؛ وأن 
لهم صلة بالمصريين ؛ -. بعكس الاقوام الاخرى ‏ كل ذلك يوحى بأن 
التحنو كانوا فى الادلى مصريين وأنهم سكنوا الوجه البعرى » ثم 
هاجروا منه فى وقت: ما نحو الغرب » وسكئوا أقليم «تحنو)» الواقع على 
الحدود المصرية » حقا أنه لم يصل الينا حتى الان أشر من بلاد الدلتا 
يحدثنا عن هذه المسلالة من الناس » بيد أئنا فى الوقت نفسه لا نعد 
الاثرين الخاصين بالتحنو » وهما أثرا الملك العقرب والملك نعرمر مجرد 
صدفة » بل انهما أقيما بمئاسبة انتصار الملكين على التحئو ء ذلك النصر 
الذى كان قبل توحيد الوجهين » ويمكن القول أن أمير تحئو كان أميرا 
صغيرا بمثابة حاكم مقاطعة (حاتى عا) قد أصبح يطلق عليه أمير التحذوه 
وبمرور الزمن أصبح اللقب يطلق على هذه السلالة التى هجرت موطنها 
الاصلى » وقد أحيط هؤلاء القوم الجدد فى موطنهم الجديد بأقوام لهم 


. "8 دء سليم حسن ؛ المرجع السابق ص‎ )١:( 


ا لك 


ثقافة خاصة » وبخاصة وانهم قد اتفصلوا عن مصر وقد كانت لهم ثقافة 
راقية » ولكنهم قد اخذوا من ثقافة جيرانهم الجدد فى موطنهم الجديد 
بأقوام لهم ثقافة خاصة » وبخاصة وانهم قد انفصلوا عن مصر وقد كانت 
لهم ثقافة راقية » ولكنهم قد اخذو! من ثقافة جيرانهم الجدد ؛ ودليلنا 
وجود اسم غيرهم فى نقوش لالسأحورع») وهم قوم الوسا» » وعلى الرغم 
من هذا الاختلاط الجديد » فانهم قد حافظوا على شخصيتهم وتقاليدهم 
وملايسهم الخاصة +٠‏ وأما كيس عضو التئاسل واستعمالهم له فيمكن أن 
يعزو الى أصل ليبى » لانه كان مستعملا منذ الازمئة السحيقة وبقى 
استعماله ؛ ديئما هجر فى مصر منذ وت مبكر » ولم يستعمل الا فى 
الاحتفالات الدينية » فنشاهد «زوسر» بليسه فى حفل «(اشوط تقديم 
القروان)) ؛ كما نجد معض الالهة بلبسونه من وقت لآخر 23 ٠,‏ 


وقد حدث تغيير فى مدلول اسم «تحنو» بظهور سلالة جديدة من 
الليبيين يطاق عليها اسم «تمحو» » وتريئا المناظر المصورة على جدران 
معابد الاأساحورع» و «بيى الاول» الجهود الاخيرة للتحنو ىف نضالهم 
مع التمحو » وفى الدولة الوسطى » نرى أسم البلاد يطلق على سكانها » 
كما أصبحت كلمة الغرب تطلق على بلاد تحنو » ومن ثم أطلق على أهل 
البلاد «سكان الغرب» » بل اننا لا نستطيع أن نميزهم على وجه التأكيد 
بعد الاسرة الخامسة ء اذ أصبحت كلمة تحنو - فيما بعد ب تدل على 
الليبيين » ففى نقوش لمنتوحتب» (من الاسرة الحادية عشرة) نجد أن 
مميزات ملابسهم قد اختفت » واذا ما وصلنا الى الدولة الحديثة نرى 
الملكة حتشفيسوت تذكر فى فاعدة مسلتها بالاقصر ؛ أن الجزية من بلاد 
تحنو سبعمائة سن فيل » وذلك ينطبق على بلاد نائية موقعها فى 
الجنوب227 ٠‏ 
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كك 


وهكذا :جد أن افظ تحنو قف أقدم العصور كان يدل على أسم مكان 
ويدل على أترب الجهات الى مصر من ناحية العرب » ثم تغيرت دلالئه 
تقأصبح ,طلق على أسم الاقوام الذين سكنوا فى غرب مصر » ولكن بمرور 
العودة الى استخدامه ى نصوص الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
(مرنبتاح ورعمسيينى الثالث) الى جانب الفاظ تدل على أقوام آخرين 
ننادمين من الغرب » ائما بوحى بآن المقصود به هنا هو الشءوب التى 
كانت أقرب الى مصر » وخاصة من جهة الشمال الغربى * 


(؟) الت هحصحو: 

ورد أسم النمحو فى نصوص رعمسيس الثالث ‏ كما ورد أسم 
تحنو - ولكنهم مختلفون عنهم ماما » ذلك لأن التمدحو قوم ذو مشرة 
بيضاء وشعر أشقر وعيون زرقاء » ولابد أن هؤلاء الذين كانوا يسكذون 
شمال أفريقية وصحراء ليبيا كانوا معروفين لدى المصريين قبل أن يظهر 
أسمهم ف اأنصوص المصرية » ذلك لأنه ف عهد الاسرة الررابعة قد عرف 
أفراد ينسبون اليهم مثلوا على الاثار المصرية » والواقع أنه قد صاذفتنا 
حالة واحدة لم تتكرر » وأن كانت شواهد الاحوال تدل على أن هؤلاء 
التمحو هم الذين كثمثل فيهم الثقافة اللمسية 237 ٠‏ أما هذه الحالة التمدحو» 
فهى ف مقبرة االمرسى عنخ الثالثة» بالجيزة » اذ وجدت والدتها «احتب 
حرس الثانية)» (ابئة خوفو) قد صورت ف ثوب غير مصرى نعقدتين 
بارزتين على الكتف » وتظهر ببشرة بيضاء » وشعر أصفر براق ٠‏ 


الاول » حيث ذكر «ونى» فى لوحته المشهورة22 بيبلاد تمحو 
طسة' - 18 5واحدة من الاماكن التى حصل منهنا على جنود 


.8 ركأك .م9 ,لآلا ,تعطءوآاه (17 

)١18(‏ وجدت لوحة «ونى» بمقبرتةه بأبيدوس » وهى الانْ بمتحف 

القاهرة وتحهل رقم ه56١‏ 2 وقد نشرت عدة مرات 2 ولكن ألحدث نر 
النقوثها ما قام.بة «ويلسون» .227-228 .2 ,لهم 


اا كك 


الجيشه ؛: ويرى الدكتور سليم حسن أن علاقة مصر لم تكن وقتثئذ وكيقة 
ببلاد التمحو 04 ولا يمكن أن نفنهم من وجود فرقة من هؤلاء التمحو ف 
الجيش المصرى » أنهم كانوا خاضعين للسيطرة المصرية ؛ ولكن من 
الاحتمل أنه كان يوجد جزء منفصل من قوم التمحؤ“يعملون فى الجيئئن 
لمر 09 


وف عهد املك «مرى ان رع» خليفبة ببى الاول ذهب «حرخوف)» 
شريف الدفائتين آثئاء رحلته الثالئة الى «ايام» » فوجد زعيمها ذاهيا الى 
ا«أرض تمحصو)) (تتسة - 198) , هذا وقد اعتتاد. ااتمحو 
أن يهماجروا الى مصر بعائلاتهم » اما للاستقدرار أو ريما 
للتجارة » والمنظر المشهور ى مقبرة (لخد_وم حتب)؛ من عهد أمنمحات 
الاول فى بذنى حسن » يصور قافلة من هؤلاء التهار ومعهم زوجاتهم 
وأطفالهم » وف عهد الدولة الحديثة ازدادت العلاقات بين مصر وبين 
القوم الذين بعيشون على الددود الغربية » وقد بدأوا فى تهدند أمن 
وادى الذيل » وقد بقيث اسماء التمحو والتعئو فى الاستعمال كأسماء 
جخرافية » ولكن سادت أسماء قبيلتين أخريين من هؤلاء القوم 6 هم 
المشوش ولبيو » وقد أعطى الآخيرون أسمهم للبلاد المتى سمسيث به حتى 
اليوم” الى 


وأما عن موطنهم فيقدم لنا لجاردنر» نظريته التالية : انه من 
المستحيل توحيد أر ض التمحو التى ذهب اليها أمير «ايام» ليشن حريا 
ضدها بالاقليم الشمالى الذى يحمل هذا الاسم الذى سمعنا عنه فيما 
بعد » أما النظرية الجريئة التى تقترح أن أرض التمحو كانت تطلق على 
أى أقليم بحتله الليييون ذو المشرة الديضاء خقد تجاوزت الحد » فمثاذ 
أن المدد الذى ضمه «ونى») الى جيشه من ان الكتمحو كانوا قد أنوا 
من الواحة الخارجة » وذلك لأنهم لم يذكروا فى الفقرة الخاصة بالدلتا ؛ 


:8 .8 ب 6 لى ,املو (20 


ولكنهم ذكروا مع قبائل ئوبية عدة » ولكن مما يدعو الى الصيرة أن 
االحرخوف») يذكر أنه أثناء رحلته الثالثة الى «أيام» وجد زعدمها قد 
رحل الى أرض التمحو «ليذبح المتمح فى ركن السماء المخربى) ؛ وبيدو 
أن قيام ركيس قبيلة صغيرة من النوبيين بحملة الى الخارجة يعد مشروعا 
مستحيل انال » هذا فضلا عن أن الواحة الخارجة تقع فى اتجاه مغاير 
لموطن «حرخوف) ف المدفنتين » كما انها بعيدة جدا عن بلاد يام » وعند 
وصوله الى هناك وجد أن رئيسها قد ذهب احاربة الليبيين » الذين يتوقع 
الانسان يناء على ذلك أن يكونوا فى مكان, أبعد الى الجنوب » ورغم ذلك 
فلا بوجد فى هذا الاتجاه منطقة مسكونة حتى «دنقلة» » كما أن واحة 
«سليمة» لا تكاد تكون فى هذه المنزلة » وحتى دنقلة لا يمكن أن تكون 
أرض التمهو التى كان ينشدها «حرخوف») أكثر من الواحة الخارجة ٠‏ 

واننى لأعترف أن هذه الفقرة قد هزمتنى ثماما » وأن أرض تمحو 
التى غزاها سئوسرت الاول ‏ كما فى قصة سنوهى . يجب أن تكون 
فى شمال غرب الدائا » ومن الجائز أنها كانت تمتد غريا حثتى «طر ابلس» 
(أى أن أرض التمدو تمتد فى شمال غرب الدلتا حتى طرايلس) » 
ويلاحظ أن عبارة قوم تمحو» فى الاسرتين اللتاسعة عشرة والعشرين 
كانت تستعمل على ما يظهر بمعنى تقليدى مهم » ى حمين أن التسمية 
الاكثر دقة هى «اليبوومشوشس» » واذا كان هناك أى فرق بين هذه 
العبارة » والعبارة التقليدية (تحنو) » فائه ينحصر فى أن أرض تحنو 
كانت أقرب الى أرض مصر من أرض ثتمحو 277 ٠‏ 

وهكذا يرى «جاردنر» أن بلاد التمدسو تمتد على الحدود الغربية 
لمصر حتى طرابلس والنوية ؛ غير أن سليم, حسن يذكر أن «مولر)) يعتقد 
أنهم كانوا يسكنون فى غرب مريوط » وعلى ذلك فهو يسرى أن التمحو 
الذين ذكروا فى قصة سنوهى قد بقى أسمهم حتى العصر الاغريقى فى 
لفخلة «درماح» ومئه اشتق الاسم الليبى «دورماح ‏ ثورناح» » وف 


.115-6 .2 ,0 .م0 .81 على ,تومنتلعة© (21 


ا لك 


المصرية القديمة «نترما )9 » والواقع أن هذا الاشستقاق فى ظاهره 
2 3 0 عندما 5 أن الكلمة اليونانية الا الاصلية 0 معناها 


0 لحن لي 1 ؛ والواقع ان لاع ل اثستقاق 
نطمئن أليه ؛ فالكلمة تتكون من ثلاثة حروف ساكنة «تمح» (ت م ح) 
كما فى نقش حرخوف وقصة سنوهى ‏ ثم تجد بعد ذلك اختلافات 
بسيطة فى الدولة الحديثة » فكتب تمحو فى مقابر الملوك » وف متن 
الاجناس الاربعة التى كان يعتقد المصريون أن العالم مكون منها© ‏ 
ويدف بعض الؤرخين انها مستقة من 0 أرض الشمال » :وأن رأوا 


ومن أعه 


التو رية00اء 


وأما رأى الدكتور فخرى فى موطنهم فهو يختلف عن ذلك ؛ اذ يرى 
أن التمحو كانوا بعيشون ف بلاد احتلها الكدنو من قيل ٠‏ وريمسا قد 
عاش الشعيان فى نفس الموقت حنبا الى جنب » ولكن التحنو قد فقدوا 
كيانهم » وسرعان ما اندمجوا مع غزاتهم التمحو » وليست هناك حاحة 
الى أن نفترض أن التمحو قد عاشوا فقط فى الجنوب » ذلك لأنهم فى 
الحقيقة قد شغاوا كل اقليم التدنو » وريما الشاطىء »؛ وقد تجولت 
بعض قبائلهم نحو الجنوب واحتلوا الواحات الخصيبة حتى دارفور 7 
وهذا ما يميل اليه الماحث ٠‏ 


وأما عن أصل التمحو ٠‏ وهل هم مواطنون أفريقيون » أم مهاجرون 
من فارة أخرى ؟ فهناك نظربكتان » أما الاولى ؛ فقد نادى بها - كما 


(9؟؟) دء سليم حسن : المرجع السابق ص 559 ٠‏ 
0 .2 ,23 .02 ,.كلالآ بتعقطءق1[ه110 (23 
(5؟) كان المصريون القدامى يعتفدون أن العالم يتكون من أربعة 
أجناس هى : «رمث» (المصريون ) و «العامو» (الاسيويون) و «النحسيو» 
(النوبيون أو 0 4 ا (سكان الريا] أو «الليبيون»٠‏ 
١ 07‏ 0 ,لظ بلإتطعلة1 (26 


- 


يذكر سليم حسن - «مولر» وقبليا «زيته» و «بيت» وترى أن سلالة 
التمحد ذو اإمشرة البيضاء يذتسبون الى قبائل البرير القاطنين فى تسمال 
أفريقية وأنهم لاصلة لهم بسلالة تحنو ذو البشرة السمراء »:وآن التمحو 
ليسوا فرعا هن التحنو » كما أن التحنو لبسوا فرعا من المتمعو9؟2 ل 
وأنهم قد اثوا من أوربا الى شسمال أفريقية » ثم تجولوا على دلول 
الشاطىء ه ثم توغاوا الى الجنوب » ونحن نعرف أن هذا ند حدث عدة 
مرات فى العصور التاريخية » وأنهم ينعدرون. من قبائل الوندال 
(فلدفعة7) أو أى جئس شسمالى :ه61 آخر؟ ٠‏ ولسكن 
هناك من يرى أن نسبة التمحو الى ليبى شمال افريقية الأخرين 
لا برتكز على أساس متين ؛ وأن ما اتخذه «مولر» ليبرهن به على أن 
مقبرة بنى حسن ‏ وان لم تذكر كلمة ليبيين - كانوا من التمحو معتمدا 
في ذلك «لى صورة وجدها ف الدير البحرى وقد كتب عليها #ارقص 
التمحو» فيمكن أن تتخذ دليلا ضده لا له » اذ أن هؤلاء الراقصين 
مصريون 4 ويمثلون رقصة هؤلاء القوم فدسب ؛ هذا فضلا عن أن أوجه 
الشبه بين الليبيين الممثلين فى مقبرة خنوم حتب وبين هؤلاء الراقصين 
ضعيف جدا » وبخاصة اذا لاحظنا أن أول ظهورهم ف العهد الاغريقى 
يختلف عن الصور القديمة اخثلاقا بينا ؛ ولا يصح أن نجزم بالقول بأن 
ليبى مقبرة للخذوم حتب») هم من التمحو » اذ أن الموضوع لا يزال 
5 
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م ©#ؤى سم 


وهناك نظرية أخرى ترى أن قوم «مجموعة ل: 296© النوبيين 
فرع من التمحو » وقد اعتمدت على أنها تظهر صلة بين ااثقافة الاوروسية 
والافريقية عن طرىق التمحو 17" » ذلك أن الرحالة «نيوبلد» قام برحلة 
ف صيف 13م الى «(وادى هوى 85082 17281 » كما قام ممثلها 
غيره » وقند عثروا فى «وادى هموى)292 هذا ؛ على فخار يشبه فخار 
(مجموعة 0) ) التى كشف عفها «ريزئر») وغيره فى ملدة «كرما» وغيرها 
من بلاد النوبة » ثم بدأ العلماء يربطون بين الاثنين وقد كتب الاثرى 
«اباقس 88146 » عن مجموعة © فى الصحراء الغربية » وقال : 
«ان وجود الفخار هناك يعزى الى قديلة من أصل ليبى ' هاجرت الى 
هناك » وبرى أنها من قوم «تمحو» » معتمدا فى ذلك كما يذكر سليم 
حسن ب على 'التشابه بين الجماجم التى وجدت ف مقادر مجموعة ‏ © 
وآالتى وجدت ف المقابر الميجالينية ف شمال آفريقية » ويذكر سليم حسن 
كذلك » أن «هولشر) قد عضد هذا الرأى ببعض البراهين » منها أنه 
يمكن تحديد تاريخ المجموعة © من أواخر الاسرة السادسة حتى 
الاسرة المثامنة عشرة وهذه الفترة تعد العصر الذهبى ف تاريخ قوم 
التمصبوء | ش 
وببدو أن التمحو قد سلكو! طريقهم من الجنوب الغربى للصحراء 
متتجهين نحو الشمال » بؤكد ذلك ما عثر علبه فى وادى هوى من فخار 
بشيه فخار المجموعة :© » هذا الى أن فخار المجموعة 6 هذالا 
توهد آوان نابقة لهل ظير فهأة قبلا النوية #بمما أو هه نيان 
غزو أجنبى ولكننا نجد فى منطقة مجاورة أوان مماثلة » وريما كانث 
معاصرة » وان كان لا يبوج د شىء بجوارها ٠‏ وبحتمل أنها ليست فى 
موطنها الأصلى ؛ بل هئ فى الواقع مصطة فى طريق المهاجرين أو الجالبين 
للفخار الثوبى » وهكذا يعثير فخار وادى هوى أنه كان فى طريق هجرة 
(0) يؤرخ عصر حضارة المجموعة ( :0 ) أو الشالكة بالفترة ( 3 
قءم) كود الثانية بالفترة ( - 00 


ق م والاولى بالفترة ( ٠‏ قهم) ٠‏ 
227 1 بمتله ,1 رقأقة0 قتتلة8 لإتتاعلة1 .كث (31 


(99) يقع وادى هوى على .مبعدة 1٠٠١‏ كيلا جئوب غرب الشلال 
الخالث ٠‏ 


سم آل سم 


التمحو: ٠‏ وهكذ 
الفخارية » والان وقد عرذذنا أن 


أفريقية الشقر ومين هذه الاوانى 
الفغخار المصرق كانت به زخرفة أجنبية غائرة » ومن ثم نصل الى الموحان 
المحتمل لاتمهو » والذى بيعتقد انه » اما أوريا أو اقليم اليدر الابيض 
المتوسط ؛ وذاك لأن الفخار المصرى فوق أنه بمتاز بزخرفة خاصة وهى 
التلوين بوضع طبقة من الدهان » كان يفضل من جهة أخرى فخار البحر 
الائيض المتوسط ء وكذلك غربى وشمال أوربا فى عمد ما قبل التاريخ 
سسب الزخرفة المحرزة ٠‏ والواقع ان هناك صلة مدهثة من حيث الشكّل 
والزينة بين هذا الذوع من الزخرفة وبين الزنخرفة الافريقية لا يمكن أن 
تكون مجرد صدفة أو توافق افكار » ولاشك أنه توجد هنا روابط عظيمة 
قديمة لها أهميتها وضرورتها البالغة » لأنها تجعلنا نطل على دور لعبة 
هؤلاء القوم فى حالات خاصة ليس فى الثقافة المصرية ذحسب » بل كذلك 
ف اكامة مبانيها 09 5 


في المشواش: 

المشوش أو المشسواشس طوةسطده1234 أحدى الشعوب التى 
ذكرت ف نصسوص رعمسدبس الشالث » وهم قوم ليبيون 6 وحدهم 
«سروكس» - كما يذكر جاردنر ‏ بقوم «الماساى» والذين قال عنهم 
«بروكشس») ‏ كما يذكر جاردئر ‏ يقوم «الماساى» والذين قال عنهم 
«هيرودوت» (4؛ : )١9١‏ أنهم فى مجاورات تونسى*"؟ وهم يكوئون 
تعرف دأسم (الدبيا» بصفة عامة ؛ وأن هناك أشياء كثشيرة مشتركة بين 


الليبيين والمشوش:مما يثبت أنهما كانا من نفس الجنس » ولكنهم يختلفون 
فى تفصيلات ج-وهرية » منها أن الليبو كانوا لا يستعماون كيس عضو 
التناسل » وأنهم كانوا لا يخثئنون » ولهذا السبب فقد كانوأ يعثبرون 
دنسين ؛ دينما استعمل المشوش كيس عضو التناسل » كما كاذوا يخئنون 
وأن كان «وينرايت» يرى غير ذلك لأن رعمسيس الكالث فعل معهم ما 


(9) دء سليم حسن مصر القديمة ج /ا ص 50 » 1لا ٠‏ 
.119 .2 1 رقه38351ه05 .11 .لذ 50 أله (3:1 


ع اباك 


فعله مع اللييو » اذ قطع غلفهم وأيديهم كذلك » هذا الى أن مرنبتاح يقرر 
فى مناسبات » عدة أن عضو التذكير اللببى كان بغلف : وهذا يعنى أنهم 
كانوا غير مختونين » ومن هنا فيجب أن نأخذه على أن المشوش كانوا 
كذلك غير مختوئين ء وهكذا فان اختلاف الملاميس بينهم ودين لبيو. كانت 
مجرد نوع من الطرراز ٠‏ وان قرر بعد ذلك أنه ليست هناك صلات جنسية 
أو جسدية » وهكذا فان المشوش لببيون بالكاد ‏ يقدر ما يذهب اليه 
دليلنا ‏ وقد أتى ذلك تحت تأثيرات هامة من شعوب المحصر ؛ منها 
استعمال السيف الطويل » ومنها استعمال اشارة لابعاد الشر 
(ههنة عتهممنامجم) » وذلك بالاشارة دباليد فى هيرشة القرن فى 
وجبه الاعداء (تنتتصمك هملق ؛ وهذه المقايلة بين المشوشس 
والشمالبين تميز المشوش عن اللبيبين الآخرين ٠‏ 

وبناقش «وينرايت» بعد ذلك هذه المقايلة أو المشبابهة » فأما عن 
السيوف الطويلة » فسيرى أنهم قد حصلوا عليها بطريقة ما » وبأعداد 
كثيرة ميزتهم عن أسرى مرنبتاح الاخرين + حتئى أن هذه الاساحة قد 
احتات المكان الاول بين غنائمه » كما وصفو-_ا كذلك رعمسيس الثالث ى 
قاكمة أسلا به التى غنمها من المشوش »؛ وميدو أن المشوش قد حصلوا 
على السيوف الطويلة من أقوام أكثر منهم حضارة » ذلك لأنهم أنفسهم 
كائوا مجرد رعاة » وريما قد حصلوا عليها من قرصان البحر - كما يذكر 
بائس 88168 وهولشر ‏ ذلك لان بعض شعوب البحر - وبيخاصة 
الفلسطينيين الشردان ‏ قد حملوههبا كذلك ؛ وان رأى «بائس)» بعد 
ذلك أن المشوش قد حصلوا على السيوف الطويلة من الخارج 3 لأنهم 
أنفسهم لا يستطيعون صنعها تسيب ندرة التكوينات المعدنية ف أوطانهم * 

وهكذا فان المشوس لم يكوئنوا قادرين على صنع أساحة جديدة ؛ 
بل ولة حتى على اصلاح القديم مئها 4 ودليلنا على ذلك الاسلحة القليلة 
الئنى حدل علبها رعمسيس الثالث منهم » معكس العمدد الكبير الذى 
حصل عليه مرنيتاح » إذ أنه قد حصل على 55 سيفا من عدد القتلى 
كمه من المشبوش أى منسية حورالى ١١ : ١‏ محارب »؛ وربما يفيد ذلك 
أن الغزو فى عهد رعمسيس الثالث كان أقل منه فى عهد مرنئبتاح وأن 


ا ا 


عدد السيوف التى يمكن أن بحصل عليها من المشوش ىف هجومهم الاخير 


كان أقل مما كان منذ + سنة مضت ٠‏ 


وأما الوسيلة الاخرى التى يتشابه غيها المشوس مع شعوب البحر 
فهى الاشارة باليد فى هيئة القرن فى وجه الاعداء (للخنام201© للاانلا8) 
وقد كان أول من استعملها رجل بدعى اتحن_و» ويلبس ملابس تحنو 
القديمة » «ومششر» زعيم المشوش ف عهد رعمسيس الثالث » وان كان 
لبس لذينا دليل علئ ان تحنسو الدولة القديفة كد مهلوقا وانهيا 
تقايلنا هذه الاشارة أول مرة فى عهد سيتى الاول » ثم عملت مرتين ضد 
208 الثانى » وهكذا يظهر المشوش ف التاريخ قبيل عهد رعمسيس 
الثانى وأثناكه2؟ ‏ وان رأى «سير ألن جاردنر» أن ذكرهم قد جاء 
لاول مرة فى عمد الملك أمنحتب الثالث2؟) ‏ هذا وقد كانت هذه الاشارة 
تعمل اما بابهام اليد والاصايع الاماميةئواما بالابهام والأصبع الصئرى. 
ورنما ترجع اشارة الاصبع والابهام الى عادة صيد عرفت مئذ الاسرة 
الخامسة » حيث يشير الصباد بأصبع واحدة على أسد يمسك ثورا ؛ وعلى 
أبة حال فردما استعمل اللبيو ثت الذين يشيهون المسوشس هذه الاشارة؛ 
هذا الى أن الفلسطينيين كائوا أول شعوب البحر الذين استعملوها » وان 
كنا لا نعرف ان كان أقوام «اقوش وئيرش ولوكا وشيكلشس» الذين 
هاجموا مرئيتاح مع المشوش قد استعملوا هذه الاشارة » وان كان من 
ليست لهم أية علاقة بالمشوش » فهم لم يهاجموا مرنبتاح أو رعمسيس 
الثالث مع المشوش أو الليبو » انهم غزاة مختلفون تماما هاجم_وا 
ر ععسيس الكالث ف سنثه الكامنة مع أقوام آخرين من, امأشرق ولبس 
من الغرب ؛ كما أن أحدهم كان يشير بالاصرسع الامامية المفردة » ولم 
يكن يشبه فى ذلك المشوش » وائما كان يبه ص.ائد الاسرة الخامسة 


.9 .2 1962 ,48 شل هذ بطق سصتطوع]/ز عط لث ,0 باطو ومنة11 (35 
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4خ م 


المذكور أعلاه » كما أن الفلسطينيين بيدو أنهم قد علموا هذه الاشدارة 
الى بعض الآموريين والحيثيين ٠‏ 


وأما عن شكل اسم المشوش » فيرى اوينرأيت») إنة ينتهى ب- 
«شا»ك 508 ككثير من أسسماء الشماليين مثل :اقوش وتيرش وشيكلش » 
وهكذا يبدو أن مشوش ينثمون الى نفس المجموعة ؛ ولكن ثبت أن هذه 
المشايهة مجرد صدفة » فملايسهم وطنية » كما أن اباتس» ‏ كما يذكر 
ويئرايث - يقرر أن اسم مشوش أو بالاحرى «مشو» هو شكل شنائع 
عند البربر » ثم يرى «وبنرأيت» بعد ذلك أن «شا» 582 لا يمكن 
أن تثستق من القبائل الاسيوية ؛ لأنها كانت مستعملة لمدة ١١6١‏ سئة قيل 
أن تظهر. شعوب البحر فى آفريقيا ف عهد مرنيتاح ذاك لأن أمنحتب 
الثالث قد إستعمل الاسيسم فى سنته الرابعة والثلاثين » آى فى عام 
١/4‏ ق.م"؟ ٠‏ ومن هنا فان الباحث يميل الى أن المشوش من 
الليبيين ‏ وليسوا من شعوب الوحر اه 7" 


وأما عن علاقتهم بمصر » فقد عرف أسمهم منذ عهد أمنحتب الثالث 
كما ذكرنا آئفا س الا أنهم يذكرون بصراحة منذ عهد رعمسيس الثانى ؛ 
سماهم بالتحئو + وأن لم يسلحوا بالسيوف الطويلة فى هذه الحرب : 
ولم يحملوا اسم «لمشوشس» الا فى عهد رعمسيس الثائنى حيث ذكروا 
فع الشردان وقهق والنوبيين » وربما كانوا يؤلفون فرقة فى الجيش 
المصرى » وربما حدثت حروب ليبية أخذ فيها المشوش أسرى ؛ أما ى 
عهد مرئبتاح ورءمسيس الثالث فقد اشتركوا لمع الليسين وغيرهم .ف 
الهجوم: غليها'» الا أنهم. لعبوا ذدورا ركيسيا ف حرب رعمسيس. الثالث 
اللبية الثشانية ؛ حتى أن «وينرأيثت» ليرى أن حروب. سبتى الاول 
وزعمسيس الكالث. فى سنته الحادية عشرة قد سمبت بالحرب اللببية 6 
رغم أنها كانت ضد المشوش وليست ضبد الليييين » بل انه يرى أن 


2.0 + .م0 رذ .0 ,اطع تصتمته 17 (37 


الليبيين لم يظهروا باارة فى عود سيتى الأول" (و.1ا ب ١اوذا‏ 
قعم) * ١‏ 


لقد استطاع رعمسيس الخالث أن يسبحق هجوم القبائل اللبيية التنى 
هاجمت حدوده الغربية » الا أن ذلك النصر.لم يمنع المشوش من أن يأتوا 
الى مصر مسالمين هذه المرة » ثم وضعوا أنفسهم تحت تصرف المفرعون » 
وانضم كثير منهم الى الجيش كمرتزقة » الا أن قلة الحروب ف الاسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث 4 وعدم توفر المال اللازم لدفسع 
أجور هم ؛ بجائب وجود فراعين ضعاف على العرش المصرى » كل ذلك 
قوى من نفوذ هؤلاء الاجائب » بمرور الزمن أصبح هؤلاء الذين آتوا 
الى أرض ااكنائة يطليون الرزق مثار قلق واضطراب » حثى أننا أصيحنا 
نرى «العمال قد توقفوا عن العمل يسيب الشخوف اللذى أص أيهم من 
الملشوش) » كما اننا نرى عمال الجيانة يكتيون الى الوزير محذرين بأن 
«المشوش قد أثوا الى طبية90؟ ٠‏ 


ولكن العلاقات لم تكن دائما عدائية مع هؤلاء المشوش (كمصما 
سنفصل ذلك فى الاب التالى) حثى أن جماعة منهم قد أقامث فى 
هيراقليوبوليس الثى لا تبعد كثيرا عن مدخل الفيوم » وسيكون منهم 
ذاك 'الزعيم الذى سيعتلى عرش الفراعنة ساسم شيشنق مؤسس الاسرة 
الثانية والعشرين””؟ » والذى كان قبل وصوله العرش يحمل لقب «ركيس 
المشواش العظيم» وهى تسميه ترجم فى أصلها ‏ فيما يرى الدكتور 
الناضورى - الى منطقة شط الجريد جنوب قرطاج (تونس) 297 » ومن 
ثم نجد كثيرر! من الامراء الصغار يحملون هذا اللقب (أمير) » مستعملين 
اما الكلمة المصرية (ور 1 ) أو الكلمة الليبية (مس 386 ) » وغاليا 
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اكلم ند 


ما يكتبون كامة «(مشوس) باختصار «امى 316 - 34 © ثم استقر المشوشس 
فى الاسرة الثائية والعشرين فى الواحة الداخلة » وفى داخل مصر كذلك» 
وأحدث اشارة وجدت على لوحة (ابعنخى)») حيث نجد على الاقل سبتة من 
أمراء ((مى) قد ذكرو] كحكام لدن مختلفة منها أيو صير ومنديس 49) 0 


(4) الليبييون: 


لبيو <طنة أو «ريب ‏ 85 » احدى الشعوب الغربية التى 
ذكرت فى نصوص رعمسيس الثالث » والكلمة مصرية تعنى كلا من الازرض 
والشعب » ومن الواضح أنها تشير الى قبيلة خاصة فى سمال أفريقية 
تعيش على مسافة كبيرة من مصر » وعند الكئاب الاغريق الإوائل » فان 
«لييو» (ليبيا) لم تعد اسما منطقة خاصة ؛ وائصا تدل على كل شمال 
افريقيا غرب النيل وآما اقدم ذكر لهم فكان من عهد رعمسيس 
الثانى7؟؟ (٠5؟ا1‏ - 4؟15 قعم) ٠‏ 


ويد الليبيون يلعبون دور! هاما بعد ذلك فى التاريخ المصرى ؛ فقد 
اشتركوا فى الحروب ضد مرنبتاح ورعمسيس الثالث » وكان أميرهم 
محرضا للحروب التى لعب المشوش وشعوب البحر فيها دورا هاما ثم 
استطاعوا ‏ بعد حروب رعمسيس الثالث - أن يتسللوا الى البلادكوآن 
بحتل بعضهم مراكز هامة فيها حتى رأينا أحد المتهمين فى مؤامرة الحريم 
ضد رعمسيس الثالث كان من قوم ربيو » وانه كان يعمل حاجبا ى 
القصر الفرعونى ؛ كم زاد عددهم فى البلاد 4 وشساركوا فى كثير من 
الاأحداث التى شارك المشوش فيها » وهكذا بيدو أن اللحدود الغربية ريما 
تركت مفتوحة نسعيا بعد حروب رعمسيس الثالث » حتى «لأصيحنا بعذ 
ثلاثين سئة من موته نرى الليبيين يتجولون بمصر فى جماعات لأسلب» 


ويسرد. دفتر يومية العمال ف الجبانة الملكية يغرب طيبه عدة أيام كان 
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المعمل معطلا فيها «يسيب رييو» وحينما كانت #أتى هذه القبائل الى 
اللعأصمة كانت 5 الاضطرابات » وتقضى على الامن فيها؛؟؟ + ويبدو 
أن ذكر الليديين أصبح نادرا بعد الاسرة الحادبة والعشرين » فلم ثر 
ذكرهم الا فى مثال على لوحة الامير :اللببى الذى كان أميرا من المشوشس » 
وف مثال آخر من عهد شيشنق الررابع » وف مثال ثالث عن أمير من نفس 
العهد بدعى ((عنخ حر) » وهكذا فائه من غير الواضح لنا : من أين أتى 
الكئاب الاغروق الاول بالاسم » ثم أعطوه 'المعنى الواسع 3 وربما تعاموه 
من الليبيين أنفسهم 4 ٠‏ 


وقد صور الليبيون فى عقبرة سيتى الاول ؛ بأنهم كانوا يليسون كوبا 
ضيقا طويلا مفتوحا من الجانب ء منطيا الكتف اليمنى ثاركا الذرزاع 
اليسرى عارية » وهذا الثوب أبيض اللون ومزخرف بمشبك من نماذج 
مختلفة من الجانب المغلق » وف شعورهم ربيشئتان » وللرجل دقن صغيرة 
وشارب كامل » وأما صفاتهم المميزة مظهرهم العام » فبشزة بيضاء وسعر 
أحمر وعيون زرقاء » هذا واد وثسم الذراع والساق ؛ كما أنهم لمسسوا 
النقية بدل كيس عضو التناسل ؛ كما كانوا غير مختوئين ٠‏ 


وأما عن اسطتهم فيرى هولشر ‏ كما يذكر سليم حسن - أن 
الليبى لم يعرف سوى القوس والنشاب » غير أن أقواسبهم ليست 
بالاقواس الخشبية البسيطة » ولكنها كانت أقواسا مركية وتظهر المناظر 
انها كانت من نوع يطلق عليه «القوس ذو الززاوية» ولم نحجد فى صور 
المواقعم الحربية لببيا واحدأ قد شد قوسه ليضرب به » بل نجد قوسه 
ملقى على الارض أو معلقا على كثفه أو ممسكا مه ف بده ومطلقا: لساقيه 
العنان » ولذا لم نجد السهم مركيا فى القوس 4 ولا نستطيع الحكم على 
ضورة السهم. عند اللبيسين » ولكن ينسغى علينا أن نعتقد أن السهم كان 
ممصنوعا من حجر الئار وانه كان ذا أسنان » وؤبخاصة أكنا صادففا بهذه 
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لس غنم ب 


الصورة فيما بعد 2*7 ٠‏ كما نشاهد عدة صور للكئانة وهى على هيئة 
قربة » فالقوس هو السلاح الوحيد الوطنى الذى خلل الليبى يستعمله. ؛ 
كما أنه مسبلاحهة الوحيد اليعيد المرمى » ولم يعر فى أبدى اللببيين 
المحاربين ‏ طبا للرسوم .. على الرمح أو إلحربة 4 وقد ترجم برستد 
كامة «(اخت عا) بكلمة حرية » وهذا خطأ » وبحتمل أن الترجمة الحقيقية 
عصا رماية » وذلك لأن نفنوش الدولة الحديثة لم تظهر فيها هذه الكلمة 
بوصفها سلاح حرب ) ميثئما نجد أن لببى «(مقبرة خنوم)) كانوا يحملون 
عصى رماية فى شعائر الالهة «موت» كان التمحو يستعملونها سبلاح 
صيد ؛ وهناك.كان يطلق عليه لفظ «لقما)9؟؟ هذا وقد استعمل الليييون» 
فى عهد رعمسيس الثالث المعريات فقد غنم منهم 5ه غسية » وكانت 
عربائهم تشبه العربات المصرية » الا أن عجلاتهم لها أربع شوكات بدلا 
من ست ف العربة المصرية حينئذ » ومن هتا فلابد أن نسلم بأن الليبى 
قد أخذ استعمال العربة عن المصرى420) ٠‏ 


وأما شعوب ١((الأسيانته‏ والقايقاش والشابئب والهاسا واليقان»» 6 
والتى جاء ذكرها فى نص السنئة الحادية عشرة والثى تخص الحرب اللبمية 
الثائية «فيبدو أن اللغة الفياضة التى تضم الكثير من الكلمات الاجنبية 
غسر المعروفة النى بلجا اليه ز فمسدس اثالث كثير| 450))) هى امسمب ف 
ذكر هذه الشعوب الى لا تعنى سوى أسماء غير معروفة لنا على الاكل ٠‏ 

(6ه) قمق ك1ط1 
ذكروا فى نصوص مرنبتاح » ولعل الذى دفعنا الى ذكرهم هنا هو هذا 
وهناك اثفاق عام على ان «فهق)) هى الأمنطقة التى احضر منها 
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)26) د سليم حسن المرجع السايق » ص "هم ٠.‏ 
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(أحمس دن نخبت) فى عهد أمنحتب الاول أسلاباءوتعد أرضا يحتمل أنها 
فى النودة » وعلى ذلك فان ما جاء فى بردية انستاسى الاولى من ذكر 
الشردان والقهق والمشوش والنوبيين بوصفهم فرقا فى الجيش المصرى 
بعد أقدم اشئارة لهم » وقد ذكر القهق فى سجلات مرنبتاح مع الليميو 
نُوضفهم أسرى » كما نجد ذكرهم مع الشردان ف بردية هاريس بوصفهم 
محارئين فى الديش المصرى » وقد ذكروا فى نفس الدردية على أنهم كانوا 
يعيشون ف أمان فى بلاد ملكهم » هذا وليس هناك ما يبرر أنهم لعميون 
سوى ذكرهم فى سجبلات مرئبتاح » وهناك فى متحف تورين بعض 
النصوص التى يقال انها كتبت بلغة القهق فى متن سحرى” ٠‏ 
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ساءة ب 


ابا بالثالث 


علاقات مصر بالشمال الافريقى (ليبيا) 


الفُصل!(أول 


علاقات مصر بالشمال الافريقى 
فيما قبل عصر الدولة الحديثة 
)1( تقديم : 


ا الافضل هنا بادىء ذى بدء - أن نشير الى عدة أموز » 

منها (أولا) أن المدلول الجغرافى لأسسماء الاقاليم والدول لم يكن ف 
العصور القديمة ‏ موضوع الدراسة ‏ محددا بوضوح » كما هو 
الحال فى أيامنا هذه » وانما كانت البلاد تسمى غاليا اسم الشعب الذى 
بسكتها » ومنها (ثائيا) أن مصر لم يكن يفصلها عن جيرانها فى الغرب 
حدود واضحة ‏ كما هى الحال الآن ‏ ذلك لأن الرقعة التردية هن صر 
انما تكاد تكون صحراء تماما » ولكن علينا أن نقدر مدى الجفاف الذى 
حل بها خلال الخمسة آلاف عام الماضية ؛ وعلى أية حال » فلقد كان 
هناك على طول البحر المتوسط اقليم مأهول بالسكان » تشِغل جانيا منه 
المراعى » وتشغل جانما آخر منه أرضين صالحة للز راعة ؛ كانت موطنا 
للبيض ذوى الشعور الحمراء ؛ والعيون الزرقاء » الذين متابعة منا 
للاغريق نعرف أنهم ««الليييون)) » وهذه التسمية فى الواقم تسمية غير 
صحيحة » ولا تتمشى مع تسلسل الاحداث » ذلك لأن القيلة المعروفة 
المشهورة اسم ««ليبسو)») سمع عنها » لأول مرة ؛ ىف عصر لمرتبةشاح» 
(حوالى عام ١‏ قء*م) » حين قامت على رأس حلف من الغزناة , 
الذين قدموا من اقليم أبعد غريها » ونستطيع أن نميز ى العصور الاقدم 
مجموعتين » هما اتحنو» و «تمحو» » وتشبه الاولى منها المصربين 
بت حنما وحقافة حدوان كانوا يعتبرون دائما كأئما هم أجانب(© » وقد 
قدمنا ف اليماب السابق دراسة شيه متكاملة عن هذه الشعوب 8 
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ومنها (ثالثا) أن تسمية «البييا» انما جاءت من اسم القبيلة المشهورة 
«ليبو» (رييو - ريب) » وكانت تعيش فق ثشمال أفريقيا على مسافة 
كبيرة من مصر » ثم نقل الاغريق الاوائل هذه التسمية » وان استخدموها 
لتدل على شمال أفريقيا غرب النيل .» ومن .هنا رأينا «هيرودوت) ( 144 
ع4 ققهم) انما بذهب الى أن ن ييا تقعم غسرب النيل » وتمتد حتى 
المحيط الاطلسى » وتحدها جنويا أثيوييا29 ء كمأ يذهب الى أن لبيييا 
يحيط بها البحر من جميع الجهات » الا من جهة اتصالها بآسيا2؟ » ومن 
ثم فقد كانت ليبيا عند الجغرافيين القدامى قارة بذاتها » ولم يظهر اسم 
للأفريقيا» الا فى القرن الثانى عشر. قيل الميلاد » وهو نسبة الى قبيلة 
«افرى) التى تقطن جنوب تونس 9 ٠.‏ 


وهكذا » وطيقا لما جاء فى كتائات هيرودوت - فان ليبيا ائما تشمل 
عل مال أفريشيا إلى الخرب من مين ؛ :ومن ثم :فيد حدد. مكان سكت 
«'المشواش  »‏ احدى القبائل الليبية ‏ والذين أطلق عليهم أسسم 
(لماكسييس)» (الماكسيون) 4جوار توئس2© ؛ كما أنه حدد سواحل ليبيا 
المشمالية بأنها تطل على البحر الشمالى (الدحر المتوسط) ايتداء من مصر» 
وحتى رأس سولون” » وأكيسر الظن ‏ فيما يرى الدكتتور أحمد 
بذوى - أن'«رآأس'سولون» هنا انما المقصود به تلك المنطئة الصخرية 
من ساحل أفريقيا الغربى » وهى التى عرفت فيما بعد ياأسم اكيناءك 
وأن كان بعضهم بظن أن المقصود بها الصخور المعروفة ياسم 


(منتصدع) 7( 


.ومنها (رابعا) أنه . طبقبا لدراسة «كابار» للصفات السلالية 
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3( 116200005, 187, 254-255. 
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0017 هيرؤدوت يشحدث عن مص" ٠‏ ترجسة. محمد صقر -ففاجة ب 
تقديم وشرح أحمد بدوى - القاهرة 1955 ص ٠ 11١١-11١١‏ 

(1) أحمد بدوى : هيرودوت يتحدث عن مصر ص 5 » هامش ١‏ . 


88 ب 


(الاثنية) لليبيين القدامى ‏ فقد كانوا يسكئون شمال أفريقيا بأسماء 
مختلفة » منها البربر والقبايل وم1زرطه1 والشباوية والطوارق 
والجوانثسيين » من صفاتهم الجبهة العالية والجمجمة. المرتفمة والأنف 
المعقوف والشعر المفلفل والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء واللحية 
المديبة29 ء ومنها (خامسا) أن «شارل أندريه جوليان» انما يذهب الى 
أن أصل قدبيلة «ريبو» يمكن أن يكون من جيل الاطلسى المدحراوى ى 
شمال أذريقيا ؛ حيث يسكن حاليا «الشاوية» » وأن أسماء زعماء «اريبو» 
انما كسمه كثيرا أسماء الثوميديين الى حد كبير80) ٠‏ 


(؟) قى عصور ما قبل التاريخ : 

لا ريب فى أن هناك علاقة ما دين مصر والشمال الافريقى فى عصور 
ما قبل التاريخ ‏ كما رأينا من قبل فى اباب الأول - وخاصة فى مرحنة 
الحضارتين -. العائرية والقفصية ‏ من العصر الحجرى القديم » الامر 
الذى فصلناه من قبل فى الباب الاول كذلك » ورأينا بوضوح كيف أثرت 
مصر ق المخرب القديم » كما تأثرت فة م وأعطته الكثير .من, عتساصر 
الحضارة » كما أخذث عنه أمضا ٠‏ 2 


(*) ف عصر ما قبل الاسرات : 5 
كانت مصر ف العصرين - الحجري القديم والحديث - ف مستؤى 
حضارى يعادل »؛ وريما يتفوق قليلا أو كثيرا على مستواه فى كثير من 
بلدان العالم القديم 6 غير أن مصر سرعان ما انفردت بعد ذلك بالكفوق 
الحضارى والخصوصعة الثقافية » ومهدت للحضارة العظيمة الثتى ظهرت 
فى عصر الاسرات + ومن ثم فان مصر توضع فى هذه الفترة فى مرحلة 


.6 .2 ,1904 روغ لآة:ن8 بمعنام/(58 عنتوللمأقتطءط ع1 ,كتهجد؟1 .84 (8 
.54 ,8 ,1987 ,2115 ,.20ه110 قاط عماوتشفنآ عل عنأماقلك بمعتلد1 .فق 3 (9 

وأما النوميديون : فهم سكان المغرب القديم أثناء حكم القرطاجيين فى 
شمال أفريقيا 4 وقد كون هؤلاء اكيرير ممالك نوميدية ( منها مملكة 
نوميديا الشرقية » وعاصمتها «سرته» (078) ٠‏ وهى قسنطية الحالية 
فى الجزائر (أم الخير العقون : المرجع السابق ص ٠ )١51‏ 


©8 عد 


حضاربة خاصة بها » أطلق عليها اعصر ما قبل. الاسرات) » وتقايل بداية 
عصر استخدام المعادن فى مناطق الشرق الادنى القديم الاخرى » ففى 
هله الفترة الترم الممريون الوادى بصفة نهاكية » وزادت عنايتهم دحرف 
الاأستقرار - وخاصة ١ازراعة‏ ومن ثم فقد زادت عنايتهم بملكمة 
الارض » مما أدى فى نهابة الامر الى قيام الوحدات الاقليمية 6 التى 
انتهت بوحدة سياسية مستقلة فى الصعيد » عرفت دمملكة الصعيد 6 
واتخذت من «انخن» (البصيلية ‏ مركز ادفو محافظة أسوان) عاصمة 
لها » وأخرى ف الدلتا » عرفت بمملكة الدلبا » واتخذت من «بى)) 
(قل الفراعين - مركز دسوق ‏ محافظة كفر الشيخ) عاصمة لها » كما 
تميز عصر ما قبل الاسرات كذلك باستخدام المحادن ؛ وكان النحاس هو 
الذى استخدم طوال هذا العصر * 


وعكذا يمكن القول 6 أن انسان العصر الحجرى الحديث ء ان كا 

قد شهد مولد حضارة جديدة » قد أسست دعائمها على الاستقرار » 
وايتكار الزراعة » واستئناس الحبوان » وتشييد أول مسكن ؛ وانفساء 
أول قرية » فد سهد انسان عصر ما قيل الاسرات مرحلة حاسمة فى تاريعم 
الحضارة المصرية » تخطى خلالها أكثر .العقبات التى كانت تقف فى سبيل 
تقدمه » وأرسى قواعد الحضارة التاريخية التى أعقبتها » ومهد الطريق 
لقيام أول وحدة سياسية عرفها تاريخ الدشرية » فقد عرفت حضارة 
ما قبل الاسرزاث استخدام النحاس والكتثابة » وتميزت بقيام المدن » 
وتنوبة الصلات بالاقطار المجاورة » وظهور الوحدات الاقليمية » وثنيام 
الممالك المحلية » واختغاء نظام العشائر 2 ٠‏ 


هذا وقد قام جدل طويل بين العلماء حول منشاً حضارة عصر ما قبل 
الاسرات (وتمثلها فى الصعيد حضارات : العمرة وج_رزة والسماينة » 
وف الدلتا : حضارات حلوان الثانية والمعادى )220 ؛ فذهب فريق اللى 
) مصطفى عامر : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى - 

000 3 قبل الداريح . القاهرة 1 ص 54 . 


0 : مصر ‏ الجزء الاول ا 


سداكة ل 


أنها لم تنشأ ىف الصعيد 6 وائما أتى بها قوم من جنوب بلاد العرب » 
عبر البحر الاحمر » وليس عن طريق برزخ السويس39 ؛ على أن هناك 
وجها آذر للنظر يذهب الى أن أصحاب هذه الحضارة » انما قد أتوا من 
الجهات الواقعة » فيما بين الوادى والبحر الاحمر » حيث توجد جميع 
الاحجار التى استعملت فى هذه الحضارة ؛ وأن النماذج المصرية فى هذه 
الحضارة » انما هى تقليد لنماذج معروفة عند أصحاب هذه الحضارة 
2 مواطنهم الاصلحة32) 5 


وهناك وجه ثالث للنظر يذهب الى أن الجنوب ( الذوبة) هو منبع 
حضارة مصر فى عصر ما قبل الاسرات299 ؛ الامر الذى عارضه جمهرة 
الاحثين » بل ان العلماء انما يبجمعون ‏ أو بكادون - على أن مصر 
من أامن آامدت:الثونة بعتامر الفضارة حت وليس: التكين ىت كما كد 
طوال العصور الثالية290 ٠‏ 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى أن هناك أوجه شبه بين 
حضارة عصر ما قبل الاسرات فى مصر »ء وبين الحضارة الليبية ؛ وأن 
هناك من يرى أن الحضارة الليبية هى التى أخذت عن الحضارة المصرية » 
وليس العكسن 211 ٠‏ 


وأبا ما كان الامر » فان جمهرة العلماء انما تذهب الى أن حضارة 
عصر ما قيل الاسرات الاول ؛ ائمبا هى حضارة محلية متنطورة من 


ربكل ,تهناك84ا ط5ن1121 عط" صذ وعدقة7؟ عترماكتاء:2 عطنهوة ,لتنقطءذ2ءلىم (12 
.267-70 .2 ,1928 ,14 
.8 .2 ,1920 ,13و200ههآ ,31 ,ه85 رأموع8 عتتماقلطء: ر,واناء2 .0/.1/4.5غ1 (13 
وكذا 3 .2 رطان .م0 كلشتقطء5 .ذف 
,0010 ,1 بأموه8 عتممأقتطعء2 2ه علل1ن0 غ16" ,أعتتهومستدظ .3 .18 (14 
49 ,18 .2 

,1949 ' ,رقاتة2 رام 0*5 عكأمغاينطهه22 عع عتأم:قتطءء2 ,1320امدمدلاة .8 (15 
: 2.1 

16( 1510., 2. 172-33 


تلقانت 


«حضارة البدارى)»0172) وأنها قد تلتها مباشرة ؛ بل انها كانت فيما 
يبدو متداخلة معها زمنيا الى حد كبير » ذلك لأن الطقوس الجنازية 
ذيها واحدة » كما ان كثيرا من أنواع الفخار انما بشيه بعضه البعض 
الآخر : كاافخار الاحمر الملصقول + والفخار الأسود المصقول » والفخار 
ذى القمة السوداء » هذا فضلا عن الشيه الكبير بين تماثيل النساء فى 
حضارة الددارى ؛ وحضارة عع با قبل الخجرات: الكو 0900م 

على أن هذا لا يمنع من القول بآن هناك قيما يرى بعض الباحثين - 
عناصر جدددة » ريما وخفدت مع مهاجرين جدد من الخربف » ومن تلك 
العناصر نوع من الادوات الدمراء عليه نقوش برسوم بيضاء ؛ على 
هيكة خطوط مستقيمة » وأحيانا على هيكة صور بشرية » وأخرى حدوانية؛ 
وقد أطلق الباحثون على هذه الزخرفة الجديدة اسم «الخطوط البيضاء 
المتقاطعة» (وععنة 2عوومت 16ئ2)05 + هذا الى جائب الر سوم 
المحفورة فى سطح الفخار ذى الحافة السوداء » أو المنقوشية على 
اللوحات الاردوازية » والتى تدل على قرابتها الوثيقة بالنقوش 
القخصية + 


هذا فضلا عن أوجه شبه بين حضارة عصر ما قبلالتاريخ فى مصر ء 
وبين فن الصحراء الكبرى » حيث ظهر على فخار الغمرة ذى الخطوط 
البيضاء ؛ رسوم غطاء الرأس ذى الريش المعروف على صخور الصحراء 
الغربية كما أن عقرد قشر بيض النعام انما هى تطور لهذه الصناعة 
المغروق عن النحهناز العنمية ل تسمال الوقن قلات 


(11) أنظر عن «حضارة البدارى» (محمد بيومى مهران:: مصر ب 
الجزء الاول ص /ا2؟ - لاه؟) ٠‏ . ْ 
.2 ,11 .م0 ,843550111310 .18 (18 

(15) ابراهيم أحمد رزقانه : الحضارات المصرية فى فجر التاريخ 
مكتبة الاداب ‏ القاهرة 19141 ص ١79‏ » وأم الخير العقون : المرجع 
السابيق ص ٠. ١١9‏ 


ل 


ووو ده 


وكائنت له مراكر قوية ف 00 0 0 ءو«اصا 0 
الحالية » على مبعدة ٠‏ كيلا شمال بسيون بمحافظة الخربية) ونقادة 
(بمحافظة فنا) » وأما دليله » فهو الريشتان » وهما علامة الزعيم الليبى » 
وكائتا توجدان فى العصور التاريخية ضمن مقاطعات الصعيد فى : نخن 
وطبية (الاقصر) و «لقفط» (على مبعدة ؟؟ كيلا جنوبى قنا) و(دندرة» 
(على مبعدة ه كيلا شمال غرب قنا » عير النهر ) و «ديوسيوليس نارفا» 
(هو الحالية » على مبعدة ه كيلا جنوب ذجع حمادى) » وأبيدوس (عراية 
أ4ميدوس ؛ على مبعدة ٠١‏ كيلا غربى البلينا » بمدافظة موضاع) ثم 
أخميم 20 ف مقابل سوهاج ؛ عبر النهر  ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان أن هناك بمض اللوحات المصرية من عصر 
ما قيل الاسرات ‏ حوالى منتصف الالف الرابعة قبل المبلاد » رهما 
تشير بوضوح أكبر الى علاقات مصر بجيرانها الغربيين » ومن ذلك 
«سكين جبل العركى» (مركز فرشوط ‏ بمحافظة قنا) » وقد صسور 
الليبيون عليها بشعور طويلة » عراة الا من حززام لستر العورة2© ٠‏ 

وهناك «صلاية صيد الاسود» » وقد عشر عليها من ثلاث قطع » 
الواحدة بدتحف اللوفر » والاخريان بالمتحف البريطانى » وقد نقش على 
أحد وجهيها مجموعتان من الرجال ؛ انتظيوا فى صفين على حافتيها 
العروضئين » وحملو١‏ أسلحة مختلفة ومعروفة لدى المصريين من قبل » 
كالاقواس والهراب اذات الراسين والغصا المعقوفة وعال الصيد ع 
وسلاح جديد منه البلط ذات الحدين والتروس البيضاوية » هذا وقد 
صور كل رجل من رجال الصلاية بشعر مستعار ولحية مستعارة » ونقية 
نصفية خططت أو فصلت يما يشبه خطوط سعف النخل »2 وتدلى خلف 


,165" عتلمةقلطع2 11137 دك هو 260 هط ,اطوتتمنه1 6ل .3) (20 
.27-30 ,9 شكال 


(١؟)‏ جيهان ديزانج : البربر الاصليون تاريخ أفريقيا القانة 
تورينو 1940 ص 578 + 


وة له 


ظاهره ذيل ذكب أو ابن آوى ؛ كما وضع كل رجل ريشه أو روثستين فوق 
رأسه ؛ داعتياره من رجال الحرب : وقد خللت هذه الريشة بدورها همأ 
دميز صور الجنود ف العلامات الهيروغليفية خلال العصور التاريخية5؟©٠‏ 


هذا وقد لحظ بعض الباحثين (ماسبيرو ‏ جاردنر ) تصوير الامراء 
اللدييين ف المناظر المصرية التاريخية ببعض هاه المناظر » لا سيما الذئن 
المستعار والريشة » هذا فضلا عن ذيول متصلة بنقبهم القصيرة » وكانت 
الذيول ميزة خاصة بالفراعين أنفسهم ولم تعرف لدى غيرهم » الا ف 
صور الليبيين الو المرسومة على جدرآن يؤدى ل معبد 0 


الذين دضعون ا كل غمد له لجسل غرسية صغيرة 
فوق مقدم رؤوسهم تذكرنا بالصل (الكوبرا) على جبهة فرعون » ومن ثم 
فند تساءل «جاردنر» عما اذا كان ذلك يدل على أن ماوك الدلئا فيما 
قيل الاسرات كانوا ذوى صلة ملديدا 6 أم أن الامراء الليبيين هم الذين 
قلدوا الحكام المصريين فى مظاهر الرياسة التى تخيروها لأنفسهم7” 


وهناك «صلاية الاسد والعقبان» » وقد نفشت من وجهها وظهرها ٠‏ 
وفقدت جائبا من جزئها الاعلى ؛ وبقى جزؤها الاسفل من قطعتين 
الواحدة بالمتهف البريطانى ؛ والاخرى بمتحف أشموليان فى 
أكسفورد - واختلفت مناظر كل من الوجه والظهر فى مواضيعهما » 
فصور أحدهما ختام معركة عنيفة ؛ وصور الآخر وحدة زخرفية خالصة » 
وتوسط وجه الصلاية أسد ضخم غضوب يمزق صدر عدو عار » يثلوى 
جسده على الارض » فى قسوة بالغة ؛ وتوزعت حول الاسد وفريسته 


(؟؟) عبد العزيز صالح اابعضارة عضر القديمة وآثارها ب الجزء 
الاول ‏ القاهرة 1575 ص 15١‏ 59واء 
() عيد العزيز صالح : المررجع السابق ص ١57‏ »2 وكذا 
394-05 .2 ,1961 ,0210150 ,قطمتققط2 عط 1ه أملزعة ,م015 .18 .م 
1 ,215طاعآ ,11 ,عقتتطو5 ووندمظ معلل لةتمطدء 61300 1235 بل تقطءه80 .نآ 
,5 ,1 .قاط 
وكذا ين 


اا هآ د 


بقية مغردات المعركة » فظهرت أمامه شخصية ذات مقنام » لم ببق منها 
غير نصفها الاسفل وردائها المرقش الطويل » وقد تمثل معبودة مصرية 
ايها يظن كورت. ووقةا عن أو اميا :لزبيا حدافيها يان كاك («اندينة.- 
أو المعيودة «ايذحرة» (أنوريس) ‏ فيما بظن شوت - وعلى أية حال » 
قان الفنان هنا لم يلتزم بالواقعية الخالصة فى التعبير عن جنس ما يمثله: 
فقد صور الاعداء عراة بشعور مفلفلة تقربهم من النوبيين » ولكنه ترك 
ملامحهم وذةونهم قريبة من ملامح الليبيين ؛ وأبعد ما تكون عن النوبيين» 
ولهذا تعددت الاراء فى تعيين جنسهم ؛ وتعبين مكان المنتصرين عليهم من 
المصريين 9 ٠‏ 


وهناك «صلاية الحصون والغنائم» » وقد عثر عليها فى أسيدوس » 
وتوجد الان بالمتحف المصرى بالشاهرة » وقد صور الفنان على أدد 
وجهى الصلاية غنائم الحرب التى شنها ملكه » فصورها صفوفا من 
الثيران والحمير والكباش » وتحتها أشجار زيثية صمغية » وكتب بجانبها 
علامة تصوير تعتير من أقدم العلامات الكتابية » وتدل على كلمة «تحنو» 
ب بمعنى أرض ليبيا - أو على الاصح الارضين الشمالية الشرقية من 
الصحراء الليبية المجاورة لحدود الدلتا © ٠‏ 


«والتئر ايمرى» فى مقدرة الملك ««ءها» فى سقارة ٠‏ وتلك التى عثر عليها 


(5؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١195 ١9"‏ وكذا 
06 .2 ,1ن .م0 رتعللمدلا ,ل 
أن “عل وملمة2ل] تتتناك اعم 7لاطعناقطع هلآ ,رمعطحتزتاع ه1116 ,تامطء5 .م 
1 .2 ,1951 

(6؟) عبد العزيز صالح : المرجبع السابق ص "9١‏ )2 وكذا 

1 121 .2 ,1931 ,31 ,ه818 بتعصسساعظا .هآ 
,119 .2 ,1947 ,1 ,عتهم م20 ,نع سصتلء03 .8 .م 
6 .2 ,آلآ ,ركظتك ,عطاءذ .1 


0 ا د 


ف مقدرة «شعرهر» ف أبيدوس 2010 4 فان اليعض ائما بسب صلابة 
الحصون والغنائم هذه الملك العقرب ؛ وبالتالى فقد نسبوا اليه القيام 
بحروب داخلية دمر ءقيها بموداامن العمون: فخلا عن العام تكروب 
خارجية فى ««أرض التحنو» » غنم منها الكثير من قطعان الماشية واازيت » 
وأن ذهب الدعض الى أن اللوحة لا تمثل انتصارا خارجيا » وانما احباء 
لذكرى انتصار األك العقرب على «بوتو» (الدلتا ) 59) 5 


ولبدن غناك .هق زيث ف ا الرية :للك القوتمةه د اى لرغة 
تيحنو ‏ أئما تمثل أقدم اثسارة واضحة الى الليبيين فى الاثار المصرية » 
حيث ظهر فى أحد وجهى اللوحة من أسفل اشجار يفترض «نيوبرى))) 
أنها أشجار الزيتون » وان عارضه فى ذلك «كيمر»*© هذا وقد ميز 
«ازيته» الى جانب الاشجار » العلامة الهيروعليفية الدالة على بلاد التحنوه 
وهى أرض الليبيين المعروفين باسم «جحنيو» (تحنيو) » وليس الإمر فى 
حاجة المى كثير من البراعة لأقول بأن, الماسية عبارة عن غنيمة » وأن 
الاشجار وستخرج منها زبت «(جحنيو)) الذى له قيمة كميرة00 ٠‏ 


وهئاك لوحة أخرى يظهر فيها الملك فى شكل «اثور قوى» يطعن حتى 
الموترجلا مستلقيا من ذلك الطراز الذى يطلق عليه «ليبى» » وأما هدف 
اللوحة فكان تسجيل المأبحة » أو القبض على مصريين من الدلتا » أو 
اعداء ليبيين ؛ على يسد زعيم من الصعيد على رأس حلف من بضعة 
أقاليم © » وهناك من يرى أن لوحة «نعرمر» انما سير الى انتصاره 


.92-3 .2 ,1939 ,معته© ,1101-13 الإتعسة .8 .117 (26 

هآ ,!1] رقع اكلتفسوط وم نايد5 عط عن 5 110[31 ع1 ,لاع مط ,8 77 

20-1 .2 ,9 ,111 .1ط ,1901 

1 .2 ,ةن .م© رؤمطه5 .8 (27 

و1015 امع أمعاعومف 2 ,لصقط 01156- تاجتعطة1 عن لالاكع ه281 ,8 .مط (28 
.97-8 .2 

“1211 ,2 ,نه 9 ,61مطاع1 .1 (29 

4 .2 ,1961 ,0050 ,قطام م مقط2 معطم عن اتالاقظ ,تعصتلمة© .11 4ر30 

-116 .2 ,1947 ,0ئه0 ,1 060235163 0632 ع2 أمعاعمط ,تعمتلعوت 11 .م 
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.2 ,قطمدمقطم ع1 عن 2838 ,تعمذلئيه0 .11 الم (31 


سا1 د 


على الليييين » كما تشير الى انتصاره على الدلتا » وهكذا تسجل الاثار 
المصرية انتصار المصريين على التحذو (الليبيين)0© ٠‏ 


(4) فى عصر التأسيس (الاسرتين الاولى والثانية) : 

من المعروف تاريخيا أن مصر قد تعرضت على أيام الاسرة الثانية 
الى اضطرابات وقلاقل ‏ داخلية وخارجية ‏ أدت الى انفصال الدلتا 
عن الصعيد”"؟ ؛ ويرجع المؤرخون أسباب ذلك الانفصال الى أن الماك 
لاسخم أيب» قد تخلى عن ولائه للمعبود (لحور)) وعبد (است» »2 وغير 
أسمه الى ابر أيب ‏ سن» » وكتب هذا الاسم فى اطار (سرخ) 
يعلوه حيوان المعبود «ست» بدلا من «الصقر» الذى كان بعلو اسمه 
الاصلى «سخم ايب» » وهو حدث يكاد يكون منفردا فى تاريخ مصر ء 
ثم معتبر (است») حاميه » وأنه هو الذى سلم اميه عرش مصر » وريماأ 
كان ذلك نتيجة لخصومة عنيفة بينه وبين مناطق الدلتا التى تعصبت 
لمعبودها «حور» ؛ الأمر الذى رأى فيه المإرخون ثورة دينية أو نوعا من 
الصراع السياسى والدينى بين الصعيد والدلتا » وربما ثورة ضد عقيدة 
الملكية الالهية9) ٠‏ 


على أن المشكلة الاخطر ربما كانت تتمثل فى أنه أطلق على حيوان 
المعبود «ست» ف بعض الاختام الخاصة بالملك «ابر ‏ ايب - .سن» 
اسم «اشس» (طعة) أو «ثشا»ك (582) 4 ومن المعروف أن هذا ائما 
بخص المقابل الليبى للاميوتى #ننناطد0) 200 , 


(9:) انظر : محمد بيومى مهرأن : مصر ‏ الجزء الاول ص 17؟” - 
؟8” » الجزء الثانى ص 54 - 6و ٠‏ 
() انظر (محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثاثى ص 
باع الاة) ٠.‏ 
الك زعانث ,لإأققه09آ 20 11 ع1" 8ه 1زه1ا[عاع 18 أء5 عط1' ,لإتتعطجع]8 .8 .5 (34 
."1 10 .2 ,1922 امعط 
.5 .2 ,1963 ,م38علط0) م189 اأدعاعمهم ]0 عتطانان غ12 ,دمدكل؟ا 2ل .ل 
,6 .2 ,1963 ,88305 عتقطععف الإتمعسط .8 .ا 
2.647 ,1 .م0 ,تعمزل: 0 .87 لله (35 


 1ماسال‎ 


وهنا بدأ بعض اللإرخين يقدمون تفسيرا آخر للاحداث » فيذهيون 
الى أنه قد حدث فى عهد الملك «نتر» (نثرن أو نثريمو » بمعنى المنتمى 
لو الاله » وريما كان المقصود أوزير) 2 وهو الملك السابق للملك 
(بر ايب سن) - أن هاجم الليبيون أرض االدلتا » واحثلوها عنوة ؛ 
وائفصلوا بها عن الصعيدٍ » فلما جاء بعده «بر ‏ ايب سن» لم يحكم 
غير الصعيد وحده ؛ ولكنه اعتزم الكفاح » وتسمى باسم «سخم ايب» أى 
«الجسور» وفقب «برن ماعت» » دمعنى «الذى خرج للحق)) أو بمعنى 
(اانبعث للنظام» » واستمسك ف أغلب أحواله برب الصعيد «ست» » 
باعتهاره من أرباب الحرب والقتال » واحتفظ لنفسه بلقب «نيسو بيتى»» 
أى أنه ظل محتفظ بانتسابه ألى شعار الدلتا وربثها » يجائب رئة الصعيد 
وشسعاره 4 وان لم ينته فى كفاحه الى شىء7”7 


ثم جاء الملك االخع نسخم») » واتخذ ثوب (احور» واستئصره » ولم 
بجد بأسا من أن يعثرف بالامر الواقم فى أول عهده » فظهر فق ثماثيله 
بتاج الصعيد وحده » وصور المعبود «لحور» بتاج الصعيد ثارة » وبلقب 
«حور السماء» ثارة أخر ى » ثم هاجم أراضى الدائنا ؛ وقائل اللببيين 
المسيطرين عليها قتالا عنيفا » حتى انتصر عليهم فى نهاية عهده » وعندما 
أراد رجاله أن يعيروا عن انتصاره عليهم » » أشارونا الى أرض الدلتا 
باعتبارها الارض التى كان الليبيون يحثلونها » وليس باعتبارها وطنهم 
الاصيل ؛ أو أرض الخصوم الفعلين 210 ٠‏ 


وهناك لوحة مكسورة للملك لاضع سخم)» عثر عليها فى «انخن» 


زلنضسة عيد العزيز صالح 1 المرجع السابق ص 07” 2 وكذا 
7 .2 ,1944 ,المآ ,7 153 .2 ,1928 ,2555111 رتلدقم 
ا ) عبد العزيز قيال : الشرق اللهدى القديم سٍِ الجزء الاول ع 
مصر والعراق » القاهرة 1951 ص ١8م ٠‏ 
(4؟) عبد العزية صالح : المرجع السابق ص ١م‏ » وكذا 
-173 ,20011 ,164-172 ,221 .وام ,11 ا له803 عفط1' ,م .27 .1 .لا 
,1200 
.2 ,1/111 .21 ,1901 00ر1 ,آ ,كذآ[0م20م18116221 ,[أء0315 .85 .3 


1 ا ل 


(المصيلية) تسير بوضوح الى أن ذلك الصراع انما كان مع عدو ليبى »ء 
ذلك لأن اللوحة انما تكثشف عن ماهية هؤلاء الاعداء » اذ أن هناك 
رأسا ملتحيا (ذوقه ريشه) تتصل بما يشبه الدعامة البيضاوية المتى 
شهدناها فى لوحة «انعرمر» » وهى تثسير فى وضوح الى الاعداء 
لمحت 590) ٠‏ 


يه دوم 


وهناك تمثالان جالسان للملك نفسه ؛ وأيضا من «نخن» - المواحد 
من الحجر الجيرى فى متحف اكسفورد ؛ والاخر من الاردواز فى متحف 
القاهرة ‏ وتزين قواعد الثمثالين زخارف من صور محفورة لأعداء 
مذموحين فى كل مظهر يمكن تصوره ؛ مما بمثل الالم والعذاب » وقد قدم 
أحصاء معدد هم البالغ ه479 من أحد التمثالين » ضئما يقدم التمثال 
الآخر احصاء بعددهم اليالغ مل أسس|(1) , 


هذا وتشير «الوحة نعرمر)17؟؟ (مينا) ‏ والتى كشف عنها «ادوارد 
كوبيل» فى معبد حور فى عاصمته نخن (البصيلية) ؛ والموجودة الان 
بالمتحف المصرى بالقاهرة رقم ههه“ - الى الخصوم المصورين على 
هيثة البدو الاسيويين والليبيين ؛ أن العلامات المصورة مع القتيلين 
والحصن المفتوح علامات يمكن تقرييها الى اسم حصن أسيوى' (حصن 
سثة) » وأن الرقم المكتوب بجوار الاسير يرده الى الاقليم الشبمالى 


,1202 ,052002ظآ ,11 رقثاه0 2162109202 ,ترعة02 ١].‏ .2 0مة 015611 .5 .3 . (30 


58 ام 
.418 .2 ,1961 ,071050 ,2531205 118 ]0 )ع5 ,تةستلعة0 :8 .ذم (40 
وكذا .39-40 .215 ,أن .م0 رهوع2© .]ا .1 كمه لاء16ن0 .5 .ل 


(41) انظر عن لووحة نعرمر : 
.404 .2 ,أن .م0 كتعستاعة0 .11 م 
,11 ,10 .2 ,326126 .21 ,1900 ,تهلهمآ ,1 ,قتاهممدمعله11162 بلأعداتن© .8 .ل 
.41-43 .2 .1902 ,02لمهآ 
وكذا .9 .2 ,1906 ,28 ر2524 ,عع1.68 .1 
أكة2 ,1 ,لشن صا ؤمزعظ صا لمته5 عأامدم 1829 إ[مد ع1 ,ولنه77ل5 .5 .5 .1 
7-1 .2 ,1971 ,71086طاتتده© ,2 


ا ك2 


الخربى على حافة الصحراء اللمسية9؟) » وأن الملك انعرمر» (مبنا حت 
أول ملك فى تاريخ مصر الموحدة) قد شن غارة على الليبيين فى غرب 
الدلتا ء وأسر منهم حوالى ١؟‏ ألف نسمة99 ٠‏ 

(6) ف عبد الدولة القديمة : 

هناك فى «حجر بالرمو» ما يشير الى أن الملك السنفرو)) - مؤسس 
الاسرة الرابعة ‏ انما قد قام بحملة ضد «تيحنو ‏ الليبيين» » وأنه 
قد حصل على غنائم كثيرة » فلقد أسر من التحنو ١9.٠‏ أسيرا » واستولى 
على 1١٠١‏ رأسا من ااشية والاغنام 9!) » وليس هناك مجال للدخول 
فى مناقشة جدلية حول القيمة التاريخية لهذه الارقام ؛ طالما أنها المصدر 
الوحيد لديئا » وهى - على أية حال - انما تشير الى وجود اضطر ابات 
على الحدود الغردية فى ذلك العهد ؛ مما أدى الى قيام مثل هذه العملياث 
المعسكرية الكبيرة هناك 299 ٠‏ 


وف الاسرة الخامسة يبدو أن الاضطرابات قد تجددت على الحدود 
الغربية » ويندم لنا معبد الملك ساحور ع الجنازى ف أبو حسير - على 
ديعدة ه كيلا جنوبى أهرام الجيزة ‏ مناظر توضح نثساطة العسكرى 
ضد فريق من عصاة القبائل الليبية فى الصحراء الغربية » مسجلة أعداد 
الاغنام والماعز والماشية التى ئم الاستيلاء عليها ) وهى من الكثرة دمحيث 
تدل على أن واحاتهم ومناطقهم المساحلية كانت وفيرة العشب والمرعى ؛ه 
كما تقدم المناظر اخضاع أمراء أجائب وعلائلاتهم » حيث تقدم لنا زوجة 
الامير الليبى الاسبر وولديه » وقد كتبت أسماؤهم فوق مناظرهم 649 , 


(؟2) عبد العزيز صالح 0 دضارة مصر القديمة وآثارها ص 7 ا؟؟ » 
1 172 .2 ,1926 ,2213 ,عتمم امومع ومالخدقتلةان 18 اه 2111 عا ,أ16ه]81 .كر 
1101011 ومطاع1 165 أع عتأققتالط «ع1 12 عند قعتاء تعطعع 11 راأأت/لآ .11 
.4 ,8 189 .2 ,1961 ,عتتله0 ه1 ,11 
.4 .2 ,01 .م0 ,أو55ة1[ة© .0 (43 
.170 .2 ,1962 ركلتة2 ,عام وآ تعللصول .3 غه 2121005 .8 44 
(45) فوزى فهيم جاد الله : ليبيا فى التاريخ ص ؟5 ٠‏ 
.2 ,1968 ,قانة2 ,6ع اعتف عأم روط نآ عل ع :215:51 ,الدعاء77 لم (46 


نبت 465 سند 


ومن عجب أن تلتقى بالمنظر نفسه فى معبد الملك «يبى القائى») 
من الاسرة السادسة ‏ حيث يحمل الامراء اللبسون الاسماء 
نفسها 240 © الامر الذى دفع معض الباحثين » من أمثال أركل ودريوتون 
وفانئدييه » الى القول بآن الكثير من مناظر الحروب والانتصارات ائما 
هى مناظر تقليدية » وعليئا ألا نآخذها كوثائق تاريخية » دون أن نضعها 
تحت منظار البحث المعلميى 2410 , 


ومع ذلك » فالذى لا ريب فيه » ان مناظر. معبد الملك «ساحورع)» 
انما هى مناظر أصيلة9؟2 » خضلا عن أن فائدة هذه المناظر والنقوش انما 
هى جد كبيرة » حتى وأن كانت مناظر. تقليدية » ذلك لانها ائما تقدم لنا 
الكثير من مميزات الازياء والملايس والاسلحة وغيرها من المميزات 
والخصائص ؛ مما أفاد المعرفة التاريخية كثيرا”» ٠‏ ش 


وفى الاسرة السادسة ؛ بحدثنا «ونى» أنه ضم الى جيشه الذى قاده 
الى غربى آسيا ؛ ليقضى على الاضطرابات هناك » جنودا من «أرض 
التمحو» 207 » كما أن رئيس القوافل «حرخوف)») دحدثنا ف مقبرته 
بأسوان (جزيرة اليفائتين) أنه تقدم الى «أرض التمحو»9” أثناء 
رحلته الى بلاد «يام» ل 


() ف عهد الذورة الاجتماعية الاولى : 
يذهب بعض الباحثين الى أن هناك غزوا أتى من الغرب ‏ عن طريق 


,02110 ,11 .01 ,11 ,أمءط ع0 36101:6ن17 8401131116131 ع[ ,تعتداوهء1 .© (47 
8-1 .2 ,1963 
100 .2 ,1461 بلاملصما ,... مقلن5 عذلة غه حماأولظ لك ,[اععلتة .[ .ذف (48 
“1 170 .2 ,1961 ,011001ظ ,ام 889 اتعاءمهق رومع .17 (40 
(650) فوزى فهيم : المرجع السابق ص "8" ٠‏ 
1966 ,'آتاللة 10 ,آ رأمةء2 “20 قام 21 منههن) علنداعث ,دهكل111 لكل .ل (51 
.2,28 


,10010 .2 ,1961 ,071050 ,قتاممعقتاط عط 1ه غأمزعظ8 ,اعم تلمة© .11 .له (52 


(09) انظر عن بلاد «يام» (محمد بيومى مهران : مصر الجزء 
الثانى ص 4260؟ -/57؟) ٠‏ 


اخ شا 


اقليم الفيؤم - ابان عهد الثورة الاجتماعية الاولى9» (الاسرات من 
السامعة الى العاشرة) » ورغم أن كثيرا من المؤرخين انما بترددون فى 
18 هذا الاتجاه فى تفسير الاحداث وفقت ذاك » فالرأى عندى أن 
5 الليبية الظاعنة عند الحدود المصرية الغربية » فضلا عن المقيمة 
حولها » انما قد اهتيلت فرصة الفوضى التى كتب على البلاد أن تعيشها » 
خاصة فى أوائل عهد الثورة الاجتماعية الاولى » حتى وضل الامر آنذاك 
أن تركت اأحدود مفتوحة » دوئما أية حمابة من جنود مصر » ومن كم 
فقد تدذق بعض الليبيين الى غرب الدلتا بصفة شسبه مستمرة » حتى 
استطاع ملوك اهناسية (فى الاسرتين التاسعة والعاشرة) ايقاف هذا 
السيل المنهمر كالجراد ؛ وان كان النجاح التام ف طردهم من البلاد 
تماما » ائما كان من نصيب «منتوحتب الاول» من الاسرة الحادية عشرة ٠‏ 


الصحراء المغربية » عن طريق واحة الفزافرة ؛ واستقرت فى منطفة 
(منفاوط د ديروط 5-2 بمحافظة أسيوط) 0 ولا نزال آثارها ف مقيرة 
«سبنى» حاكم (القوصية) فى عهد الملك «أمنمحات الاول» (1وىو١ا‏ 


1206-9 .2 ,1924 ,2008م8,0آ ,1 أمووم 04 1118017 له رعتدء5 .1 .17/31 (4د 
-241 .2 ,1929 ,ددهلنزه.1 بآ بأملاوظ له لمامنة1 كه ,ولطت80 ال 

(00) القوصية : وتقع على ترعة الابراهيمية على مبعدة 5٠١‏ كيلا 
شمالى أسيوط » وكانت تسمى فى المصرية «قيس» ربما بمعنى الرابطة » 
وى القبطية «قوص قام» 4 وق اليونانية «كوساى») 4 ومذها جاع أسم.يها 
عرف بلقب «تب شبس )) (الاله الفاخر) 4 وريما كان أوزدر (انظظر : محمد 

بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ص ١14‏ 150 » وكذا 

2 19276 ,27 ,تتشقخ ,لعدالنه6 .© .كز 

و1 8 ع1 ,قتتاقموء5 عل ع 1اومقط ئلا ,لةلااعطن) .13 عع وعم[ ,م 
4 .2 ,1956 ملو 


بامءا ام 


1955 ق+*م) مؤسس الاسرة الثانية عشرة » فى جبانة «مير»)2”© » 
0 عند دايا طريد القوافل التى تصل وادى, الثئل 


(1955 سم 4 قء 0 الثالث زكرا ١هؤا‏ 0 
والئى تشير الى أن ل اللبمية أئما مدأت غزوه ا أصر وقت ذاك 
بالاستيلاء على واحة البحرية والفراخفرة209) ٠‏ 


(/ا) فى عهد الدولة اللوسطى : 


اهتم ملوك الدولة الوسطى بجيرانهم الغربيين » ومن ثم فقد أقام 
«أمنمحات الاول» سلسلة من الحصون على حدود الدلتا الغربية » كما 
فى واحة النطرون والخارجة » وما زالت بقايا الاولى قائمة حتى الان 
ق وادى التطرون » وبداخلها معيد له بواية من الجرانيث عليدينا 


0 مه580) و 


وهناك فى «اقصة سنوهى)29 ما يشير الى أن «أمنمحات الاول» قد 
أرسل حملة فى خواتيم, أيامه الى العرب تحت قبادة ولى عهده 
سئوسرت الاول ‏ لتآديب الليبيين الثائرين فى الصحراء الغربية » حيث 


(05) مير : وتقع على حافة السكعيزاء. نين القخوضية ودكزوط+ 
بمحافظة أسيوط » وهى فى المصيرية القديمة «مرية». أو «ميرية» » وكثانت 
بعكابة جبانة للقوصية 2 وقد ذشر مقابرها «بلاكمان» فى سبعة ألجزام 
191:1 ,0112ط رقآم/]ا 7 ,تأع4ة 05 وده" وعاء10 عط" بتتقتو !8136 .ذم ) 

7 .(1953 
1 .2 ,1942 ,منانةن) ,1 ,قلقة0 فتتطوظ ,تصطعله .لم (5/7 

.837-48 .2 ,1940 ,لل بللشقة ,1نخد]ة 81 701 ,صطعلة2 .م (58 

(64) أنظر عن قصة سنوهى : 

,14-29 .2 ,1927 ,ذا ,ممساظ ,م 


وكذا 18-2 ,5 ,1966 ,الال ,هناك للك .ل 
وكذا .87-115 .2 ,0 .م0 بتعمعدهم .0 
وكذا ,35-44 ,5 ,1936 ,22 ,118 بسقصمامها8 .34 .ى 
وكذا ,222-235 ,2 رأ .م0 بسامطتاعخآ .31 
وكذا 57-74 ,8 ,ان ,م0 بوممتيساك 265 .777 


به سمم 


الأله ا 0 0 م سكان اي 
تحنو 6 وكان فى طريق العودة » ومعه اسرى أحياء من التحنو » وكل 
أنواع الماثسية التى لا تحصى))230 ٠‏ 


خرف انا يا دظهر فى هذه الفترة : هو 57 امصحراء الغربية# 
الذى حمله كبار الموظفين » وهناك ما يشير الى قيام تجريدة على أيام 
سنوسرت الاول الى الواحات الغربية » وقد قامت هذه التجريدة من 
طيبة (الاقصر) ؛ ويحدثنا أحد قوادها بقوله «لقد وصلت' الى الواحات 
الغربية ء وكشفت عن الطرق المؤدية الى المتمردين » وأسرت الذين 
وجدتهم هناك » وبقى جيشى سالما » وبدون خسائر»© ٠‏ 


هذا وقد أخلد الليسيون الى الهدوء والسكينة بعد الحملة المتى قادها 
الفرعون على أيام أبيه ضدهم » ومن ثم فلم نجد اشارة الى التمحو ف 
النصوص التى ترجع الى عهد «سنوسرت الاول» » وان كان الملك قد 
داوم على الاتصال بالواحات » ومن ثم فقد ذهبت رسله الى الخارجة »؛ 


عن طريق أبيدوس297 ٠‏ 


وهناك دهن عهد الدولة الموسطى لوحة محفوظلة والمتهحف الميريطائى ق 


1 لكتامنزعط عط" غه قط عطط1 ممه قمستتزط نآ عط1 ,بده977115 .ث .ل (60 
4 .2 ,1935 آلآ ملذلك 11 

(51) محمد بيومى مهران : : مصر والعالم الخارجى فى عصر 

رععسيس الثالث الاسكندرية 15589 ص ٠ ١١!‏ 

0 له 1 0 ممع :1 قمقل عتلولاله أه ع7تطدعع اط ,تعطوه2 .0 (62 
.104 ,53 .2 ,1956 رقةة28 ,107223566 

1967 0200 بتم ه015 لإأمدكا عط ؤفوظ جوعلا عط1' تع الجمععه7 .ل 

6 

124-118 .2 ,1905 ,42 ,رقضة 


000 م 


لندن ؛ تعرف باسم «لوحة دد ‏ أقو» » يتحدث فيها صاحيها عن رحلته 
الى واحة الخارجة » فيقول «لقد خرجت من طيبة » بوصفى نميلا » قد 
مدح كركيس للحجئود الشبان » وذلك لكى أقيم حكما فى أرض المواحات » 
لأننى موظف ممناز» » ويقول فى ذفس النص : انه ييقى عينيه مفتوحتين 
لبحفظ حدود الملك » وهذه اللوحة » فيما يرى شسيفر » أقدم أثر مصرى 
يتحدث عن واحة الخارجة ؛ والطريق بينها وبين أبيدوس ٠‏ 


على أن الدكتور أحمد فخرى يذهب الى أثنا لسنا فى حاجة الى أن 
نفترض أن «دد ‏ أقو» يجب أن يكون قد بدأ رحلته من أبيدوس » 
صحيح أن الواحات كانت فى عهد الاسرة الثامنة عشرة تتبسع. أقليم 
تستعمل كذلك » دل وأان هناك طردقا آخر يريط مدينة اسنا بباريس ق 
الخارجة » وهو الطريق الذى استعمله «دد ‏ اقو» ف مهمته هذه ؛ لانه 
انول الطرق دونواءرب صا 


وهناك لوحة أخرى ؛ محفوظة بمتحف برلين » وقد عثر عليها 
«بورخاردت» عام 1558م ف «لقمولا» » على مبعدة ١٠7‏ كيلا شسمال 
الاقخصر » وتؤرخ ببداية الدولة الوسطى ؛ وريما فى عهد (سنوسرت 
الاول» أو من عهد أديه «أمنمحات الاول» ؛ وتخص موظفا يدعى 189 
كان يعمل «مدير صيادى الصحراء » ومدير الصحراء الغردية » ورئيس 
الحملة» » يقول : لقد وصلت الصحراء الغربية » وفتشت على كل طرقها 
وأحضرت الهاربين الذين وجدتهم هناك » وقد عادت الرحلة يأمان وبدون 
خسارة » وأما هؤلاء الذين أوكل الى أمرهم فقد عادوا بسلام » وهكذا 
سبدو أن حملة 127 انما كانت ذات طابع حربى » وأنها قد حدثت بعد 
الاضطرامات السياسية ؛ وان لا نستطيع أن نحدد » ان كان نزةكا 


2 .2 ,ركأقة0 قتتطوظ ,لإعطعلد5 .لم (653 


ل ١١١‏ ب 


هذا » يعنى واحة أخرى (غير الخارجة) » وأنه ذهب من الخارجة لهذه 
الاخرى ؛ مغتشا كل طرقها ٠29‏ 


)م( في عهد الانتقال الثانى : 

هناك ما مشير الى أن «أبو فيس» ملك الهكسوس » قد حاول »© أثناء 
حرب التحرير 10 » أن يوئع اليطل المصرى «كامس» (كاموز!) بين فكى 
الكماضة » ومن ثم فد حرض أمير كوش على المزحف شمالا » لحصر 
القوات المصرية بين القوتين ‏ الهكسوسية والكوشية ‏ وامعانا ىق 
السرية ؛ فلقد أرسل أبو فيس رسله عن طريق الواحات » ليكونوا بمأمن 
من عبون كاموز! » ولكن هؤلاء علموا بآمرهم » فأرسل كاموزا سرية من 
جيشسه امتولت على الرسالة » ثم أطلقتهم لينقلوا الى ملكهم خيبة أمله : 
وفشل مسعاهم » وف نفس الوقت عمل كاموز! ا الواحات 
البحرية ؛ همزة الوصل الوحيدة بين المكسوس وأمير كوش » ومن ثم 
فئد أرسل من «ساكو» (ليتوبوليس الاغريقية) ‏ وتقع فى مكان القيس 
الحالية » على مبعدة 4 كيلا جنوبى بنى مزار بمحافظة امنيا أرسل 
كتيبة من جيشه احثلت الواحات البحرية » وذلك لمنع أى اتصال بين 
الكنيوين وامير كرقن »وتلق عيكا االظريق الصغزاوى مين ,ضر 
و الود 3 


.2 ,1942 ,0كلة0) ,1 رقأكة0 فأقتطو8 بوإبطعلوط .لم (64 

(505) انظر عن حرب التحرير ضد الهكسوس ( محمد بيومى مهران: 
حركات التحرير فى مصر القديمة القاهرة 5/ا9١‏ ص ٠١١‏ 107يدا"9” . 

ما 13301505 عاط 01 :توأقاتايت1 ع1 تممظ ,أملزمظ ,قعصول .11 .ل .1 ر66 

2091-2 .2 ,1973 ,مم 1طسهت ,2 :م2 ,11 ,تلش لحن رآ ,قتطرممعسصة 

عاط عطظ1' كه 566[5 8 هه كأقة0 116 5ه 21ع تعن 220 000 لل نغناذ11 .0 .11 

226-57 .2 ,1957 ,16 ,1185ل صا ,حنملمملك1 5211001 

.02 .2 ,1955 ,33 ,تتلذقك ,تأطعنطة181 .هآ 


ا ا 


الفسا ال 1 
علاقة مصر بالشمال الافريقى فى الدولة الحديثة 
أولا - في عهد الاسرة الثامنة عشرة 

هناك ما يشير الى أن الملك «أمنحتب الاآول» (+هه١‏ لم6١‏ قء*م) 
االأحمس :بن نخب)) (أحمس الكابى) أنه رافق الملك «أمنحتب الاول» ى 
حملة على مكائين » الواحد بقال له ««قوق» » والاخر يقال له «بامو» » 
وذلك حيث يقول : «لقد رافقت ثانية ملك مصر العليا والسفلى » جسر 
كارع ؛ (أمنحتب الاول) » وقد أحضرت له من شمالى «يامو» التابعة 
لحثول (لقهق) ثلاثة أيدى) ٠‏ ش 


هذا ويذهب «كورته زيته» الى أن مكان «(فهق)) هذه غير معروفه »6 
وان كان برجح أنه يقع الى الشمال الغربى من حدود مصر ؛ وأن حقول 
«يامو)) هذه » يحثمل أن تكون احدى الواحات الواقعة فى الصحهراء 
الليبية » وأما «جاستون ماسبيرو» فالرآى عنده أن الفرعون انما قام 
بحملة الى لببيا ‏ معد حملته على النوية ‏ وأن قبيلة «قهق)) هذه انما 
تقع فيما بين بحيرة مربوط وواحة أمون المعروفة ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فمكان «قهق» لا يعدو الصحراء التى تتقع إلى 
الغرب من مصر » ولا يبعد كثيرا عن غرب الدلتا » وى تاريخ مصر من 
الشواهد ما يشير الى كثرة الغارات التى بقوم بها مسسكان تلك البقاع 
الغربية على دلتا النيل » ومن المحتمل أن يكونوا قد هاجموها فى زمان 
«أمنحئب الاول») ‏ ثائى ملوك الاسرة الثامئة عشرة (هلاه١‏ ب م٠١‏ 


١١#‏ ب 


عه ) الذي كين طرهم #وظي بهم كم بتكل للتصارة: على ارج 


5 8 0 فق 
من خشب » يصوره ملوحا بسيفه » وقد جثم العدو عند قدمبه ٠‏ 


هذا وقد اهتم ملوك الاسرة الثامنة عشرة (هلاه١‏ - م٠١‏ قء*م) 
بالوناحات » فقسموها الى مجموءعتين » لكل منها حاكم تحت ادارة أمير 
أبيدوس ؛ وان أصبح حكامها ‏ فيما يرى أستاذنا الدكتور أحمد 
فخرى - مستقلين منذ الاسرة التاسعة عشرة (.1 - 1184 قءم) 29 

ثانيا ‏ فى عهد الاسرة التاسعة عشرة 

: قهمم)‎ ١١9١ - 1١١9( فى عهد سيتى الاول‎ )١( 

بدأت ممر فى أوائكل عهد الاسرة التاسعة عشرة تئعرض لذخطار 
جسيمة من ناحبة حدودها الغربية » فلقد تعرضت المنطقة الواقعة ف 
حوض البحر المتوسط ؛ والبلاد الواقعة الى الشرق منه » فى القرنين 
الثالث عشر والثانى عشر قبل المبلاد ‏ الى تعديلات هائلة » وذلك 
نترجة هجرات شعوبية جديدة » أشاعت التوثر فى الشرق » وقد كانث 
هذه الهجرات الجديدة «هندو ‏ أوربية» الاصل ؛ خرجت طوائفها الاولى 
من نواحى القوقاز » ثم انتشرت فى حوض البحصر المتوسط واختلطت 
بسكان سواحله » ونزل بعضها على سواطىء الشمال الافريقى * 


ويزداد الخطر على الحدود المصرية المغرمية ؛ ونجد أنفسئا الان أمام 
تحركات ليبية تتجه شرقا » لا نعرف لها سينا مؤكدا » فربما كان هناك 
جفاف متزايد فى أوطانهم » وريما كان هناك غمر سكانى للمنطقة الضيقة 
على الشريط الساحلى ؛ وربما كان بسيب عناصر جديدة فى الشبمال 


)١(‏ أحمد بدوى : فى موكب الشمس - الجزء الثانى القاهرة 
ص 785 »2 وكذا ش 
-20عتتتث 10 03قع1ز11 عط 5ه همأو ناموط عط ممم ,أمروظ ,قفسول .831 .1 
0 .1 ,1973 ب11086طتصةن ,2 ,231 ,1ش ص ,1 روتام 

.2 ,17 بعكمقصوط 8 ع0 عملصتدسلء] بغطامة .ع1 

254 .2 ,1946 1م ا ل ملاعلا 01 000 م لوق 86 ل 

14 2 ,42 ,مقن ,1 ,كأقة0 وأعطة8 ,وسطعلو28 4 )2 


ب 1١١58‏ سد 


الافريقى أثناء تحركات شعوب البحر”" » وأيا ما كان السبب فهناك 
تحركات ليبية. نحو مصر » وتكقوم مصر بالتصدى لها يقيادة سيتى 
الاول ‏ وتهزمهم ف معركتين حاميتين ؛ ومن هنا يعتبر المؤرخون الماك 
سيئى الاول » أول: فرعون دافع عن بلاده ضد هجوم لببى كان بدابة 
الخطر الذى ستتعرض له من هذه الناحية فى عهد مرنئبتاح ور عمسيس 
الثالث » ويبدو من الرسوم التى تركها المصريون لهم أنهم يختافون غن 
اللينيين الذين حاربهم المصريون من قبل » ومع ذلك فقد استمروا يطلقون 
عليوم أسم «تحنو» وسيدو أن المهاجرين الجدد كانوا طلائع المشوس 
واللبيو الذين سيظهرون فى الحملات القادمة ٠‏ 


ويختلف المؤرخون فى تحديد هذه الحرب بالنسية الى حروب سيتى 
ألاول الاخرى » فيرى البريستد) أنها تفع فى السنة الثانية من حكمه9؟؟ » 
بيئما برى «فواكنر» أن نقوش الكرئك وضعتها بين نقوش الاستيلاء 
على قادش وبين نقوش الانقصار على حاتى » ومن هنا فانه يعتيرها 
الحصلة الرابعة من حملات سيتى الاول الخمسة9©» * ومع ذلك فكثير من 
المؤرخين يرجحون أنها فى السنة الثانية » رأى ذلك الدكتور عصفور”) 
والدكتور فخرى”" والدكتور دريوتون2" وفائدييه ٠‏ 


وتهدا الاحوال على الحذود الغربية أيام رعمسيس الثانى » وان 
كنا نقرأ على لوحة بأسوان من سنته الثانية أنه أفنى التحنو »؛ ويفسر 
الدكتور فخرى ذلك بأن هذا لا يعنى حقيقة ثاريخية » وانما يعنى أن 
وعلى أبة حال فاننا سنشهد بعد ذلك خطرا جديدا على مصر » وهو هنا 


4 .5 ,1935 ,آآ ,رلولى ,ل رهمكلالالا (3 
2 .2 ,© .م0 .11 .ل ,لعاقةعء: 8‏ (4 
' .8 .8 ,1947 ,33 يشكال .0 .2 ,تممللسه5 (5 
(1) دء محمد أبو المحاسن عصفور » المرجع السابق ص 188 ٠‏ 
6 أحمد فخرى » المرجع السابق ص ٠ "4١‏ 
(4) دريوتون ‏ فائدييه » المرجع السابق ص 459 ٠‏ . 
: 16 .8 ,5 .م0 ريى ,لإتطية5 (9 


- 1١# 


لب خط طح أملاكن ف انعنا يطل لمكو )دري امقدنها نوف 
يجعلنا ذلك نفترضٍ أن هزيمة سيتى الاول للتحنو لم تكن عملية حربية 
كبيرة استطاعت أن تقضى على الاخطار من ناحية الحدود الغربية » ولكنها 
عملية حربية نجحت فقط ف أن تحجب المتاعب المتوقعة من هذا الركن 
قبل مضى زمن طويل ٠‏ 


وهناك ما يثيث أن الركن الشمالى الغربى للدلتا كانت تحميه من 
لغزو الليبى سلسلة من القلاع على طول ساطىء البحر الابيض المتوسط 
بناها رعمسيس الثانى مثل حصن الخربائيات:على مقبرة من برج العرب ؛ 
وحصنا آخر عند العلمين » وحصنا ثالثا عند زاوية آم الرخم على مبعدة 
كيلا ألمى الغرب من مرسى مطروح » هذا الى جائب العثور. على لوحات 
من عصر رعمسيس الثائى عند العلمين » بل والى أماكن أخرى بعد ذاك 
الى الغرب منها0© ٠‏ . ْ 

(؟) فى عهد مرنبتاح (2١؟1 ١١١4‏ قمم) : 

ويتولى مرنمتاح العرس وتصبح المشكلة اللببية حادة » اذ يبدو أن 
الاجراءات النى اتخذها ر عمسيس الثسائئ قد اثبتت كفاءتها لعدة 
سنوات ء الا أن فترة الراحة الطويلة التى منحها رعمسيس ائفسه فى 
نهاية حكمه لم نكن تتفق والتحركات التى تجرى فيما وراء الخدود 
الغربية .صر » ومن هنا تعرضت البلاد للخطر من جديد » ذلك أن 
الليبيين ظلوا يتدفقون نحو غرب الدلتا » ولم يكونوا يكونون خطرا يهدد 
المدحر الابيض المتوسط أخذت تتدفق على الدلتا من سردينيا فى الغرب 
الى آسيا الصغرى فى الشرق ؛ ويشير ذكر هذه الشعوب فى النصوص 
المصرية الى أول ظهور للاوروبيين على مسرح الصراع » وهكذا يبدو أن 
أخريات أيام رعمسيس الثانى الهادئة قد أعطت قبائل الليسو فرصة 
أخضاع المشوش والحصول على تأبيد بعض قراصنة البحر الابيض 


(9) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 1١١5‏ ب ١9١‏ . 


5و3 لد 


سكانه الاصليين » ولهذا كان السكان المجاورون لمصر خلال كل العهود 
دائمى الرغبة فى أن بتركوا حياة الصحصراء القاسية ويتمتعوا بالامن 
والراحة على حدود وادى النيل «لقد أتوا الى أرض مصر ببحثون عن 
طعام لاقواههم» » وزاد الامر سوءا هذه المرة تحركات الشعوب التى 
أطلق عليها المصريون «الشماليون الذين فى جزرهم)) وأطلق عليهم علماء 
المصريات «شعوب البحر» » وقد وصلت هذه التحركات اللى الشاطىء 
الافربقى تجر ف ركابها النساء والاطفال على عربات تجرها الثيران . 
ثم اختلطوا بالسكان الاصليين وأجيروهم على الخضوع لهم » ومن ثم 
تحركت هذه الجموع طامعة فى أن تعبر البرارى المى الدلئا وأن تستقر 
فى آأر ضها الخصبة » ويفسر «ويلسون» العوامل الاتتصادية فى هذه 
التحركات تفسيرا آخر ؛ ذلك أنه يرى أن شعوب البحر حين أخضعوا 
كريت أصبحوا الخلفاء الطبيعيين التجارة البحرية الكريئية » وأنهم حين 
فكروا فى الاثئداه جنوبا كان الشاطىء الافريقى عند يرقة ‏ #متقمععءوه 

أقرب اليهم من أية نقطة أخرى 18١(‏ ميلا) » ذلك لأن أقرب ميئناء 
مصرى كان ضعف تلك المسافة تقريبا » ومن هنا نشأت علاقات ودية بين 
شعوب | لبحر وبين رييو برقة » وفضلا عن ذلك فانه من المحتمل أن 
التجارة المصرية البحرية قد خملت فى تلك الفترة » ومن هنا ربما كان 
النضال بين شعوب البحر. ومصر من أجل تجارة البحر الابيض المتوسط 
وربما كان ذلك هو ئفس السبب الذى جعلهم ينضمون الى الليبيين ضد 


٠. ١9 جان يويوت » مصر الفرعونية » ص‎ )٠١( 


/7١آا‏ سه 


مه لقان انس بت الستمد. 
الرئيسى فى هذه الصعرب - لم يكونوا من اللببيين الذين ي 0 
الصحراء 6 والذين كانت تريطهم. يمصر صلة » بل رهما كبوا 7 00 
مرقة المشرفة على البحر 235 » وأنهم قد هاجموا التحنو فى طريقهم لى 
مصر » وأن شعوب البحر س الذين حرضوا الليبيين على هذه المخاطرة 
وكانوا حلفاء لهم فمها 039 ٠‏ بتكونون من اأشردان والشكلش ولوكا 
والاقاواشا والتورشا وآخرين » ومن هنا فان هذا التهديد يعتبر التهديد 
الخطير الاول بدرجة عظيمة أصر منذ أيام الهكسوس ٠‏ 


وترى النصوص المصرية أن الهجوم كان فى منطقة الفيوم وجنوبها 
أكثر منه على الحدود الغربية للدلتا ؛ ذلك أن الليبيين حين هاجموا 
الحدود الغربية كانت خطواتهم الاولى احتلال البحرية والفرافرة لكى 
يجعلوا دن هاتين الواحتين مركزا لاعتداءاتهم » وقد سجل مرنمتا-ح هذه 
الحقيقة فى نقوش الكرنك » «لقد وصلوا الى تلال الواحة واستولوا على 
اقليم الفرافرة (ننا احت) ٠‏ 


والواحات فى الصحراء كالجزر فى المحيطات تعثير كملجِا » ولكنها 
أرفع منزلة فى أهميتها الحربية » ففيها الماء الذى بجعل الصحراء تحت 
ادارته الثامة ؛ كما بجعل طريق القوافل ذحت رحمته » وتاريخ الحروب 
فى الصحراء ‏ ف الازمنة الحديثة والقديمة ‏ يظهر آهمية احقلال 
الواحات2؟ + ولكن هناك عقبات تقف دون ذلك ؛ منها دلبل الاسماء 
الجغرافية » ومنها أن القوات العسكرية الكبيرة تصل الى مصر عادة على 
طول ساحل الدحر ولكن بالكاد خلال الصحراء ؛ ومنها أن وجود ثسعوب 
البحر ضمن الغزاة واهتمامهم الواضح بموائى مصر البحرية يوجههم 
2 ,1935 رمآ آله .ل بدهة181 (11: 

.254 :2 وأننزقظ العاعهعة 02 عتتضلد0 16 .1 ,رده17”15 (12 


.لمآ ,ماقلث ,1 ,صمولك؟17 (13 
.2.17 ,ل .08 ,لل ,إتطعلة14(1 


مطاؤا ا 


نحو الدلتا 6 ومخاصة اللنطقة حول الاسكندرية 006 7 


وف السنئة الخامسة من عهد مرنمتاح استطاع «ماراى)) «عتتوعة1/) 
بن «ديد» (0018) ملك قبيلة الليبو التى تظهر لأول مرة ‏ أن يجمع بين 
الحاقاء ون دنسه ((ذهق ومشوس))») الى جانب خمسة من تسعوب السحر 6 
«وأن بآخذ معه كل محارب حسن ؛ وكل رجل قتال فى قبيلته » وقد أحضر 
ومعك زوحةه وأطفالهع 00 وكذلك فعل حلفاؤه 6 اذ جاءوا بنسائُهم 
وأطفالهوم » كما جاعوا بالماضية وثروة من الاسلحة والادوات النى ام 
هذه أبتغامرة 4 وتصورهم نقوس الكرنك بأنهم ((وو»هو كالديدان لك 
دهئمون باجسامهم 6 دل كانوا بحدون الموت وسحتكرون الحداة 0 وقلوبهم 
متعالية على أهل (مصر) ٠٠٠‏ رؤساؤهم ؛ لقد أتوا الى أرض مصر 
سعيأ وراء الطعام الذى بسدون به انواعيه ”37 ٠‏ وبرى جباردئر أن 
الهجوم لابد وأن يكون ققد جاء من مكان بعيد فى الغرب من «برقة» » 
وردما من وراكها ما دام التحرك الاول لعا قد «ماراى)) كان بستهدف 
النزول على أرض تحنو واحتلالها » ولم يمض وقت طويل حتى غزوا 
القلاع الامامية ؛ بل ان بعضهم شسق طريقه الى واحة الفرافرة » ومع 


وتئتشر أخبار الغزو فى البلاد » ويشعر المصريون بالخطر الداهم 
الذى بهدد وطنهم » +*+٠٠‏ خاصة وأن ظهور هذه الافواج كان مفاجأة 
للمصريين لم مستعدوا لها وأخذ القاق والفزع دفرعون مصر مأخذه070) ٠‏ 
ولكنه آثىت أنه سليل الفراعين العظام ؛ وأنه قادر على أن برد للمعتدين 
كرد هم ف نحور هم » ويآمر بتحصين الحدود ويهتم بقلاع عين شمس 


2.6 ,1 .م0 .3 ,1111508 (15 

3 .2 .570 .23238 ,111 ,تللم .8 .ل بلعاقدع8:2 (16 

.244 .2 .580 .23238 ,111 ,لكلف .83 .ل بلعاقدعء8 (17 

,272 2 ,1961 ,0202 ,قطامةمقطاط غط1 05 أمزعظ .8 الث ,اءستليه (18 


. (19١)دء‏ عبد المتعم: أنو بكر + كفاعنا ضد القزاة 6٠ص ٠.55‏ 


هاا سس 


ومنف «لليحمى هليوبوليس » مدينة آتوم » وليدافع عن حصن بقاح 
تاتئن » ولمئجو ٠٠٠‏ من الشر "© , كم بحشد جدوشه وبجهزها للقتال 
ف ظرف أربعة عشر وما » ال(وقد أمرت أرض مصر قائلا ٠٠٠٠‏ تستعد 
للمسير فى أرمعة عشر بوما»7©) ٠‏ 


ويفزع مرنبتاح الى أقرب الالهة الى نفسه ‏ الى بتاح ‏ ويبتهل 
العه أن يرزقه النصر على عدوه 4 وينجى وطنه من شر هؤلاء الغزاة 
المتبريرين 6 والمغامرين المئو حسين » فلا بلبث ربه بتاح أن بسمع لدعائه » 
ويتجلى عليه فى منامه » فييشره بالنصر ء ويشجعه على الخروج للقتال 
ويعطيه بيده سيف القتال » ليضرب به عدو وطنه وعدوه » يقول النص 
«ومعد ذلك رأى جلالته فيما يرى الفائم كأن تمثال بتاح واقكقف أمام 
الفرعون ‏ له الحياه والفلاح والصحة ‏ وكان مثل ارتفاع ٠٠..ه‏ 
فتكلم اليه : خذ انت » ومد له يده بالسيف » واقص عنك أنث القلب 
الوج_ل)2"59206© ٠‏ 


وبخرج مرنبتاح على رأس قواته ‏ » وان رأى جاردئر انه لم بظهر 
مشضخصه لاقتال9) » منازلة العدو الذى كان قد عسكر على الجسائب 
الغربى الفرع الكانوبى » ومن المرجح ان مرنبتاح فى هذه المعركة قد 
استطاع أن يختار موقعا يستطيع أن بكسب النصر منه * فهو وان اختلف 
المؤرخون©؟ فى تحديده ء الا أنه لم يكن من السهل على القوات 
المهاجمة أن تلجتازه ٠‏ 


1 .2 ,576 .28588 ,0 .م0 ,11 .3 بلعاقدة5 (20 

.45 .2 ,381 .قدمد ,.لزط1 (21 

.5 .2 .582 228ة2 ,.1010 (22 

2.0 ,أن .م0 .11 الى ,تعصنةية (23 

(4؟) اختلف المؤرخون فى مكان الموقعة بين مرنبتاح والليبيين » 
فرأى بيترى أنها كانت فى مكان بين الضهرية والنجيلية طمانوء اد 
(على مبعدة ١5‏ كيلا من كوم .حمادة) (تاريخ مصر ص )٠١5‏ » وقد وافق 
على ذلك الدكتور عصفور (تاريخ الشرق ص ٠١١‏ ) والدكتور نجيب (مصر 


0و 5 


وأما كان الامر ؛ فان معركة حامية الوطيس دارتث رحاها بين 
المصريين والمعتمددن » وأنها أنتهت بهزيمة ساحقة للغزاة » ولاشك فى أن 
هذا النصر الذى أحرزه المصريون يمكن أن يعزى الى اختيار مرئبتاح 
اللوقق لكان المعركة سد كما :اشرنا بد وما تمورديه هذا الترعون لين من 
بسالة وشجاعة » فضلا عن فعالية النبالة للمصريين الذين تمكنوا من صد 
المهاجمين7؟ » ويبدو أنها كانت مجزرة بشرية بلغ فيها القتال غاية 
الشدة والعئف ؛ مع أن المعركة لم تستمر أكثر من ست ساعات بحسب 
ما ورد عنها فى النصوص المصرية ؛ ويكفى دليلا على قسوتها أن ورد 
هنا عدد القتلى والاسرى الذين سقطوا أو اسرو! بهد انتهاء المعركة د 
بلغ عدد القتلى ٠*؟رة‏ من الليبيين ؛ ومن رجال جزائر البحر ء«لاثر؟ » 
كما بلغ عدد الاسرى من الفريقين “لاث*ريه بين ريجل وامرأة » من بيئهم 
نساء القائد الليبى وأولاده وأخوته » ولست أدرى معركة تنتهى مقتل 
وأسر ما يقرب من 18 ألف شخص » دون أن تكون قد بدثت بجيش قد 
قارب ف عدده على الاقل ثلائة أمثال هذا العدد2؟) ٠‏ 


وهكذا كثب الأخئصر لأمصربين 6 ا((وهرب العدو الخسيس أمير «ريبو)») 
وحيدا فى جئح الظلام ؛ ولم تكن فى رأسه ريشة 6 وقدماه يدون حذاء » 
وقد أخذت نساؤه أمام وجهه » وقد أخذت أرغفة مؤنته » ولم يكن لديه 


والشرق القديم ج ؟ ص /77؟) ورأى جاردنر أنها فى اقليم غير محدد ولكن 
دون شك داخل الدلتا (مصر الفراعنة ص ؟/7؟) »2 ورأى دريوتون أنها 
واقعة على حافة وادى النطرون الى الشمال الغرنى قليلا من مئف (مصر 
ص 27/5) ورأى سيلى أنها قرب مدينة بلبيس » وهو رأى يرى الباحث 
أنه مبالغ فيه أذ لا يعقل أن يتركهم مرنبتاح يتوغلون فى الدلتا الى ششرقها » 
حثى محافظة الشرقية وعلى أية حال فان ظروف الهجوم » يجعل أن 
مكانه المتوقع يجب أن يكون فى غرب الدلتا » وأنه يقترب الى الشمال قدر 
الامكان » مأ يجعل من رأى بيترى يبدو أقرب الاراء الى الصواب (أى فى 
مكان ما بين الضهرية ‏ على مبعدة ١١‏ كيلا من كوم حمادة ‏ وبين 
النجيلية  ١6‏ كيلا من كوم حمادة بمحافظة البحيرة) ٠‏ 
7.3532 برك ,م6 © .10 ,ومرمك (25 
(1؟) دء عبد المثعم أبو بكر المرجع السابق ص 45 ٠»‏ 
وأنظر : جون ويلسون : الحضارة المصرية ص 1086 ٠‏ 


!عا ب 


ماء فى القرية لدحفظه حيا » وبدت وجوه أخوته متوحشة فحاولوا ذبحه ٠‏ 
وحارب كل واحد من قواده رفاقه » وحرقفت خيامهم. » وصارت رماداأ » 
وأصبحت كل أمتعته طماما للجنود:»© ٠‏ ثم يصف النص وصوله الى 
بلاده » وهو يبكى » ولم يجد من بين مواطنيه من يستقيله » وأنهم كانوا 
يسمونة الام المعاقب ».ذو المصيّ الاسود .+ ثم يضف النض ببعد ذلك 
حالة ليبا » «هكذا يتحدث كل شخص لاينه : الويل ل «ريبو) فققد 
منعوا حياتهم المرضية ولا بمرح الواحد منهم. فى الحقول » فقد قضى على 
تجوالهم فى يوم واحد » كما قضى على التحنو فى عام واحد فقد حول 
الاله ست ظهره عن رديسهم » وخربث مساكنهم بسلطائه » ولا نوجد غمل 
لحمل السلال ف ذلك اليوم © ٠‏ (وربما كان ذلك عمل الليبيين فى وقت 
السلم » اذ كانوا حمالين للقوافل) * 


'وهكذا انتهى تهديد الليبيين وأنقذت الحصدود المصرية الغربية غ 
واطمأنت دصر خئرة من الزمن » وقد احتفل المصريبون بذلك 4 وأصبيح 
من المستطاع لالأن بمشئى الانسان بخطوات مثكدة » لانه لا أثر للخوف ىف 
قلوف الناس + وعد ترك الكصون وقنانها ٠واضيهت‏ الابار مبائقة . 
يستطيع. أن برد هاكل مسافر » وأبراج الجدران هادئة تغمرها الشيمس 
حتى يستيقظ حراسها والمجا 9" (المازوى) يتهددون خارجها. » وكأنهم 
نيام » أما «ناور ‏ ها » و (لتكتن0» 16068 » هم فى المروج 
يمرحون كما يرغبون » وماشية الحقول منطلقة على حريتها تسير بدون 
راع حتى فى أثناء عبورها مياه القنوات » وليس هئاك صيساح بالليل : 


7 .2 ,الله .ل ,ده15ا/لآ (27 

28( 110. 2. 57. 

(15) المجا أو «المازوى» كانت تطلق على قبائل نوبية قوية اشتهرث 

بالقيام بالحراسة وشاع استخدامها فى البوليس الى درجة أن. هذه الكلمة 

أصبحت تطلق على رجال البوليس وان لم يكونوا نوبيين أو من هذه 

(0) كثاو 10 0 ء تكتن «هكلء1 : هم حرس الحدود 
الصحراوية (.378 .2 ,51الى بصمدلة) 


55آا ا د 


الأنسان ودجىء وهو يغنى ؛ ولا ب بسمع المرء أنسانا يصيح كآئما هناك 
حزن ؛ وعمرت المدن ثانية » ا حرث «حصوله سوف ياأكله 
(يحصده) » لان «لرع» أعاد نفسه ثائية الى مصر » وقد ولد 7 وهو 
مقدر له أن يدافع .عنها » ملك مصر العليا والسفلى »؛ با أن رع » مرى 
أمون ؛ ادن رع ؛ مر ان بتاح » حوتب حر ماعت37؟ , 


وهكذا استطاع مرنبتاح أن يهزم هذا التحالف على طول الحدوذ 
الغردية للدلتا ؛ وحق لشاعره أن يصبوره بأنه «الشمس التى أزاحث 
الغيوم التى رانت على مصر وجعل مصر ترى اشعة قرص الشمس مزييح 
جيل المعدن دن فوق رقاب الئاس » ولذا فهو قد أعطى النفس للشعب 
(العامة) الذى قد اختنق؟ ٠‏ وهكذا أظهرت مصر قوتها وتفوقها على 
الااجائب ولكن لم بكن ذلك الا لأجل ؛ فما ليث هؤلاء أن عاودوا 
محاولتهم » كما حاولت شعوب البحر الوصول الى مصر ؛ ولكن تصدى 
لهم رعمسيس الثالث » واستطاع أن بفسد محاولتهم فلم يتمكنوا من 
غزو اليلاد » كما سنقصل ذلك فيما بعد * 

ثالشا : فى عهد الاسرة العثرين 

كتب للملك اللرعمسيس الثالت») (؟ 118 ١١‏ قعم) ثائى 
ملوك الأسرة العشرين 1١184(‏ م /رإالمءا قء*م) يي أن يدافع عن مصر 
ثلاث محاوللات لغزوها ع من الغرب والشمال ‏ وكانت كلها بسيب عدم 
استقرار شعوب البحر » غير أن واحدة منها فقط هى التى قامت بها 
شعوب البحر (حملة السنة الثامئة ؛ حوالى عام ١١/4‏ قءم) : وأما 
العزوتان الاخربان فقد قسام مهما الليسون المذين هددوا حدود ‏ اليلاد 
الغربية وأثساعوا القلق بين سكانها » وان كان ذلك لم يبدأ مذ 0 
رعمسيس الثالث ء وانما برجع الى أيسام مرئبتاح الذى, استطاع أن 


.8 .2 ,لظلتك .ل ,مهدالا (31 
.2 ,.1ط1 (32 


19# لس 


يلقذوم درسسا ققاسيا » وأن بعد أطماعهم في الاستيلاء على أرض مصر 
الخصبة » ومن هنا لا نراهم يستغلون فرصة التطاحن على العرش فيما 
بين عهدى «درنيتاح وست نخت » ويقوموا معزو الداتا » وان كانت هناك 
شواهد تدل على آنهم لم يضيعوا المفرصة نهائما » اذ أستغلوها فى تنظيم 
أنفسهم واعادة الثقة الى جنودهم بعد الهزيمة المنكرة التى لاننوها على 
يد مرنبتاح العظيم » حتى رأى «اجان يوبوت» أن قبائلهم تدفقت فى 
عهد ست نخت ؛ واحتثلت التحصينات الغربية لحدود مصر : ووصلت 
غاراتهم الى سيوه"؟ ؛ وحتى أن ««مولر» يرى - كما يذكر سسليم 
وق ع أ الست نخت» 1١185  ١1184(‏ قءم) قام بطردهم ف عهد 
ميكر » غير آنه لم يذكر لنا المصدر الذى استقى منه هذا الخير » ويضيف 

حسن كذلك أنه بيجب أن نسلم بأن تحصين الحدود وحمايتها قد 
حاب بين هذا العدو وبين استيطانه الدلتا فعلا » وتدل الوثائق التى لديذا 
على أن مؤلاء القسوم كانوا على الحدود » وأنهم لهم بتعدوها فى 
سكناهم 59) ٠‏ ومع ذلك فان للدريوتون) يرى أن اللدبيين الذين جذيوم 
الى مصر داعى الحياة السهلة قد امتثعوا بمجرد اقامتئهم سمصر عن 
احترام التعهداث التى ارتيطوا بها لكى يقبلوا فى مصر » وتحرروا من 
دفع الضرائب والقيام بالسخرة ومن الخدمة فى الجيش ؛ وبهذا أصبح 
أننى جزء من البلاد ضحية لفوضى تكاد تكون عامة*» , ولعل ها يعنيه 
من ذلك أن الايبيين قد أقاموا فى مصر » دون أن يكون للحكومة المصرية 
أى ساطان عليهم ه وأظن أن هذا لم ببحدث 4 وأن الوقت الذى سيفعل 
الليبيون فيه ما يقارب ذلك مكائه فى نهاية الاسرة العشرين » وليس فى 
أولها » وأيا كان الامبر » فان مصر أصدحت الان بين فكى الكماشسة , 
فشسعوب البحر يهددون حدودها الشرقية ؛ والليبيون يهددون حدودها 
الغربيية.ء 00 ظ 


(9*) مجان يويوت : مصر الفرعونية ص 0 
(5؟) دء سليم حسن ؛ مصر القديمة ج /اا ص ١85‏ . 
(هة؟) دريوثون » فائدييه : مصر ص ٠ 58١‏ 
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كان الاحتكاك الاول بين رعمسيس الثالث وبين الليبيين وحلفائهم 
من سعوب البحر ؛ كان فى السنة الخامسة من حكمه » ويرجعه المؤرخون 
الى تهديد الليبيين وحلفائهم لمصر » وان كان هناك سبب آخر تشير أليه 
ااأخصوص المصرية » ذلك أن رعمسيس الثالث أراد أن بغفرض عليهم 
حاكما من قبله » وبيدو أن مصر قد أصبح لها يد فى تعيينالحاكم الليبى 
منذ أيام مرنبتاح الذى تدخل فى عزل الحاكم الذى حارية بعد أن هرب 
من مكان المعركة » بل وأن الدكثور سليم حسن. يرى أن مرنبتاح نصب 
مكان هذا الحاكم أخاه9© ٠‏ 


وبنتهز الليبيون فرصة الضعف التثى أتث بعد مرنبتاح ليحافظوا على 
استقلالهم بل ودحاولوا الاستقرار فى الدلتا ؛ وكان السيب المباشر 
لأحرب اللددية الأولى ىف عهد رعمسيس الثالث محاولة الفرعون أن بنصب 
عليهم ملكا من اخثئياره » وان كانت النصوص تشير الى أنهم ااقد طلبوا 
رئدسا بأذو أههم وليس دقلو بهم)) » ومعنئى هذا أن اللدسيين طلبوا من 
رعمسيس الثالث أن يختار لهم حاكما » وان كان ذلك لم يكن عن رضى 
منهم » بقدر ما كان بوحى من الفرعون ؛ وأيا كان الامر ؛ فان رعهسيس 
الثالث بنتهز الفرصة » وقد كان جلالته نافذ البصيرة ؛ داهية مثل تحوت » 
وقد رثيت قلوبهم وخطتهم ؛ وحكم عليها ى حضرتة ؛ وكان جلالته قد 
إحضر وادا سغيرا من أرض تمحو » وهو طفل » وقد عضده بقفوة 
ساعديه » وئصبه عليهم ركيسا اينظم بلادهم 7" وهكذا اختار رعهسوس 
الثالث ينتهز الفرصة » وقد كان جلالته نافذ اليصيرة » داهئة مثل تحوت » 
عارضت هذه القبائل تعينه فكانت الحرب » وعلى أية حال » فشواء أكان 
ذلك هو السيب اارئيسى » أو أن غزوهم كان تكرارا للمحاولات السابقة 
منذ عهد سمتى 'الاول 6 فان هذه الحصرب الليدية الاولى اناتيت بهزيمة 


(5؟) ده سليم بحسن أرجع السايق ص ٠ 5١88‏ 
,1111 85ع21655ه18 1ه 3لزمع8 8 1ه8115060116 .1 مه117115 ع .187لا ,ومارععلظ (37 
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وين هزيمة #هذكرة على بحدود الدلتا الغرمية ؛ عندما كانوا فى طريقهم 
الى مثف ٠‏ 

يبي ل عن لحب كا حت فليم مرنبتاح. خاي او 
م نامرون الى شواطى الدلقا 4 مشبعين 56 النيث ل 5 
ا 4 و 2 1 ا أغريقيً 0 لد م الايييون الذين 
٠ 0 9‏ وبرى كذلك أستاذنا الدكتور عصذور 1 الهجوم 
5 نه الليديون كان دمعاونة حلفائهم من سعوب المحصر 4 وقد 

لداع رعمسيس الثالث أن يوزمهم على حدود الدلتا الغربية9؟؟ ٠‏ 


. وون ناحية أخرى فهناك فريق آخر من المؤرخين يعارض هذه الفكرة » 
ذلك أن «جون ويلسون)» يرق أن مناظر الحرب امعشرة الموجودة بمديئة 
هاءو لا تصور اعداء » باستثناء جيش (رييو تحنو) وأن سعوب البحر 
المصورين كاذوا بحاريون فى جائب مصر كمرتزقة » كما أن النقوىن 
المصاحبة لم دذكر الشماليين اطلاقا وأن نكس السئة الخامسة الذى يعطى 
بيا نات عن هذه الحرب » ينقسم, الى قسمين » نسم يعالتج الحرب اللبدية 
الأولى 4 وقفسم منفصل يعالج ج الحرب ضد شسعوب الشمال ؛ وأن المعركتين 
بقينا مختلفتين ؛ ومن هنا فليس هناك تحالف » دخاصة وأن الاشتياك 
الحايسم كان على حافة الصتعدراه فى الركن الشيمال ى الاقصى من 
الدلكا9)») .و 2 


ويبدو لى أن الحرب كانت فى جملتها من الليبيين ؛ وان كان هذا لا 
بمذع دمن أن عضأ دمن شعوب البحر كد ساعدوا الليبيين ف حملتهم هذه 
.3 .2 ,11 ,1115105 اسمعاعمة ععللطسون .8 .1 ,لعأقوعج 8‏ (38 


(9) دء محمد أبو المحاسن عصفور المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 
.7ص آلآ مآقلهش .1 ,ده517115 (40 


تس 185 هه 


ضدٍ مصر ٠‏ وان لم يكن ذلك بصورة رئيسية » ذلك لان هذه العرب 
الليبية الاولى كانت أصلا من الليبيين » ويذكز سليم حسن أن 
الافرشنسكى) قد أستنيط أن نصوص هذه الحرب تذكر «التمحو) يكثرة 
بالنسبة لاسمى «الليبيين وااشوشس» ومن هنا فان أعداء رعمسيس الثالك 
فى هذه الحرب هم فى الاصل أهل «التمحو» » ولكن من جهة أخرى فان 
كلمة «تمحو» أصبحت فى هذا الوقت لا تعنى ما كانت تعنيه فى الازمان 
السالفة لهذا الوقت » وأن رعمسيس الثالث قد أكتفى هنا بذكرهم فى 
هذه الحروب الاولى بصفة عامة ‏ بدلا من تعداد أسماء القبائل الأخرى 
التى كان يتالف منها الشعب الليدى » لانهم كانوأ الجنسن السائد ٠)‏ 


واف يهعنا الى الفخالف الليين فى التيكة الخامية الوجدتاء 55 
(ريبو ‏ سبد مشوس)9؟2 » و(تمحو ‏ سبد - مشسوش )249 فأما 
(سيد)) فنحن لا نعرف عنهم سيا 2*9 ٠‏ وأما ذكر «التمدحو» فلم يكن 
الا أمرا تقليديا » أو فى منظر عام ليشمل كل الاعداء الغربيين ؛ ومن 
المحتمل كثيرا أنهم لم يصوروا فى الحرب كقوم لهم «كيان سياسى» وأن 
الملايس وترتيب الشعر فى نقوش الحرب الاولى من أسلوب (تمحو ب 
ريبو) الليبى » أكثر من أسلوب المشوش الذى صور بوضوح فى الحرب 
الثانية » ولهذا فان «رييو» الذين يدعون تمدو فى المغالب كانوا يقودون 
المعتدين فى الحرب الليبية الاولى ؛ كما أن المشوشس كانوا أبطال الحرب 
اللببية الثائية ٠‏ 


أما عن تطورات هذه الحرب وسدر المعركة ؛ والاستعدادات التى قام 
بها رعمسيس الثالث » فان هناك ساسلة من المناظز الرائغة المصورة على 
الجدارين الخارجين - الغربى والشمالى ‏ بمبعد مديئة هابو » بالإضافة 


1 | ٠ دء سليم حسن المرجع السابق ص 807؟‎ )54١( 
42 قن5قعتاري2 ]1 أه 5م86 امهتم ؤاتر .1 ومة!17/1 ع .للا بدمعوعع لط‎ 11! 
اط‎ 16 7 
43( 110., 21. 22. 2. 3. 
,قطموعقط2 عط" غه أمرزونا .8 الل نعمتلروت (4ة‎ 1961, 2, 3 
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الى نقشس السنة الخامسة المشهور » وهى ‏ كغيرها من نصوص جدران 
المعيد , تشير بصفة عامة الى. الحروب التى خافها رعمسيس الثالث : 
ف 7 مليئة بالععار اخ الطنانة والمبالغات الكثيرة » وبلعب المجاز فيها دورا 
ضخما ء هذا فضلا عن الكثير من الصفات والنعوت وعبارات المديح 
والاطراء للفرعون ونصره على العدو » وذِلكُ على لسان موظفيه هن رجال 
البلاط ؛ ولكن ذلك . بطبيعة الحال ‏ لا يخلو من الحقاكق » وان قلت ٠‏ 
واكتها هامة » بخاصة وأنئها مصدرنا الوحيد عن هذه الحرب ٠‏ 


وتأتى الاخبار الى الفرعون بأن التحنو يتحركون » وهم يتآمرون » 
وند تجمعوا واحتشدوا فى عدد لا يحصى ؛ وهم مكونون من (ريبو » 
سبد » مشوش) » وقد احتشدوا ليزحفوا الى مصر قاصدين أن يكونوا 
سادتها ؛ وقد وصل جلالته عند أفق الاله المسيطر (معيد أمون رع) 
ليصلى من أجل النصر » ولينال سيفا بثار! من والده أمون سيد الالهة » 
وقد بعثه بالقوة » ويده معه » ليقضى على أرض التمحو الذين تعدوا 
حدوده » وقد كان الالهان «مونذو) و ال(ست)) حمايته المبحرية عن دمين 
وعن شمال » كما كان الاله ««وب واوات» يخترق الطريق أمامه »؛ وقد 
جعلوا سلطانه قويا » وقلبه شجساعا ء ليطرح أرضا هذه اليلاد 
المتفاخرة400؟) ٠‏ 


ويقدم أنا المنظر الاول لهذه الحرب رعمسيس الثالث كمفوض من 
أدون للقيام بالحرب اللديبية » اذ نشاهده وهو يتسلم سيفه المعقوف 
(0:-ه55 - علعامزة) ) محضور الالهين «تحوت» و لالخونس و)) ؛ وهذا 
يرمز للتصريبح للفرعون بالحرب ومنحه التصر 2 ؛ وى منظر آخر يخرج 
رعمسيس الثالث من المعبد ممسكا بالسيف المعقوف. والقوس ؛ ويثبعه 
اله العرب (لمونتو)) » ويسبقه كهنة يحملون أربعة أعلام هى أعلام 
«وب واوات» فاتتح الطريق ثم خونسو وموت وأمون »؛ ثم نقفش جاء فيه 


7-8 .2 .21 ,111 قعوقع مهم 5ه 5لضممم هم أو12ه:1115 (4+5 
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«لقد ارتحل جلالته وقلبه قوى ٠٠٠+‏ وى شجاعة وبطولة »؛ الى بلاد 
تمحو «تممحم 8م1) الخاسئثة التى تحت سلطان جلالته » وأن والده قد 
يسيبنه فى رزائة من قصر طدية » وقد منحه سيفا ليصد يه أعداءه » وليهلك 


من لم يكن خاضعا له » وقد فتحت أمامه الطرق التى لم تكن مطروقة410 ٠‏ 


ومشاهد بعد ذلك كه المه من الالهة » يخاطب الملك ويعده بالمساعدة 
كلل فيما امثاز به » غالاله «مونتو» (اله الحصرب) يذيح له الاعداء, 
والاله «وب واوات» يفتح له كل طريق يؤدى الى النصر » والاله 
«خونسو) بجعل يديه قويتين على الاقواس التسعة » والالهة «نموت» 
تكون له حرزا سحريا الى الابد ؛ والاله أمون يذهب معه الى المكان 
الذى يرغب فيه » جاعلا قلبه فرحا فى البلاد الاجنبية » كما أنه ينشر 
الرعب منه » ويولد الرهبة منه فى كل أرض أجنبية40©) ٠‏ وهكذا نجد 
أن الالهة كانت تلازم الفرعون فى حرويه ؛ كل منهم يحمل علمه ويؤدى 
وظدفته الخاصة به » وهذا يبدل على مدى تغلغل نفوذ رجال الدين فى كل 
أمور الدولة حثى فى حرويها ؛ وريما كان ذلك يرجع الى أن المصريين 
كائوا بعتقدون أن الفضل فى انتصارائهم » ثم تكوين امبر اطوريثهم تبعا 
لذلك » كان راجعا الى آلهين هما «الاله ‏ الملك») الذى قاد الجيوشس » 
والاله الذى دارك تلك الحروب » ذتك أن الاله «أمون رع» قد تعطف 
وأذن بالحملات الحربية » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى يقود 
طريقهم الى المعركة » ومن ثم فقد كان على الجيوس أن تدفع ما عليهامن 
دين لامون بعد أن تنتصر »؛ وأن تعطيه نصيبه العظيم من العتيمة لآنة 
رعاها وصياجا من الخطر + 

ويتقوم رعمسيس الغثالث المى ميدان المعركة يتبعهةه حرس ة 
(شمسو «8طد5) ) الخاص ؛ وجنوده من المصريين » والاجائب كذلك : 


وسيدو أن ميدان المعركة كان على جائب ثل فى صحراء حمراء قد خضبت 


.5 ,28 14 .21 ,.لأط1 1+7 
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بدماء غزيرة » وقد رأى فيه الدكتور صالح مكانا قرب وادى النطروى 30 
ورأى الدكتور فخرى أذنا لو تتبعنا دروب الصحراء لوجدنا أن هذه 
المعركة » اما أن تكون قد حدثت على مقربة من الفرع الكانوبى » أى ىق 
نهاية الطريق الساحلى ؛ أو عند «كسوم أبو بللو» وهى احدى المدن 
المصربة الهامة فى ذلك العهد : واما الدرب الموصل من الصحراء الى 
الدلتا عن طريق ودى النطرون© » ورأى «جون ويلسون» أنها ريما 
تكون فى مكان ما غرب دحيرة ة مرموط!١6‏ » وأما النصوص المصرية فتذكر 
أن مكان المعركة كان عند مدينة «وسر ماعت رع مرى أمون» 4 طارد 
التمحو 9" وبرئى (جاردئر» أن هذه المديئة قد ذكرت ثلاث مرات فى 
مناسبات مختلفة بمعبد مدينة هابو » وأنها تقع فى الصحراء قرب بحيرة 
مريوط2©0 + وأيا كان الامر فان مكان المعركة لابد وأن يكون فى مكان ما 
فى الصحراء قرب حدود الدلتا الغربية * 


وتنتهى المعركة بنصر مبين لرعمسيس الثالث » ونراه بحتفل بانتصاره 
على الليديين » فيشاهد واقفا ف الشرفة » وعربته منتظرة خلفه » وهو 
يخاطب موظفيه الذين بديونه دكل احترام » ثم نرى الضباط المصريين 
يقودون الاسرى من الليبيين » بينما يحصى الكتبة عدد الايدى المقطوعة 
ف كلاث كومات » وأعضاء الاكثار فى كومتين 6 ثم يخاطب الفرعون 
موظفيه قائلا : «تأملوا الانعامات المعديدة التى أتمها أمون رع ملك 
الالهة على ابنه اللمفرعون » لقد أودى بعلاد (تمحو » سبد 56558 4 
مشوش) الذين كانوا لصوصا بعيكون فسادا فى مصر بوميا ؛ وقد أصبحوا 
مطروحين أرضا تحت قدميه » وقد بترت أقدامهم » ولم بيق واحد منهم » 
وقد أنقطءت أقد امهم عن أن ثطأ مصر أبدا » وذلك بالنصائح الطيبة المنى 
عملها جلالته » وهى أن تحافظ على مصر التى كانت قد خربته » فأفرحوا 


(9:) ده عبد العزيز صالح المررجع السابق ص ٠ ١1‏ 
(60) أحمد فخرى مصر الفرعونية ص ؟/ا؟ ٠‏ 
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ورابتهجوا حتى عنان السماء » ذلك لأنه قد ظهر مثل اللمونتو» * وقد 
وسع حدود مصر » وقد أصبح ساعدى قويا » وقاهرا للاقواس الئسعة 
مما عمله والدى آمون سسدد الالهة (ثور والدته ) ؛ ومبداع جمالى) 2090 ٠‏ 
ثم نرى بعد ذلك موظفيه يحيؤنه بكلمات:المديح والاطراء ».وهم يقدمون 


أن الحل الم حثمل أن عدد الاسرى بلغ أربعة الاف ء سنما بلغ عدد القثلى 
عدور؟١ا‏ ثماة(00) « 


وهناك تفصيلات بين مناظر الحرب » تستحق الذكر - فيما يرى 
ويلسون ‏ فهناك منظر فى معركة لجندى ليبى مغمور » وقد صور - 
بطريقة مؤثرة ‏ وهو يبحث عن زوجته وطفله و نرى المرأة تلبس زى 
زوحجها نفسه » ويتكون من عباءة طويلة مفتوحة مع نقبة » وقد صففت 
سعرها على هيئة خصلة تشسعر: جانبيه » وأما الطفل فقد كان عاربا 4 وان 
لبس خصلة الشعر الجانبية كذلك0© , 


وبعود رغمسيس الثالث من حملته هذه مصحوما بالجند واللوظفين » 
وهم يسوقون الاسرى من الليبيين أمام عربته ؛ وقد صور الليبيون 
مريوطت اسفلقا ودعد أن يستكر ف قصرة يضر بتكن الت المصروف 
دنقش السنة المخامسة ‏ وان رأى البعض أنه نقش بعد حرب السنة 
الثامنة لذكرها فيه يسجل فيه أنه كسر العمود الفقرى لاهل التمحو 
الى الابد » ولم تعد أقدامهم تطآً حدود مصر » أما قوادهم فقد نظموا 
وصفوا رمزا بالانتصارات » ووسموا باسم جلالته العظيم ؛ والذين 
هردوا كانوا تعساء وارتعدوا » ولم تعد أفواهوهم تستطيع أن تستذكر 
طبيعة أرض مصر ؛ وأهل تمحو هربوا وجردوا » وقوم المشوش 
كائوا فى حيرة فى أرضهم واجئثت جذورهم » ولم يكونوا فى حالة واحدة » 
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كل جزء من أجساد هم كان ضعيذا من الفزع » وقالوا أنها هى الى 
8 0 500 الى مضر » وسيدها هو الذى قضى على أرواحنا 
الى د الابدين 0 وبذرتنا قضى عليها » ويخصون بالذكر من 
3 حماكية «ديد 4 )و «مشكن #مملطوهء1ة1 © و (المرىق 171 
و «ورمر. 2©6م16 ») و «تثمر “6سامط1 » وكل رئيس عدو قد هاجم 
مصر من ليميا قد أصبح ف النار من أوله الى آخره » وقد ردت الالهة 
الجواب يذيحنا لأننا قمنا بهجوم قصدا على أقاليمهم فنك 5 


وكقا تضق السقلز اناك على العدوة النزيية ف ويافق المضروون 
على أنفسهم حتى أصبح «فى استطاعة المرأة أن تذهب حيث قساءت 
سلدديتها على در امنا دون أن عناق خطناتها' الى الكان الذى درفي 
فيه (00) » ويتابع الفرعون حديثه » ويزعم أن الممالك الاجنبية قد أتث 
معدن لقوير: جلالته » ومعهم أطفالهم وجزيتهم على ظهورهم » وأصبح 
أهل الجنوب وأهل الشمال على السواء بمتد حونه 050) 8 


ب الحرب الليبية الثانية : 

لقد خاض رعمسيس الثالث حربا ضروسا فى البر والبحر ضد شعوب 
البحر الشماليين فى سنته الثامنة » وكتب له فيها نصرا مؤزرا موكان يامل 
أن تكتب له الراحة بعد هذا العناء الذى لاقاه ى حروبه دفاعا عن 
حدوده الغعريبية والشرقية » وفعلا فقد مضت سئون فقلاكل عاى ذلك . 
استغلها فى عمل الاستحكامات اللازمة » وتقوية جيشه وتزويده بالعدة 
والعتاد اتقاء لخطر قد يقعم وهو فى غفلة من أمره ه من المشرق كانذلك 
أو من .الغرب ؛ وكد صدق حدس الفرعون » اذ لم تأت سيئته الحادية 
عشرة حتى نرى الليبيين يعيدون تنظيم أنفسهم ويهاجمون, مصر ؛ ولكن 
(لودلسو ن» يقدم لنا تفسيرا آخر » ذلك أنه يرى أن الحرب الشمالية 
قد جذبت كل انتباه المصريين عن الحدود الغربية اثناء عجوم شعوب 
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إغو اخ 2 


الدحر » ومن هنا فقد تركوا حدودهم الغربية دون هحراسة » فأعطوا 
الليبيين الفرصة ف أن يخترقوا الدلتا بسهولة » لدرجة أنهم استطاعو' 
أن بعيروا الفرع الكانودى للنيل » وقد بلغت المشوش السهولة التى دخل 
بها الليبيون البلاد » ومن هنا انطلق المشسوش بعائلاتهم وأمتعتهم ليدخلوا 
0000 + 

كانت رابية الزعامة فى هذه المرة قد عقدت لقوم المشوش - وكانت 
زعامة الحصرب الليبية الاولى ل « رييو » واستطاع زعيمهم 
«كبر 12866 » أن سجعل القبائل الليبية تحث لوائه » وان كانوا هم 
السابقون للغزو فيما يرى وولسون7؟ » ويرى «دريوتون» أن «اكبر» 
قد عمل قبل أن يهاجم مصر على أن يثبت دعاكم السلام فى ليبا الثى 
ببدو أنها كانت مضطرية دائما من جراء ثورات أهليها الاصليين 
(التحنو) » فجعل من هؤلاء رفاقا على عد تعبير النصوص المصرية ٠‏ 
وبعد ذلك فقط قرر «كبر» أن ينفذ الى مصر2"9 ٠‏ ولكن «ويلسون» يبرى 
أن المشوش أثناء تحركهم نحو مصر قد نهبوا اللسيين التحنو المحايدين 
كما فعل قوم رييو على أيام مرنبتاح ‏ ولا يوجد تبرير للقول بآن 
التحنو قد انضموا الى المشوس فى تحالف لمهاجمة مصر ء وأن دورهم كان 
دور الدولة الحاجزة المسالمة » وأن نصيبهم كان بالتأكيد السلب بواسطة 
المجيوشس العايرة09) + ودددو لي أن رأى وبلسون هو الاقرب الى 
الصواب ؛ وأن المشوش خد هاجموا مصر » وأنهم قاموا بالدور الركيسى 
ف هذ ه المرة ‏ كما كان الليبيون فى الحرب الاولى ‏ وأن التحذو كانوا 
مسامين » وأنهم قد هوجموا من المشوش أثناء مرور الاخيرين بهم فى 
طريقهم الى مصر » وأن التحالف -. ان كان هناك تحالف ‏ فقد كان بين 
المشوش وريدو » وليس بين المشوشس والدتحئو ٠‏ 


للنسشسشكم 
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استطاع ((مششر بمطقع 3405 ) من «كبر» أن بقود المشوس ومن 
تحالف معهم نحو مصر ؛ كما استطاع أن يقخى على قوم تحذو ااام 
كانوأ يسكدون ق غربى الدلتا على الحدود امصرية مباشرة 7 
وبحدثنا نقش السنئة الحادية عشرة بأن «رئيس المشوش قد أتى ومعه 
أهله ووانقضوا على بلاد تحنو النى أصبحت رمادا 6 وقد خردت مدنهم 4 


والذين 


قيما ورى هولشر ‏ هم اللبب ١‏ 
من نفس نانش السنة الحادية عشرة » ونصه «لقد تسبب الليبيون ىف 
كان غرضهم الاول هو أن بتخذوا البلاد المصرىة وطنا لهم 2117 ٠‏ هذا وقد 


وافق «جون ويلسون» على هذه الفكرة”""© * 


وهكذا اسثمر المشوش وحلفائهم ألليبيين ف تقدمهم داخل البلاد » 
ونهدوا المدن الواقعة على امشاطىء الغربى من (لمنف) حتى «قروبين» 2147 
وقد وصلوا فى زحفهم حتى النهر العظيم على كلا شاطئيه » وجمعنى آخر 
من رأس الدلتا حتى قاعدتها » أو من القاهرة حتى الاسكندرية على حد 
تعبير يي » وقد جاء ذذر هذه الجملة فى جزء من بردية هاربيس 
«كان الليبو والمشوش قد استقروا بمصر » واسئولوا على المدن فى غرب 
المنطقة من «حيكو بتاح)) (منف) الى «قروبين» ووصلوا الى النهر الكبير 


من كل ذواحيه ) أنهم هم الذين دمروأ مداكن «اكسويس وزه؟ة ‏ 6000 


ا ل ل 0 نك 
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(54) قروبين : يظن أنها قرب أبو فير ٠‏ 
148 .2 ,نأك .م0 ,1 عوط ركم 
)7١(‏ أكسويس : سخا الحالية » وتقع فى مجاورات كذر الشيخ وعلى 
مبعدة 5؟ كيلا الى الجنوب الشرقى من تل الفراعين ٠‏ 


1#4ا د 


مدى بضع سنئنوات حين كانوا بمصر» 0/1١‏ ه وتدل الغناكم النى حصل 
علبها رعمسيس الثالث على أن هؤلاء لم دكونوا من, الاقوام الهمج دل 
كائوا مسلحين ومجوزين بأحسن العدد » فقد كانت سيوفهم عظيمة يملغ 
طول الواحد منها أربع أذرع ‏ وبعضها ثلاثة أذرع ٠‏ وكانوا كذلك 
مسلحين بالأقواس والعربات والكئانات والخيول والحمير لدمل الاثقال ٠‏ 


ويتقدم جلالته أقابلة أعداكه بشجاعة » وساعده قوى » وقلبه معتمد 
على والده سيد الالهة » وقد كان كالثور الجبان » مزودا بالقطعان 
امبرية؟ وتحدث بين الفريقين معركة حامية + وقد أبلى فيها مشائه 
وفرسانه والرجال الاقوياء الذين دربهم على القتال » وأظهروا تسجاعة ؛ 
فى حين كان هو جدارا صلبا » وثامتا فى زمنهم ٠٠*٠٠‏ ثساد المقومسن92؟ ٠,‏ 


وتقدم لنا المناظر المصورة بمدينة هابو الجنود المصريين » وهم 
يتممون هزيمة الليبيين » وف نفس المنظر نرى رعمسيس الثالث ينزل 
من عربيته ليريط أسيرين من اللسيين 4 وئصا أمام املك جاء فيه «الاله 
الطيب ؛ عظيم الانتصار » سيد القوة » قاتل كل أرض مطوق كل بلاد 
المشوش بحثا عن المعتدين على حدوده ؛ داخلا فى كل حشد » ذابها مكاتث 
الالوف » لا يقف أمامه أحد » لانه يشبه «بعل)فى وقت غضبه)9؟ , كما 
بخيرنا النقش أن جلالته قد استولى على ؟ههر؟ أسيرا » وأما المذين 
كان نصيبهم القتل ؛ فقد بلغوا ه/ار؟ قتيلا » هذا فضلا على أنه يظهر 
لنا أن الالهة «نخدت» سيدة السماء تعطيه كل النصر » وكل شجاعة ٠»‏ 
كما تجعل كل السهول واليلاد الجيلبة ذحت قدميه 010 0 ش 


وتنتهى المعركة على خير ما يرجوه الفرعون العظيم 6 وتم المجزرة 
التى أوقعها جلالته بالاعداء من أرض المشوشس الذين غزو مصر من 
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مدينة «حات شع مده - 5336 © (قلعة الرمل) الى مدينة «وسر ماعت 
5 مى أمون» التى على جبل «وب - تو» (بداية الارض) موقعا بهم 
مذدحة تمتد + اتر » وهناك نقش آخر ائفس الحادث على الجدار 
الشمالى الداخلى من الصرح الاول » ونرى رعمسيس الثالث فى عربته 
يحطم العدو » بينما المصريون يقذفونهم بسهامهم من حضنين , 
يبحمل أحصدهما الاسم «حات شسع» ( قلعة الرمل ) » وأما الرواية 
المصاحبة فتالفة » وان كانت تقر «المجزرة التى أوقعها جلالته ى أرض 
المأشوش الذ ين أثوا الى مصر من مدينة رعمسيس أمير علبوبولييع 5 
الثى على جيل «وب ‏ ئثو» الى مدينة.حات شعو موقعها اياها قم 
ائر"؟ 8 ؛ وبرى (جاردئر» ان هذه الروابة هامة لانها تعطى مدينة 
رعمسيس الثالث اسمه فيما بعد التتويج بدلا من اسمه خديما قبل 
التتوبج » وتظهر نفس المدينة فى النقوش الهيروغليفية كحصن يخاطب 
رعمسيس جنوده أمامه ««لقد دمر الفرعون العدو الليبى آمام مدينة 
(وسر ماعت دع مى أمون ذابح التمحصو) ويذكر جاردئر بعد ذلك أن 
«دارسى)) يقدم دليلا على أن (احات سع» هنا يمكن أن يوحد بمكان ائما 
قد كتب (حات أن تسع) وله أله يدعى «مين سيد الرمل» (مين نب سع) 
لصد5-ه-1.0:0 عناة الذى وجد ىف نص غريب عن طفوس المعيد ؛ وسعئى 
عدة أماكن فى الركن الشمالى الغربى للدلتا » ولو أن هذه الحقيقة واضحة 
بالنسبة اليه » كما أن هناك تخميئات هامة تؤسس عليه ؛ فانه يأخذه على 
أن الحات شع) يجب أن يبحث عنه فى واحة سيوة »؛ ولكن من اللؤكد 
افتراض وقوعها فى الصحراء اقرب مريوط ؛ وأكثر قبولا أن نفترض أنها 
تقع فى الصحراء قرب بحيرة مريوط ٠٠‏ واصطلاح «وب كو (بداية 


(5) الاتر ويساوى ‏ فيما يرى . بور.خادت . حوالى 
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الارض) تمتد عادة حتى أقصى جنوب أثيوبيا » ولكن هناك على الاقل 
مثالا آخر على استعمالها مع الاقليم الشمالى المغربى 2992 ٠‏ 


وأنا كان الامر فائنا نالإحظ فى هذين النصين أن رعمسيدس الثالث قد 
أستعمل اسمه فى اسم المديئة المسماه ماسمه فى النص الاول ؛ وقد 
استعمل لقبه فى اسم المدينة المأكورة فى النص الثائى » غير أنه لا يوجد 
ما يدعونا الى توحيد هذه المديئة المزدوحة الاسم بالمديئة المسماه 
«بروسر ماعت رع مرى أمون» التى جاء ذكرها فى بردية هاريس » 
ويحتمل أنه فى تغيير الاسم فى هذين النصين ما يدعونا الى الظن بأنهما 
أسمان ليلدين مختلفين ؛ وآن الموقعة لم نتقع فى أحد البلدين » بل وقعت 
فى البقعة الثى ببنهما » ولم تحدثئا النصوص عن أقتفاء أثر العدو من 
أحد الحصنين الى الاخر » ومن المحتمل جدا أن المصربين قد حصروا 
الغزاة بين هذين البلدين, وأصلوهم يسهامهم واملا من المتذوفات كلما 
أرادوا الارتداد من حصن الى آخر ؛ هذا خضلا عن قتال الجيش للعدو 
فى البقعة التى تقع بين هذين المكانين » ولابد أن العدو فى نهاية الامر قد 
اضطر امى التسليم » ونرى ف المناظر الثى تركها لنا رعمسيس الثالث » 
احتقاده أثر العدو ف عريته بساعده ف هجومه المشساه والخيالة » كما 
نشاهد الجنود المصريين فى الحصنين السالفى الذكر يرسلون وابلا من 
السهام على المشوشس 229 ٠‏ 

لكد شارك ر عمسيس الثالث ينفسه ف اللعركة 4 وأن كان ولى العهد 
ربما كان هو قائد الجيش » اذ نشاهده يسوق الأسرى بنفسه ؛ كما 
نرأه ينزل من عربكه ويكبل ليبيين وبجرهما خلفه » ثم يوج4 خطابا 
اللأسرى قائلا : «تأملوا ان الفرعون - له الحياة والفلاح والصحة ل 
هو الذى دمر أسمكم الى الاد ؛ وأن فمكم لن يتفاخر بعد بذكر 
مصر )00 . 


.134-5 .2 5 رفظ[ .1 .لذ وممتستهد© 77 
(9/8) ده سليم حسن مصر القدومة ج لاا ص 4؟؟ ‏ ومم . 
.3 .2 74 .21 ,111 5نودعتعفظه 2ه واجمعع8 1و6 1م1115 (70 


35 0 


وتعطينا نقوش المعركة أرقاما2© للغنائم من الرجبال والننساء 
والاطفال والعرمات والسيوف وغيرها » فئرى الفرعون بأسر بسيفه البثار 
على حد تعبير النصوص المصرية ‏ ما يزيد على الالمفين من الاسرى ؛ 
منهم حوالى سبحمائة من النساء والاطفال » كما يقتل ما يزيد عن الالفين 
كذلك » وأما عدد الماشسية التى اسةولى عليها المصريون فكان أكثر من 
أربعين ألفا » معظمها من الماعز والضان » هذا بجائب ١١‏ عرية ء ١١5‏ 
سمفا من المشوش » طول الواحد منها أربع أذرع , 1990 سسيقا » طول 
الواحد منها ثلاثة اذرع » .+ قوسا ء الآ أن أثمن الغناكم على الاطلاق 
كان «امششر)) زعيم مم المشوشس وقائد الحملة » وتجرى محاولات من جانب 
الاب «كبر» 0 عنه دون جدوى ؛ بل أنه نفسه يلقى نفس المصير ٠‏ 
وتحدثنا القصيدة عن هذه الحرب بأن «كبر) قد أتى يطلب الصلح 
كالرجل المغصوب العينيئ +:+٠+‏ وقد ألقى سلاحه هو وجيشه على 
الارض؛وصاح حتى عنان السماء متضرعا من أجل ابنه؛وهنا جمدتقدماه 
ويده ولم ب بيد الخراكتا ومتويهد م سير سم الا 
دزا واختلطوا بالأرض 4 ؛ وكائت أدماؤهم وووو* ف المكان الذى 
كانوا ذيه عءوء آلماء »© وس حانت, جثثهم ف المكان الذى كانوا فيه وقيضن 
على «كبر» وسديق الى حيث ذيح » وأسر رجال جوشسه الذين. كانت 
قلوبهم تعتمد عأيه لحمايتهم كو اند ذبح وهو مكتف ومكبل كالطير على 
أديم العربة بحت مواطىء جلالته 4970 ٠‏ 
ويكسب رعمسيس الثالث المعركة » ويبلغ فيها أنتصاره حدا جعل 
المصريون يعتبرونه حدثا يحتفلون به سئويا » وسمى عندهم «عيد قتل 
المشسوشس» .وذلع على رعمسيس الثالث لقب «حامى مصر » والمدافع عن 
الاقطار » وقاتل المشوش » ومتلف أرض التمحو» » وقد وصف انتصاره 
عليهم بقوله » «أنظرو! : اننى قضيت عليهم وذبحتهم بضرية واحدة ؛ 
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أذللت المشوش والليبو والاسبات والقايقاش والشسايتب والهاسا 
والبقان » وجعلتهم غارقين ف دمائهم مكومين بعضهم فوق بعض ؛ لقد 
جعلتهم يرتدون عن وطء حدود مصر » وأخذت ممن لم يقتلهم سيفى 
أسرى كثيرين مكتوف الايدى » وربطتهم كالطيور أمام خيلى ؛ وكان 
هناك عشرات الالاف من نسائهم وأطفالهم» 09 ٠‏ 

ويقدم الفرعون لربه آمون كثيرا من غنائمه جزءا ما قذمه له من 
فصر ء «فأما ماشيتهم فجىء بها الى بيت آمون لتصبح له قطعانا أبدية»» 
وأما الاسرى فكانوا يوسمون على الكتف بخرطوش الفرعون » وقد 
خصص فريق منهم للعمل فى معابد الالهة ؛ وخصص فريق آخر للعمل فى 
الممتلكات الملكية » بيئما هناك فريق ثالث قد عمل كجند_ود مرترقة ىف 
الجيش المصرى »© وقد استطاع قادة الفريقين الاخيرين أن يصلوا لين 
مراكز اللقوة فى البلاد ؛ ويبدو أن الاسرى كانوا يرسلون عادة الى منلطق 
بعيدة عن مجال اضطراباتهم ؛ ومن هنا فان المشوشس ال ذين هاجموا 
الحدود الغربية للدلتا قد استقروا فى النصف الشرقى من الدلتا » بيئما 
عمل غريق آخر منهم فى قطع الاحججار فى جبانة طيبة + وكانت اجراءات 
تتمصيرهم كسير على قدم وساق » وساعد على ذلك أن الفرعون حرم 
عل.هم أن بتهدثوا بلغتهم الاصلية وأجير وهم على التحدث باللغة المصرية» 
«ان ربو ومشوشس نقلوا عبر النهر ؛ واحضروا الى مصر ووضعوا فى 
حصون الملك العظيم » كى يصغوا (يتعلموا) ألى الحديث ؛ فقلب لغتهم » 
حتى بجبروا على السير فى الطريق التى لم يسيروا فيها اطلاقا من 
>" 
ومن أسف فان رعمسيس الثالث ببدو أنه نسي عملية «ارسو) فى اغتصاب 
السلطة » وترسم خطا رعمسيس الثانى وأنزل أبناء شعوب الدحر على 
وان تبحر يرمق ؛ ها عيدي الشوقن قر النبل + ليعظوا ترك 
الدلتا » حيث «نسوا لغتهم الاصلية» 09 ٠‏ 
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كان انتصار رعمسيس الثالث حاسما بعد أن قفضى على الهجوم 
الثانى على حدوده الغرفية 4 ولم بعد أمام ر عمسبس ما بخشاه من هذه 
الناحية بعد أن قلم أظفارهم » ومن ثم فان الليبيين لم يحاولوا بعد 
هزيمتهم هذه أن يفرضوا أنفسهم عنوة على مصر ء ولكن بيدو أن هذا 
لم يكن حلا جذريا للمشكلة الأيبية » اذ أن قوة الليبيين لم يقض عليها 
تماما » وددأوا يتخذون طريقا آخر يفرضون به أنفسهم على مصر ؛ لقد 
بدأ الليبيون يواجرون الى مصر مسالمين ‏ كما كانوا يفعلون من قبل ف 


بعض الاحايين ‏ وقد استمروا يفعلون ذلك تدريجيا » وفى أعداد قليلة » 


ولم يقأومهم فرعون مصر ولم بهثتم بهم كثيرا لعلمه بضعفهم وعجزهم » 
ونا كان لذلك أثره الخطير فى مستقيل الايام 5 


دهشا سد 


النصر(الثااث 
الليبيون والاسرة الثانية والعشرون 

: نفوذ الاجانب بعد عهد رعمسيس الثالث‎ )١( 

ازداد عدد الأنجانب فى مصر ف عصر رعمسيس الثالثك » وسرعان ما 
تسللوا الى أكثر المناصب أهمية حتى أصبح الكثيرون منهم موضع ثقة 
امفرعون ومن دطانثه الاقربين » ولابد أن البلاط ظل لا يخلو منهم » وريما 
بفسر ذلك ما نراه من نزايد .الاعتماد على العناصر الاجنبية » فرعمسيس 
الرايع يتابع سياسة أبيه ندو الاجائب حيث يستخدم: ثمانمائة عبيزو » 
أو الخبيرو»» فى عمل من أعمال استخراج الاحجار » ولابد أنه كأن هناك 
عشسأت الالوف من الاجبائب المستبعدين ف الجيشس » وق الملناريع 
الحكومية » وف مصانع المعايد » وق ضياع الملك ونملائه 230 * ولم يكن 
فى ذاك خطر على البلاد طالما ظلت قوية يقظة عو طالما ظلت يدها هى 
اليد العليا 6 أو كان على رأسها فرعون هن فراعيذها العظام ه من أمثال 
تحوتمس الثالث العظيم أو أدنه أمنحتب الثانى ؛ أو حتى أمثال رعمسيس 
الثانى أو الثالث ولكن امر جد مختلف ؛ ان حدث ذلك فى عهد خلفماء 
رعمسيس الثالث الضعاف » وف فترة كانت تقاسى البلاد فيها الامرين » 
فيجائب الازمة الاقتصادية التى كانت تعانيها البلاد منذ أخريات أيام 
رعمسيس الثالث ؛ كانت تعانى كذلك من نزاع داخلى بين أفراد العائلة 
المالكة نفسها حول العرس : فاذا أضفنا الى ذلك قلة ادحروب ف الآاسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث » وعدم تلن المال اللازم لدفع أجور 
هؤلاء الاجاذب الذين عملوا كمرتزقة فى الجيش » لتبين لنا أن الخطر كل 
الخطر فى اتباع تلك السياسة ٠‏ ومن هنا فأننا نرى القراعين يضطرون 
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حين يعجزون عند دفع أجور هؤلاء المرتزقة ‏ الى اقطاعهم أرضين 
زراعية واسعة كمرتبات داكمة ؛ ومن ثم يبدا نفوذ هؤلاء الاجائب يزداد 
قوة » وبمرور الزمن يصبح هؤلاء الذين اتوا الى أرض الكنانة عبيدا 
بذبعون أأرعب دين ساداتهم » وحئى يبصبح هؤلاء الذين أنوا يطلبون 
الرزق ف مصر مثار قلق واضطراب فيها * 


وهكذا بدأت عصابات هؤلاء الاجانب من اللدبيين والمشوش تجوس 
خلال مصر العليا » وتهدد المعاملين الآمنين من جماعات العمال الذين كانوا 
يعملون فى مقابر الملوك لسنوات عدة » وبيدو ‏ فيما يعتقد ارك بيت 
برى «اجون وبلسون» أن هؤلاء الاجبائب لم يكونوا قيائل من اليدو 
جاعوا دن الصحراء فغزوا وادى النيل من الغرب » فلو كان الامر كذلك » 
لتمكن شرطة الجبانة من ايقاف أمثال تلك العصابات عند حدها » ولكنهم 
كانوا - على الارجح - من الجنود المرتزقة الذن جاعوا الى مصر كأسرى 
حرب »6 أو تطوعوا فى صفوف الجيش » ولم يصبح لمهم عمل لانه لمتعد 
هناك حملات حربية يشتركون فيهاءومن ثم أصبح هؤلاء الجنود. محرومين 
دن نهب أعداء مصر ؛ وريما لم تدافع لهم مخصصاتهم كما حدث أعمال 
الجيانة فأخذوا بيعيشون من نهب سكان مصر نفسها”» ٠‏ 


وهكذا كانت ذلك الايام تسدة على المصريين » حتى أنهم أنفسهم 
أطلقوا على احدى سئوائها اسن الضياع» » عندما كان الفاس 
جماغا؟» وحتى أصبحت التقارير الخاصة بعمال الجيانة تذكر أياما 
كثيرة ؛ اذطر فبها العمال المى ابقاف العمل ابسبب الاجائب) ومالتحديد 
لابسيب رييو»*؟ + وحتى أصبحنا نرى موظفى الجبانة يكتبون الى 
الوزير فى احدى رسائلهم يحذرونه من أن المشوش قد أتوا الى طببة2)9 ٠‏ 
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وقد جاء أول ذكر لهؤلاء الغزاة على شظايا بومية عمال مؤرهة 
بالسنة العاشرة من عهد ملك لم يذكر اسمه » ونعرف منها أن سكان 
الصحراء قد اندفعوا ى تاريخ غير مصدد » ونزلوا فى مدينسة 
“اسمثع «ودد5 )000 ومن ثم فان جماعة العمال قد توقفوا عن العمل 
خوفا من سكان الصحراء وقد برروا خوفهم تماما » ذلك لان إاسكان 
الصحراء قد نزلوا الى الغرب من طببة» ادة يومين » وقد ثبت من نص 
آخر أن سكان الصدراء هؤلاء كانوا من الصحراء الغربية » اذ جاء فيه أن 
العمال قد توقفوا عن العمل بسبب الخوف الذى أصابهم من المشوشسن٠‏ 


وهناك قطعة أخرى من يومية مؤرخة بالسنة الخامسة عشرة » ذكر 
فيها «اليدو»» على أنهم عبروا النهر جنوب مكان ما ء وهناك اشارة كذلك 
على أن الأشوش كانوا فى «تى» أى طيبة على الضفة الشرقية » وهناك 
قطعة أخرى لم يذكر عليها تاريخ » ولكنها فى أغلب الظن تتعلق بواحدة 
من البرديتين السابقئين » وقد جاءت بها اشارات عن الاجانب ؛ فقد 
ذكر مرة «انزل المشوشس» وذكر مرة أخرى «نزل الاثيوبيون» (كوشس) 

الى طبية » وأما عن الدور. الذى لعبه هؤلاء الكوشيون فغير واضح » وان 
كان يبدو أنه جيش وصل هن النوبة » ونلاحظ أن أسم الملك الذى وقعت 
فى عهده هذه الاحداث لم يذكر » وان كان «(شرنى)» حاول أن يضع هذه 
الاحدناث اللتى بدأت منذ السئة العاشرة حتى السئة الخامسة عشرة ى 
عهد الملك رعمسيس التاسع » ذلك لأنه لا بوجد ملك آخر ‏ باستثناء 
رعمسيس اللثالث والحادى عشر - حكم هذه المدة فى الأسرة العشرين ٠‏ 
هذا ولدينا اشارات على أن العمل قد توقف فى الشهر الثالث من 
فصل الفيضان من السنة الثالثة من عهد رعمسيس العاشر » كما جاء ذكر 
0( مدينة «سمن» وتقع عند قرية الرزيقات الحالية على إلدجانئب 
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الخوف من سكان الصحراء لأيام عدة من عيد هذا الفرعوت99؟ ٠‏ 


وهكذا تسثل المشوش والليبو الى مصر العليا » ينشرون الخراب 
ومذيدون الرعب ؛ ويخاصة فى منطقة طيبة » كما تشعيت القبائل الايبية 
على نطاق واسع فى مصر السفلى ومنف وهيرا قليوبوليس (اهناسية) ؛ 
وريما كان هذا التسلل مسالما ‏ فى مرحلته الاولى على الاقل ‏ ولكنه 


رؤسائهم - ىف عدد من المقاطعات » ثم أصبح لهم ا؛ بمرور, الزمن س 
مراكز هامة فى كل المدن الرئيسية ؛ ثم ما لبثت هذه المراكز أن أخذت 
الصبغة الحربية وربما أصبح المصريون غير قادرين على مقاومة تسلل 
الليبيين » بل أصبحصوا يخش ون بأسهم » ويتقون سرهم » بل وترتعد 


فراكسهم بمجرد ظهور هؤلاء الأجائب حتى أن هناك من يرى أن الليبيين 
كد عاودوا التوسع 0-5 سواء ف اتجبناه الواحات با ومنها الهجوم على 
طربة وتدميرها فى عهد رعمسيس الحادى عشر ؛ أو ف اتجاه فرع رشسيد » 
حيث كان ملوكهم هم أصحصاب السيادة فى عمد الاسرة الثالشة 


٠ والعشرين00‎ 


ولكن العلاقات لم تكن دائما عدائية مع المشوش ب بصفة خاصة ل 
فهناك اسارات عنهم مؤرخة من نهابة الاسرة العشرين ؛ ورغم أنها 
غامضة » ونادرة » ولعنها لا كدل على عبلائات عداكية ه «(اففى قضية من 
أيام رعمسيس الحادى عش يعان فيها أحد صناع البيرة من طلبية الغربية 
أنه تسلم فضة من اللشوش » ومالتخمين فائها نتيجة تبادل تجارى » وف 
حوالى ذلك الوقت. أصدر أحد قواد الجيش أمرا عاجلا يقضى بأن الناس 
الذين :تعودوا اعطاء الخيز للمشوش »؛ عليوم أن بقدموه حالا » وهذا يدل 
على اعم نوا تمدو الحثق ناج القرى ومن تاجيا اطرش ونيا د 
أحد الوزراء بوجه خطابا الى شخصية غير معروفة الاسم واللقب طالبا 


.15 .8 ,.قئط1 (9 
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منه أجضار بوليس «المجاى» الذين كاذا فى «بى . احبو» ‏ والتى تقع 
الان تحت أنقاض قرية بهيت الحجر بالدلتا ‏ ثم أضاف ما يلى (سوف 
تآتون وذلك بعد الاطلاع الدقيق على كيفية اطعام المشوشس)» أو التصرف 
هؤلاء المشوش» ٠‏ وانه من غير المعروف الاسباب التى دعت الوزير اللى 
أن يستدعى شسرطة (بى - احبو) بهذه السرعة » ولكن متسلم الخطاب 
كان واضحا انه فى تلك المدمنة 6 وأن المشوش كاذوا تقيمون بالقرب منها ٠‏ 
واذا د مح ذلك فقد كانوا اذن يقيمون فى وسط الدلثا » ويبدو أن متسلم 
الخطاب قد ثرك مكانه الاصلى لبلحق بالوزير وذلك بعد أن كان مطمكنا 
الى عدم وجود ما يسىء اليه عن المشوش ؛ وقد قامت جماعة أخرى 
من المشوس أنفب.هم - ريما معد ذلك بغقليل ‏ فى نااحية هناقليوبوليس 
التى لا تبعد كثيرا عن مدخل 'الفيوم » وكان من نسلهم ذلك الزعيم الذى 
اعثلى امعرش الفرعونى باسم «شيشئق الاول» مؤسسا الاسرة الثانية 
والعشرين017 » وان كان اللجان بوبوت») برى أنه ذلك كان ف مديئنة 
«(لبويسطة) يمنطقة الحدود » حيث أسكن الرعامسة غالبية المستوطنين 
الليبيين » وأن سلالة «يويو واو» المشوش قد وصلت الى القياة العليا 
لفرق الجند المرتزقة من اللشوش + ولقب القائد بلقب (ما اللشوش) أى 
(ملك ما العظيم) ثم نجحت هذه الاسرة ‏ فيما بعد فى بسط نفوذها 
على اللوادى كله29 ٠,‏ 

وهكذا نجد أن شواهد الاحؤال تدل على أن الليبيين قد تخلغلوا فى 
ندل على أن المسكولين كاتوا بعملون على ارضائهم » وبلزمون, مرؤسيهم 
بامدادهم بالطعام » وى نفس ألوققت بحاولون الاستعداد ليأمنوا شرهم » 
فان استدعاء الشرطة على عجل لا يعنى سوى الخشية من حدوث ظروف 


غس عادية : أو بالاحرى حدوث ما ينذر يبخطر عدم الامن والفوضى ؛ 
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كأصيحت لا تكتفى بحصر اقامتهم ف الاماكن القربية من لبينا معسب :+ 
بل جعاتهم يقيمون:فى مناطق الحدود الحساسة حتى فى شرق الدلتا » ومع 
كل ذلك يمكننا أن نستنتج على الاقل أن هؤلاء الليبيين حازوا ثقة الملوك 
فأسكنوهم بالقرب من عاصمتهم فى شرق الدلتا ٠‏ 


(؟) أسرة شيشنق الليبية : 
لا ريب فى أن الاصول الاولى لوك الاسرة الثائية والعشرين 
1 كك إن ق*م) ائما ترجع الى أولئك المشوش الذين عرفناهم قْ 
الحملة اللبدية الثائية االحوالى عام ابا ق*م)) وقد كتئب أرعمسبيس 
الثالث نجحا بعيد المدى فى سحق هجومهم على حدوده الغربية » وان لم 
يمنع ذلك النصر أولئك المشسوشس من أن يأتوا .الى مصر مسالمين » ثم سرعان 
ما انضم الكثيرون منهم الى الجيش المصرى كمرئرقلة * 


وقد أقامت جماعة منهم فى «اهناسعا»2"7 » وهى الجماعة الثى 
'سيكون منها لسيشنق») » مؤسس الاسرة الثانية والعشرين » وكان يبحمل 
لقب «رئيس المشواش العظيم» » وهى تسمية ريما ترجع فى أصلها الى 
منطنة شط الجريد» » جنوبى قرطاج فى تونس ؛ ومن ثم فقد حمل كثير 
من الامراء الصغار لقب «أمسير أو عظيم أو رئيس» مستعملين الكامة 
المصردة «ور» أو الكلمة اللببية «مس» ؛ وغاليا ما كانوا يكتيون كلمة 
المشوش مختصرة الى ««مى» أو لالما» ؛ ثم استقر المشوش فى الواحات 
المصرية » وخاصة ف الداخلة والدحرية » فضلا عن الوادى نفسه » ولعلث 
أحدث اشارة عن هؤلاء المشوش »؛ انما كانت على «لوحة بعنخى» » حيث 


(؟١)‏ اهناسيا : وتعرف الان بأهناسيا المدينة » وتقع على الجائب 
الغربى للؤادى على بحر يوسف فى مقابل مديئة بنى سويف » وعلى مبغدة 
6 ميلا الى الجنوب من منف » وكانت عاصمة البلاد على أيام الاسرتين 
ويرجع أصله الى عصور ما قبل التاريخ » وان كان أقدم ذكر لها فيرجع 
الى حعهد الدولة القديمة » وهو «ثنو نسوت) بمعنى مديئنة الطفل 
الملكى 4 وكان «.حرشف»)» معبودها الركيسى ( وقد قرنه الرومان بمعبودهم 
البطل «هيرقل» ». ومن ثم فقد سميت المديئة «هيراقليوبوليس» (أنظر : 

( 55-69 .5 ,1957 ,مئنه0) برطلقم81303 81 - تتزإققصط1 ,تمغخطعاه34 .0 .2/1 


145 سا 


ذكرت على الاقل ستة من أمراء «ما» » كحكام لمدن مختلفة » منها 
أبو صير ومندبس فى الدلتا 04 ٠‏ ْ 


هذا وقد ساعدت الظروف التى كانت تمر بها البلاد » كما أشرنا 
آئفا » على أن يتمتع المشوش بكثير هن النفوذ فى جاليائهم ألنى صبغت 
بالصيغة العسكرية » ولعل أقواها تلك التى كانت تعيش فى الواحات » 
ثم سرعان ما أصبح ولده «ماواساتا» واحدا من كهان «(حرشسف)» معبود 
اهئاسها: » شم أخذت العائلة تتوارث هذا المنصب الكهنوتى ؛ ويزداد 
نفوذها بالتدريج فى اهناسيا » فضلا عن مصر الوسطى » حتى استطاع 
«شمشنذق» كد مؤسمس الاسرة الثائيية والعشرين من أن يصبح قائدا 


الوسطى » وأن محمل ولده «نمرات» (نمرود) على أيامه لقب «رئيس 
الجيش كله» و (الرئيس الاعظم للاجانب)292 ٠‏ 


وهكذا ‏ وطيبقا للوحة «حاريسون» (باسن حبار » فيما يرى 
كتشن )230 » والتى كشف عنها فى «السراببوم» (مدفن العجول المقدسة 
فى أقصى غرب منطقة سقارة الشمالية) » وتؤرخ بالعام السابع والثلاثين 
من حكم «اشسيشنق الخامس») » فان موطن الاسرة الجديدة فى اهناسيا » 
الامر الذى ارتضته جمهرة المؤرخين » غير أن «جان يويوت» أنما يذهب 
الى أن أسرة تسيشئق انما كانت نثيم منذ أوائل الاسرة الحادبية والعشرين 


قا اعمط لنات5 نعط 0ظة قتتدلاطئآ 1116 01 51595تتاعمآ ,تتتترعن) .1 (14 
616-67 .2 ,1980 ,6م10 طنهة0 ,8 2 م2 ركفن صأ رأمررعظ 

هذ رءءأمتمظ تمنامبوع5 ع2"5 زه لصظ فط 0ه قسطرزطئآ عط" بصمكلاا ١ل‏ ١ل‏ 

1 .2 ,1935 رآآ اذلف 

.0 .1 ,1947 ,لم0 ,1 بوه00020286 ملام زو غمعاعهط ,تعستلعة0 .8 له 

.9 .2 ,1962 ,48 بخش8[ خطعتت”تمتة1ا .© (15 
2265-7 .2 ,أن .م0 بلعأقمع81 .21 ل 

,02101 ,امعط صذ لمتعء2 عنقتالء يف10 علط عط1' ,معطم ]1 2ل .ك1 (16 
.105-108 .2 ,1972 


1497 عل 


ف نوماسطة (ف مجاورات الزقازيق) 04 وليس ف اهناسيا 231 0 


وعلى أمة حال 4 فان سب (لوسئق الاول طيقا للوحة حاريسون)) 
انما هو كالتالى : شيشنق بن نمرود بن شسيشئق بن باتوت بن بنتشى 


ن 
بن ماواساتا بن يويو واو|! ٠‏ 


(*) نشاة الآسرة الثانية والعشرين : 

فى منتصف القرن العاشر قبل المبلاد ‏ أو بعده يقليل (أى حوالى 
عام ه4ة قءم) - انتقل الحكم من الاسرة الحادية والعشرين (80م١٠‏ 
4و ق*م) » الى أسرة لببية متمصرة . كما تشير الى ذلك أسبماء 
أجدادها الابعدين ‏ فضبلا عن أسماء ملوكها . من أمثال شسيشنق 
وأسر كون وتكلوت ويماى ‏ وقد ميز حكامها الاولون أنفسهم بلقب 
«رؤساء المشوس» » التى تختصر عادة الى «رؤساء ال ما»» وان فسرت 
أحيانا الى «رؤساء الاجائب» » ومن الواضح أنهم. كانوا أقرباء لاولئك 
الابييين الذين طردرهم مرنمتاح ورعمسيس الثالث » ومع ذلك » فانهم لا 
يعتبرون غزاة جددا استولوا على البلاد عنوة ٠‏ 


ولعل أكثر النظريات تقبلا أنهم من نسل الاسرة أو المتطوعين 
ثسآنهم فى ذلك سآن الشردان ‏ استقروا بالبلاد ؛ ومنحث لهم أرضين 
مشروطة بالتزام الخدمة العسكرية » وريما كان مهم مدنيون ‏ رعاة 
أو تجارا أو رقيقا - استفرت قبائلهم على الحواف الزراعية » وحول 
الواحات وحصون الحدود »؛ منذ أخريات أيام رعمسيس الثالث ((؟ىلم١١‏ 
١١6١.‏ ق+م) » ثم ما لبثوا أن تمصروا ‏ راضين أو مكرهين ‏ 
واعتنقوا الديانة المصرية وعيدوا آلهتهم » فاذا كان ذلك كذلك » فائهم 
قد تكائروا » وأصبيح لهم من الاهمية ما مكنهم من الوصول الى الحكم 
دأقل احتكاك ممكن ؛ وقد فعلوا ‏ ما فعله الهكسوس من قبل - من 


,19065 رقسه2 ,1 ,لاعس ءاول علأماقللط ,عتمعاعمطة عامزع5 ,ماميزولا .ل (17 
1 .12 
.0 ,2 1914 ,قن ةلإطااءطآ متعاقة5] ,80105 .0 (ل] 


سس 48آ ند 


ناحبة انتحال الالقاب الملكية المصرية » وان احتفظوا بالريشة التى كانت 
تميز مظهرهم » ومع ذلك فان عنصرهم الاجنبى انما قد كشف عن نفسه 
دالاسماء الفزريرية التنى انتهلوها » مثل ايسدق وأوسركون وتكلوت)0510 


وعلى أية حال » فلقد استمرت عهود الحكام ذوى الاصل الليبى أكثر 
من خترئين » نسوا فى هذه الفترة أصلهم الغريب تماما » ولم يذكروا عن 
أنفسهم 3 الا أنهم فراعين مصريون » فهاريوا يأسم مصر خارج حدودها 
وحاولوا أن يستعيدوا لها بعض سمعتها وهبيتها القديمة »2‏ كما فعل 
شيسنق الاول حين قام بحملته المشهورة على فلسطين » ووصل فيها الى 
شرق الاردن شرقا ؛ والى سول يزرعيل والجليل شمالا » وأما ى الجنوب 
فلقد وصل الى عصيون جباير ؛ على خليج العقبة » والى حبرون وبثر 
سبع وغيرهما من مدن جئوب فلسطين ‏ والى عكا وغزة فى الغرب7"؟© # 


وهكذا كانت عهود هؤلاء الحكام ذوى الاصل الأيبى أرب من بعض 
نواحيها الى عهود المماليك المتمصرين » لم يعتبرهم التاريخ أجائب ؛ بقدر 


051108 ,324-325 .2 ,25312013 عاط" غ0 أمترعظ ,تعمنةجد© .8 .كى (19 
2.120 ,1 
.19 .2 ,1923 رأمرع8 امعاعسمفة ,عنهماء2 .7 .7714 
.3 .2 ,1935 ,آلآ ,مآكلشل ,دهسلاللا .لذ .ل 
1 .27,2 رخطال 
)٠١(‏ عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ص ؟1؟ ٠‏ 
(١؟)‏ أنظر عن إللسياسة الخارجية للاسرة الثانية والعشرين (محمد 
بيومى مهران : مصر لس الجزء الخالث الاسكندرية 15484 ص 17و١1‏ - 
»*) . : 
وأنظر عن حملة شيشنق الاول على فلسطين (محمد بيومى مهران 9 
اسرائيل ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ١91/4‏ ص 105-961١‏ »2 وكذأ 
.329-33 .2 ,1961 رقظمهمقط2 قط 0 غمتزو8 ,لتعسمتلمة0 .8 .ةم 
-272 .2 ,19700 ,قملهمرآ ,لمم نوام8 عط" ها رومامعقطععة ,دمتزدع؟ .8 .م 
,274 
.294-00 .2 ,أن .م0 ,معطء 11 .لف .ا 
.3 .2 ,1959 ,آ15:26 08 81560517 لكل راطع لظ ,ل 
.16 .2 ,1956 ,75 ,181 ,148-149 .2 ,1957 رش نطقت .5 .0 
.288-89 .2 ,1966 ,8116 166 2ه لهفآ غط1' ,لتممعمطمة .ا 
.0 .8 ,1972 ,104 ,2150 ,278-280 .2 ,1938 ,61 ,210817 ,طاملة .24 


سساة4! ب 


ما اعتبرهم مغتصبين » ولم يستطيعوا أن يوثروا ف الروح المضرية » بقدر 
ما تأثروا بها » ولم يمنع اغتصايهم لعرش البلاد من أن يطهر بينهم حكام 
مصلحون » ولم يمنع أصلهم الغريب من أن يخلصوا لمصر واستقلالها ؛ 
ولم يرض أعل البلاد من المصريين بحكمهم » بقدر ما قبلوه على مضض 


ومرارة يف4 ” 


على أن الصعيد لم معترف - فى بادىء الامر ‏ بالملك ذى الاصل 
الليبى ؛ ثم سلم بالامر الواقع » وهنا غادر بعض كهنة طيبة مصر كلها » 
أنفه من الخضوع للحكام ذوى الاصل الليبى » واتجهوا ألى أطراف 
الحدود الجنوبية » على مقربة من الشلال الرابع » حيث أسسوا أسرة 
جديدة تحكم من /انبات!» » كما يشير الى ذلك نقش من الكر نك ؛ وقد 
استظاعت هذه الاسرة » فدما بعد » توحيد مصر والسودان + وعرفت ىق 
التاريخ باسم الاسرة الخامسة والعشرين99 ٠‏ 


وعلى أية حال » ففى أخريات أيام الاسرة الثانية والعشرين تفرقت 
وحدة البلاد سيب تنافر الامراء الليبيين 0 وانتهى أن ادعى الماك فيها 
قلاث بيوت » بيتان فى.شرق الدلتا » وميث ثالث فى غريها » فأما أولبيوث 
الدلتا فكان «تائيس») » وأما الثانى فكان فى مدينة «ليونتوبوليس») 
(ايم بحو المصرية) ؛ وهى تل المقدام الحالية المتاخمة لقرية كفر 
المقدام » على مبعدة ٠١‏ كيلا شرقى ميت غمر » دمحافظة الدقهلية » وقد 
حكم منه لالبدو باستت» (الاسرة الثالثة والعشرين) » وبيت فى غرب 
ألدلتا » حيث حكم «تف نخت» (مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين) من 
«ساو» (سايس ف الاغريقية ‏ صا الحجر الحالية »؛ على مبعدة ٠+‏ كيلا 


(؟؟) عبد العزيز صالح - المرجع السابق ص ”517 ٠‏ 
“1 83 .2 ,1941 ,27 رشظال بمدمواعد!8 4.لىم (233 
ا 2.0 رأ .م0 ,تعمل :© .حم 
0 ,2 ,1961 ,0جزقة81 كعم مداء81 صذ ,عمزملا ل 
194 .2 ر1965 ,28215 ,عممعاعهكة عاموع5'آ عل ععأماونك8 ,الموك/ا .م4 
111 35 18 ع0 عل0نااء عقنا 0115م قالمساظ بأصقاءعيآ .3 
١‏ .1-23 .2 ,1968 رقلعة2 ,1 ,0116 لمم مهام 


ب »© ربا 


سمال بسيون بمحافظة الغربية) » هذا فضلا عن الامراء الاقطاعيين فى 
نمصسر الوسطى والصعيد العا 20 «٠‏ 


(4) فى العصر الصاوى : 

لعل من الافضل هنا وقيل أن نختم هذا الفصل ‏ أن نشير الى 
أنه فى عام 7ه قبل المينلاد » انغمس اللملك «لواح ايب 35 (حفرع ى 
الثوراة » وأبريس عند اليونان) (هوه ‏ همه قءم) 4 انعمس ف 
مغامرة ئعسة فى غربى مصر » ذلك أن الدوردين قد أنشأوا فى عام د 
قل الميلاد » مستعمرة (قورينة» على الشناطىء الشمالى البعيد فى 
أفر دقدا » أخذت تهدد استقلال القيائل الليدية فضصلا عن اغتصاب 
#ساحات واسعة من أملاك الاهالى ؛ الى جانب الاضرار بالمصالح 
المزية #يل هرما مقكارة النوئاضن له افريقنا عنويها + 


00 


الحالية » وبين هذه الجماعات الدوزية الأغريقية النى استعمرت «برقة» 
وما حولها » استعمارا تجاريا تحول الى استعمار سياسى » أصبحوا به 
سادة البلة » واتخذوا من مديئة «قرينة» '©8دعم0) عاصمة ء وشيثًا 
فشيئًا ازدادت أعداد المهاجرين » وف نفس الوقت ازداد ضيق الليبيين 
بمنافستهم لهم فى أرزاقهم وأرضهم » فضلا عن تعاليهم عليهم ؛ ومن ثم 
فقد لجأ «اديكرات» ‏ أحد رؤساء الليبيين الى الفرعون «ابريس» 
بلتمس حمايته ٠‏ 


وهكذا وجه الفرعون «واح أيب رع» حيشا الى هذه الناحية » غير 
أن 4 الجحيشس 00 اليا كه 


مئنه غير بي القليل 6 0 الذي للد الى ثورة المواطئين فى مصر ضصد 
الفرعون وأعلن من نجوا العصيان » واتهم الجميع ‏ المواطنون والجنود 


(5؟) محمد بيومى مهران مير الجزء الثكالث ص 668 » ملاه 


المصردون 5 الفرعون بأئه ددر هيلاه الحملة ليتخلص من المصربين ق 
حساب المواطنين المصريين » وكان لكل من الاتهامين نصيب من الصحة ٠‏ 


وانتهت الامور بقتل الفرعون ابريس عند «مومفيس») (كوم 
الحصن ‏ مركز كوم حمادة ‏ بمحافظة البحيرة) 4 أو على مقربة من 
«الطرائة» على الفرع الكانوبى للنيل » أو كما كانت تسمى قديما الاسخت 
مافكا») 29 ٠‏ 


وانفرد ا(لأحمس الثانى)) (ءلاه "9ت ق*م) دعرئس الفراعين 07 
وقد أثبت أنه رجل سلام » فعقد حلفا فى الغرب مع «ابرقة» » وتزوج 
من سيد كك وردما أميرة من هناك تلوعى ««لاديكه)) » كما عمل على 
تحصين حدوده الغربية » فأنشآ حاميات كثيرة على الشاطىء ؛ وف 
الواحات » وشجع اقامة الناس فيها ونى المعايد فى سيوه والبحرية 
والخارجة ؛ ليجعل من الواحات الحصون الامامية » اذا جد خطر » 0 
هجوم على مصر من مونائى ليبيا » ولئن كان الذرعون قد استطساع أن 
يخضع بعض أأدن 0 0 ل 
المرتئقب 6 #الذئ أفلت منه بالكاد » حدث وفعت الكاركة قف 3 وعه 1 
على أيام خليفته اا(مسمائيك الثكالث» (5؟ه نورك ق*م) 25 آخر ملوك 
العصر الصاوى (الاسرة السادسة والعشرين) (554 - هه قهم) 0 


(6؟) محمد بيومى مهران : ' صر س الجزء الثالث ص "0" ب 50 2» 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 389-18٠١‏ »2 وكذا 
361-77 .2 ,لت .م0 6 8 .ذذ 
1 .2 ,1965 11 ,01 عآهه0 على .5 
.281-284 .2 ,1967 ملإأمأقلظ كه عاطزة مط ,يم1امع1 ١.‏ 
.169 ,11رقتغ2000ت11 
94-95 .2 .1 .م0 77/156380 27 
(5؟) ألحمث فخرى : المرجع السابدرق ص و2 )2 وكذا 
“1 39 ,111 ,182 ,69-70 ,11 179 1 ,1316000415 
:362-03 .2 ,1961 ,01050 ركامةعقطم عط ذه أمنرع5 ,تعمنلعوة .8 .م 
5 ,1-24 ,م ,1942 ,مله ,1 ,قأقة0 وأعطد8 ,وتطعلة2 .حم 


ا ا 


ابا بالراع 
العصر الفيئيقى 


إي 1 
القصل!١لاأول‏ 
الفينيقيون فى بلاد الشام 
)١(‏ الفينيقيون والاصل السامى : 


من المعروف أن المعلماء يكادون: يتفقون على أن الوطن الاصلى 
لأساميين انما هو شبه الجزيرة العربية22 » ذلك الخزان البشرى الشهير 
الذى لم بتوقف عن أن يقذف -- كأقليم طرد ؛ وكصحراء فقيزة » ولكنها 
ولود. - بالموجة تلو الأخرى » الى منطقة الهلال الخصيب المتاخمة 
والجذابة » والى وادى الثيل ‏ عير الوحر الاحمر أو طريق سيناء ‏ 
والواقع أن بلأد العرب كانت وما تزال » فى معظمها » أرضين صحراونة » 
يخيط البحز بأطرافها جميعا ب ما عدا القسم الشمالى - فاذا زاد 
سكائها » وعجزت عن امدادهم بالغذاء الضرورى ؛ كان طبيعيا أن. يرحل 
الفاكض من السكان. الى المناطق الخصيبة فى منطقة الهلال الخصيب 


و0 :2 


)1( أنظر : 
.3 .2 ,1878 ,كمع تطدعة عتطمدعومء© عثلذ ,تعودع2م5 ف 
.6-8 .2 ,1904 بهتاء8 ,وغطعنطءوع0 غأء1 ,30تسسقطهك8ة ,عسسنمت .11 
.2 ,1907 ,2008مآ بوتطدعف 8317 تلا 8/12:21286 منتطكوصتك] ,لالسرة .ل 
119 .2 ,1915 ب8ه0همآ بلدكاكلث 0هة «عتتتتاد غ0 'تنمغقل ,متك .10 هآ 
.8 .2 ,1923 ,1 رتكشن) صا رقنة (ع1ة .هآ .ل 
.192 .2 ,1923 ,1 ,تتش مز كاه .ف .ذ 
2.8 ,8635 3 تاق هقط عتالصءة 01 132اتتة1) 2231190786م0020) لطع .8 
,1 47 .2 ,1927 ,1 باعتا لمصقط ب,معواعزل؟ .مل 
.14 .2 ,1953 شطع مهتلا رمعاطهعف ,ممصمسطاه:0 .م 
5 2.9 ,1947 ,قعلسمقدعلة رسذاأة1 5ه لمتامعواء82 غطل ,لإللتطط .8 .ل 
.32-3 .2 رقعلاو نم5 وعأوندع2 5ع ومتادكتل؟011) اع ععامأقل8 ,للدءوه1 .5 
10 .2 ,0 .م0 ,لإطلتطط .8 .1 (2 


©ه! سه 


هذا وقد اخظف العلماء فى المكان الذى كان الموطن الاول للساميين من 
سمه الجزيرة العرسية©) » ففريق رآه فى وسط الجزيرة العربية » ولا 
سيما نجد©؟ » وفريق ثان رآه فى العروض ٠‏ ولاسيما جزيرة البحرين 
والسواط المقابلة لها ؛ وفريق ثالث رآه فى الاجزاء الجنوبية من 
الدزيرة العربية©؟ ؛ أى فى اليمن ٠‏ التى هى «لمهيد العرب» » منها 
انطلقت الموجات البشرية الى سائر الانحاء » ثم هى ‏ ف نظر بعض 
المستشرقين - «(مصنع العرب» » لانها أمدت الجزيرة نفسها بعدد كبير 

من القبائل قبل الاسلام بأمد طويل مو كذا فى الاسلام » ومن اليعن كان 
نمرود)) » فضلا عن جميع السامين9؟2 , 


وأيا كانت هذه المنطقة من بلاد العرب ؛ فان الجزيرة العربية » دونما 
شك » هى الموطن الاول للساميين22 ؛ منها انطلقت هجصرات ضخمة » 
تلدفنت 2 موجات متتائعة تضق طريقنها لل الاراضى الخصبة 6 ويذهب 


بعض العلماء الى أن الفترة بين ألموجة والتى تليها تبلغ زهاء ألف عام 20 + 
0 6 هذه الموجات : موجه * الأرامين م ثم الكنعانيين 7 الفيئيقيين 6 


هذا أ لكات الؤرخون 0 «الكنمائيين . - الفينيقيين» ال 
فان ا((اهيرودوت)) )5484 0-7 لاو ق٠*م)‏ ائما بروىقى 0 لسبان علماء 


اسمس سل يبص 


21 .2 رخن ,م0 ,تمقتكار5 .ذه (3 
2.4 ,1936 ,مكنا ستل ,عاطا8 عط كه بإتقدملاء]ط ,ووستامد1 .ل (4 
0 ,45 و7 ."1 رأققظ عوع]8 اأمعزعهخ صذ قوعم8 عط1 ذه نزولبز5 ىه المعو .زا 
2.9 ,أن .م0 الإطائطم .8 .ل (ر5 
2 ,1934 ب,قتطملوانطم ,عاطزظ 1156 لمح مر ولا01801161 1 الث .ل (6 
,126 
6 قدم الباحث دراسة مفصلة عن الموضوع أنر (محمد بيومى 
مهران : الساميون والاراء التى دارت حول موطنهم الاصلى -. الرياض 
4/ا5١)‏ 
0 0 595 رق أالاققث لهة ونهمآزمة8 ,0 118017 186" . نتعاءاعم91ا .11 (8 
: 18-3 .2 ,1907 


سماذكاه! بأ 


صور سه أنهم قدموا الى فلسطين فى القرن الثامن والعشرين قبل المملاد » 
بل أثبتت الحفريات أن هذه الهجرة الكنعانية ‏ الفينيقية » أقدم من هذا 
التاريخ بكثير » ذلك لان مدن أريها وميسان ومجدو ؛ انما تحمل أسماء 
سامية » وأنها كانت موجودة قبل عام "٠٠٠‏ مم » كما اثبتت الحفريات 
التى أجريت فى ثل السلطات على أن ««أريها» واحدة من أقدم. مدن 
المعالم » وقد كسف خيها عن فخار من أقدم فخار العالم » فضلا عن آثار 
تنتمى الى آثار الحضارة النطوفية بصورة متصلة حضاريا9» » أضف 
الى ذلك أن هناك مدنا أخرى قد كشف عنها ‏ وهى مدن كنعائية ترجع 
الى أوائل الالف الكالثة قبل المبلاد ‏ وان ن كان هناك من يرجعها الى حو الى 
عام ٠٠ة؟‏ قبل المبلاد 230 ٠‏ 


وأما عن الموطن الذى قدم منه «الكنعانيون ‏ ل » فان 
(«هيرودوت») يروى - ئقلا عن الفيئيقيين أنفسهم ب أنهم مهاجرون من 
اللأرتيريا» » سواء قصد يهذه العبارة الجنوب العربى وساحل الحيشة » 
أم من منطقة الخليج فى الشمال الشرقى الهضبة العربية29 ؛ وأنهم قد 
وصلوا أولا الى بلاد العرب الصخرية فى شمال الحجاز » ومنها دخلوا 
أقليم «النقب»» ليآخذوا طريقهم يمحاذاة الساحل الى ابنان وسورية » 
وهناك حقيقة تاريخية قيمة نقف عليها من ملاحم أوجاريت (رأس 
الشمرا) » اذ يفهم منها أن الكتعانيين ‏ الفينيقيين ائما قد عاشوا ردحا 
من الدهر ف صجراء النقب جنوبى فلسطين » وأنهم الذين قاموا د دتخطيط 
أهم المدن فى ثلك المنطقة مثل بكر سبة » اللسواتة 


(9) أنظر : 
2.31-3 ,1970 ,1020013 ,لهقط زأم2 غ1 هذ تإعمامعقطعءعة رمم لدعا .10 .ا 
,45-63 .2 ,193:1 ,18-95 .2 ,1953 ,62-82 .2 ,1952 ,50ل غ12 يممتمع 1 .14 .ل 
.76-2 .2 ,1954 ,190 بذ ها همة 67-82 .2 ,1956 ,158-117 .2 ,1955 
)٠١(‏ محمد السيد غلاب : الهجرات البشرية الكبرى ‏ مجلة كلية 
اللغة العربية ‏ العدد السافمن الرياض ١915‏ ص ٠ "٠5‏ 
)١1١(‏ كروت الاسيوطى ‏ نظام الاسرة بين الاقفتصاد والدين - 
الجماعات البدائكية ‏ القاهرة ص ٠ ١١6١‏ : 
(؟١)‏ حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ‏ الاسكندرية 191١‏ ص لاه 
0 » وانظر , محمد بيومى مهران : بلاد الشام الاسكندرية 1598 
ص 16 - ١ق ٠‏ 


[للاهةؤ لدم 


.. ويثشير الجغراف الرومانى «سترابو»  55(‏ ١؟‏ قءم) فى الكتاب 
امسادس عشر من مؤلفه معتطمهمومء0 ولق الى أن مقابر البحرين 
فى الذليج العربى » انما تتشابه مع مقابرب الفينيقيين » وأن سكان جزر 
البحرين ائما يذكرون أن أسماء جزائرهم ائما هى أسماء فينيقية » وأن 
ف مدنهم هياكل تشيه المياكل الفينيقية29 » هذا فضلا عن أن جيمس 
تيودور بنت») قد أجرى فى عام 1885م تنقيبا فى مقابر البحرين ؛ وبعث 
دشدىء منها الى المتحف البريطانى » فظهر: أنها من مقاير الفينيقيين قيل 
هجرتهم الى سواحل سورية200 ه هذا فضلا عن أن (لجدمس تيودور 
بنت» (مدا - اكذما ق*م) أئما كان متأثرا مرأى ««هيرو دوت)) القائل 
بآن الفينيقيين انما كانوا يدعون ‏ على أيامه ‏ بأن أسلافهم من 
ل لانن 8" 
هذا وقد عثر «فلبى» على مثل هذه المقابر فى الخرج والافلاج من 
أعمال نجد » وهو يرى أن الفينيقيين ربما جاءوا من هاتين المنطقتين. » ثم 
هاجروا منها الى منطقة الخليج العربى ؛ كما أن هناك أسماء فى شرق 
الجزيرة العربية تحمل نفس أسماء المدن التى أنشأها الفينيقيون على 
سادل لبئان » مثل «لصور)» على ساحل عمان ؛ و:'«جبيل» على سساحل 
الاحساء » و«أرواد» » وهو الاسم القديم لجزيرة «المحرق)) » هذا فضلا 
عن أن هناك من يرى أن الفينيقيين ائما قد انطلقوا من, البحرين الى 
اليصرة سالكين طروق الهلال الخصيب الى المساحل الشامى (اللعنائى) ( 
حدث دوا مدنهم هناك 1712) ٠‏ 
)١(‏ أنظر: 
0ط ,تلمالتنصفط ,لز لع أماقصة1 ,مطنا5 05 لإلادرمورون© عا" : وتاوساة 
.1012 
060١‏ ,تنلضصمرآ رقعههل .يآ .21 بنط لعن ةاكسمك1 ,رمطوماق 1ه لإطأممتومء0 عد 
.16-2 ,طناك (14 


.2 ,أن .م0 ,تامفتسطه» .ىم (15 

2 .”1 ,19700 ,20022هآ ,تساتهللط هئ ورمأكادمنا ,لإحادازتا .© (16 

)1١1!/(‏ جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسبلام الجزم 

الاول ‏ بيروت ١558‏ ص 085 » عز الدين أسماعيل ؛: تاريخ فلسحلين 
القديم ص /ا؟ »2 وكذا 

.2 ,1930 ,63ل0هه0طآ ,5م102 ولمطاقطة ,وطلتطط .8 ,ل 


4ةؤ ب 


ومن ثم فان «أمين الريحانى» انما يذهب الى أن المؤرخين والاثاريين 
أئما يجمعون غلى أن الفينيقيين ساميون ؛ كالعرب تماما » بل انهم عرب 
الأمل #تريخسو] امن القبواطويء الفربية القترقية الى ينافك الهش 
المتوسط فى قديم الزمان2140 » غير أن هناك من يعترض على وجه المنظر 
هذا » اعتمادا على أن شواطىء الخليج العربى البابلية لا تصاح أمواهها 
لاتربية الملاحية بالنسبة الى ندرة الاخشاب هناك » وهى الناحية التى 
برز فيها الذينيقيون ويزوا غيرهم » على أننا يمكننا الرد على ذلك ©» يأن 
الاحوال المناخية فى. كلك العصور السحيقة » ريما تختلف عنها الان » 
كما أن سكان السواطىء بطبيعتهم » فضلا عن طبيعة الميكة نفسها ه ائما 
هم أققدر: على الملاحة من غيرهم ؛ هذا فضلا عن أن تفوق الفينيقيين فى 
الملاحة انما ظهر فى مواطتهم . الجديدة على شواطىء ليان + وليس: قبل 
معرتهم الى فينيكنا * 


وأيا ما كان الامر » فان التعبير التوراتى «أرض كنعان» انما يَمْطى 
كل فلسطين فى غرب الاردن29 ؛ وأن الكنعانيين ساميون » وليسوا 
حامبين » كما أرادت التوزاة أن تجعلهم” 0 ' » وأنهم قدموا من اشسده 
الجزيرة العربية . سواء من شسرقها أو من شسمالها أو حتى من'جنئوبها - 
وسكنوا فلسطين » وأقامؤا مها حضارة راقية » وأن جبنزءا من ولا 
الكنعانيين انما قد انتقاؤا الى الساحل المسؤرق للبحر المتوسط ‏ حيث 
عرفوا هناك باسم , «الفينيقيين» 0 وهم بهذا انمآ يمثلون. _ على نه هذه 
الصورة ‏ امتدادا كنعائها با على ساحل لبئان ٠‏ 


هذا وقد اختلف المؤرخون فى أصل كلمة «كنعان» فذهب فزيق الى 
أن الكامة سامية » وأنهم سموا بالكتمائيين ننسبة الى جندهم الأول 


٠ 2:55” أمين الريحائى : قلب لبئنان . بيروت 04 ص‎ )1١48( 


)١9(‏ عدد ٠5/4‏ ؟١‏ »2 وكذاأ 
1 .2 ,1970 ,مهمدعلط. الإتقدمتء21 عاطا8 وأممعمنا روهدت .5 .1/1 


٠ 35/٠١ تكوين‎ .)0( 


ساوهة!ا ب 


كنعان ؛ على عادة العرب فى تسمية قبائلهم » وأن ينى كنعان انما. كانوا 
يقيمون فى أرضهم السهلة على ساحل الخليج العزبى هو قد نسبت اليهم 
وسميت «أرض كنعان» » وعند نزوحهم حموا معهم اسمهم واسم 
بلادهم الذى أعطوه لوطنهم الجديد7؟ » على أن هناك وجها آخر للنظر 
يذهب .الى أن كلمة كنعان مشتقة من أصل سامى (خئع - فنع - كنع) 
اشارة الى. الصفة » ومنها مجبازا «الارض الخفيضة» » على عكس 
مرتفعات لبئان 4 فيسموا هؤلاء الساميون بالكنعانيين » أى سبكان 
المنخفض 4 لانفرادبهم يسكنى هذه السهول الساحلية النى تذتحف يشرق 
البحر المتوسط ٠‏ 

على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى أن أصل كلمة «كنعان» انما 
هو مشثق من كلمة حورية » هى «كناجى» » وتعنى الصياغة القرمزية 
التى اشتهروا بها » عندما اتصل الحوريون بهذه البلاد فى القرن الثامن 
عشر أو السابع عشر قبل الميلاد » ومنها استقت الكلمة الاكدية «كناخى» 
أو «كيناخى) ؛ وكلها مسميات تدل على الحمرة الارجوانية ٠‏ 


كم جاء الاغريق » واتصلوا بهذه الشعوب السامية واتجروا معها » 
واحتكوا بهذه المجتمعات المدئية المتنائرة على الساحل » فأطلقوا عليها 
أسم «فينكس» 9 » وهكذا ورد اسم «الفيئيقيين» علخ طم 
كشعب » واسم الفينيقيا» حلام كبلاد ‏ أو منطفقة ‏ ى 
كثابات اليونان منذ أيام «هوميروس» (حوالى القرن ه قءم) أو قبل 
ذلك » حيث استعمل لفظ «فينكس) «معتمطط كد لاله جنسية »وان 
كأن ف الاصل يعنى اللون الاحمر القاتم أو الارجوان أو اللون البنى » 
الذى وصف به النخيل أو الجماعات الكتمادية أصفات اليغترة ات اللون 
ألبنى » على أن هناك من يرجح أن البونان ائما استعملو! كلمة 
«فنخو»» المصرية ‏ والتى استعملوها المشريون منذ عهد الدولة 

(١؟)‏ عز الدين اسماعيل : المرجع السابق ص 5؟ ٠‏ 

(؟؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم #//ا؛ . 


اعفان زوك لاقام زعم 6 طعناط:زعارع ه77 ,إقمم 03132 2 4 مقاط 2ل (23 
.7 .2 ,81 


ااا ا 


وذلك بعد تحريفها الى دعكلة 01‏ للدلالة على فينيقيا » والى 

دهالزهط2 للدلالة على امفينيقيين - كما استعمل الرومان لفظ 
«بونى» 206531 للدلالة على القرطاجيين ؛ وهو لفظ محرف لاثينيا من 
اللفظ اليونانى » وان فرقوا بينهم وبين الفينيقيين فى الشرق بأن أطلقوا 
على هؤلاء اسم الافوينيقىي» 05ئه206 وان اعترفوا بأنهم ينتمون 
جميعا الى جنس واحد ©" ٠‏ ظ 


وأا ما كان الامر » فقد اشتقت من كلمة «فينكس» كلمة «فينيقيا»» 
على الاغاب 4 تسيا واحدأ 6 وهكذا اتفقت التسمدة السامية القديمة 6 
والتسمية اليونانية القديمة » فى أن تربط بين هذه الشعوب وبين اللون 
الاحمر 4 والواقع أن هذه المدن الساحلية على شواطىء شرق اليير 
المتوسط تخصصت منذ عرفت فى صناعة نوع من الصيغة الارجوائية 
كانت تستخرج من حيوانات بحرية رخوة تكثر رب تسواطئها 4 ومن 
هنا جاءت نسيتها المى اللون الاحهر 4 وهكذا كانت تسميتهم السامية 
بالكنعائيين 4 والاغريقية بالفينيقيين » وكلاهما علم على تُسعب سسامى 
واحد ينزل بسهول فلسطين الساحلية » فضلا عن لينان ليث 5" 


(؟) دويلات المدن الفينيقية : 


تسعد فينيقيا واحدة من أصغر دويلات العالم القديم 6 وهى 'تشغل 
من الناحية الجغرافية شريطا ساحليا ضيقا » كان يمتد من جبل الاقرع 
(كاسيوس) شمالا » الى جبل الكرمل جنوبا » ومن «أرواد» '(وتسمى 


(4؟) محمد أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ‏ بيروت ١141١‏ 
ص ١5 ١١‏ »2 وكذا 
.2 .2 ,1962 0 عاذ رط 1ت 0 111 1 
الاسكندرية 4/او١ا‏ ص 014 - 07 2 0 : المرجع الشارق صن م 
ب الام »ع نميب ممفائيل : المرجع السابق ص »> وكذا 
170-71 .2 ,4 ,م0 ,تعمدلا .17 .2/1 


ؤاةكؤة د 


خرائبها اليوم طرطوس شمال عمريت) الى عكا (عكو » بمعنى الرمال 
العارة) » ولا بزيد طوله عن مائتى ميل ؛ كما لا يزيد عرضه على ه*ميلا» 
وهو غنى بالخلجان » وبه عدد من الثغور » وترتفع الى جانئبه من ناحية 
الشرق جبال شسامخة تغطيها الغابات من أشجار الارز والصنوبر والسرو ٠‏ 


وتظهر بالقرب من الشاطىء بعض الجزر التى كان لها كذلك ثسأن 
فى هذه البقعة ؛ ذلك لانها انما كانت عامرة نالقرى والمدائن ‏ شسأنها فى 
ذلك شسأن الساحل نفسه ‏ بل ان أهميتها انما ثفوق الساحل فى أحايين 
0001 


وعلى أية حال فلقد كان الفينيقيون محصورين فى شريط من الارض 
على شىء كثير من الضيق » ذلك لان جبال لبنان لا تبعد عن البحر بأكثر 
من ٠ه‏ ميلا » بل أن الجبل ائما يقترب من البحر فى بعض المواضع فيصير 
على بعد ذيما بين ؟١4 ١5‏ ميلا » بل أنه فى بعض المواضع انما يلاصق 
اليعر + هذا فضلا عن أن هذا الشروط الضيق من الارض مقسم طولا 
الى عدة أقسام منفصلة بعضها عن بعض بامتدادات جملية ناشئة من 
كيل لبنان + وواصلة ' الن ساكل المحن + وحذا الأمقداة الفافك ماهد 
طبيعى تنشاً عنه أقاليم مختلفة » كما أن أكثر هذه الامتدادات الناشثة 
عن الجيل تنتهى عند البحر بانحناء عمودى » لا يدع مكانا لطريق يصل 
بين جانبيها » وهكذا كان الحال قديما » وعلى أكثر تقدير » فقد وجحد 
طريق ضيق منحوت فى جنب النتوء » ولعل خير الامثلة على ذلك » رأس 
الكلب » شمال بيروت » وقد وجد قرب قمته آشار طريق ضيق » وى 
أسفله الطريق اللذى سلكه الفائحون المصريون والاشوريون والروم ٍ 
وتركوا فيه نقوشا » تسجل مرورهم ذيه9" ٠‏ 

(5؟) جيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الثالث 
ب سورية ‏ الاسكندرية 1955 ص 148 ٠‏ 


)/ا؟) ج ٠.‏ كونتنو : الحضارة الفينيقية ‏ ترجمة محمد عبد الهادى 
شعيرة 2 ومراجعة طه حسين 4 القاهرة ‏ ص م١‏ و١‏ 3 


2 


وانطلاقا من كل هذا ء وتخريجا عليه » لم يستطم الفينيقيون ‏ بل 
لم تستطع ببلاد الشام جميعا أن تشكل وحدة سياسية واحدة - كمصر 
مثلا - وانما وحدات صغيرة تعيش ف مدن ذات جدران محصنة وأسوار 
عالية » وأبراج كثيرة » بلجا أليها السكان وقت الخطنر » ويحتمون 
بأسوارها 6 وبتخذونها وفقت السلم أسوافا لتجارتهم 6 غير أن قيام هذه 
لذن اليتمينة حدوان كان يمثل افهل تؤيسيلة الها اليها الفيضكيون لد 
غارات الدول المجاورة » فضلا عن غارات اليدو المحاورين ‏ أنما أدى 
الى تللسيم المبلاد الى مدن صغيرة بحارب بعضها البعض الاخر ؛ ولا 
يسود بينها أى نوع من الاستقرار » وبالتالى جعلها تقع فريسة سهلة 
لعدوان القوى المجاورة » وخامة الكبرى منها ٠‏ 


أكثر من اهتمامهم بالنواحى السياسية ومن ثم فقد كانوا داكما بينشدون 
الامان والاستقرار السياسى » وذلك لتأمين أموالهم ؛ وتسويق تجارتهم» 
والنجاح ف المجالات الاقتصادية بصفة عامة9 ٠‏ 


وقد أدت هذه الاوضاع مجتمعة الى ظهور ما عرف فى التاريخ ياسم 
«دوبلات المجن» ؛ حيث كان لكل مدينة حكومتها الخاصة بهاء على 
رأسها حاكم بالوراثة » وقد بنتقل الملك منه الى أسرة أخرى » أو تنتزع 
مئه الامارة وتسلب » نتيجة ثورة من عناصر تصبح لها الغلبة ؛ ولم يكن 
سلطان الملك ل أو الامير أو الحاكم اسشيداديا مطلقا » ذلك لان 
التجارة تتطلب مغامرة » وآلوانا من النشاط ؛ لا يتفق وهذا اللون من 
الحكم » هذا وكانت تقوم - الى جائب الحاكم ‏ هيئة من المشسرعين » 
كما كانت تعقد أحبانا مؤتمرات فى المدن الكبرى » للتداول فى الشئون 


(4؟) فيلب حتى ؛ تاريخ سورية ولبئان وفلسطين - ترجمة جورج 
حداد وعبد الكريم رافق بيروت 1104 ص 48 » حسن محمود : حضارة 
الفرعوينة والشرق الادنى القديم ‏ القاهرة 6 (وزارة التربية والتعليم ) 
ص ٠ ١18١”‏ : 


##ةؤا - 


العامة المشتركة » وكانت طرابلس مقر الاجتماع العام لامدن الثلاثة 
الرئيسية (صيدا وصور وجبيل) * 


ولا ردب فى أنه كان للدين نصبب فى الادارة » فهو بحذد سلطة 
الحاكم » وللكهنة نفوذ يلى نفوذ الحاكم » أما الموارد المالية فتعتمد على 
التجارة » وان كنا لا ندرى على وجه اليقين » أكان بيت المال يعتمد على 
المكوس » أو على الاحتكار » أو على الامرين معا © ٠‏ 


وهكذا انتظم الفينيقيون .فى جماعات صغيرة برأس كل منها ملك » 
ويستقرون فى وحول مدينة محصنة » تحيط بها مناطق زراعية تابعة لها » 
وكانت هذه المدن هى العواصم التى بلجا المبها أهل المناطق المزراعية : 
وبحتمون داخل أسوارها وقت الخطر ٠‏ 


على أن النزاع كثيرا ما كان بحدث بين. هذه اللدن ؛ وكان أكثرها 
تفونا تلك الئى كانت وسائلها الدفاعية أكثر فاعلية » هذا فضلا عن أن 
عض كلك المدن انما كان يبشغل موفعين :الواحد : على السناحل )» 
والتض :يفل جزنا شخية فلمو احيته > زلجا الما القوم .عنك سداد 
الخطر ؛ وقد أدى هذ الوضع الى أن يهبأ لكل مدينة مرفآين » أحدهما 
شمالى » والاخر جنوبى ؛ فتلجباآ السفن لهذا المرفاً أو ذاك بحسب 
الفصول » واتجاه الريح ؛ ومثال ذلك صيدا وصور » وكانث المسافة 
بيئهها ملاحة يوم واحد”؟ ٠‏ 

وبدهى أن المدينة المنيعة انما كانت أقدر من غيرها على البقساء 
والازدهار » كما أن هذه المدائن الفيئيقية المتفرقة بسيب مظاهر الطبيعة» 
لم تترك الامر هكذا » وانما حاولت جاهدة ايجاد نوع من الترابط » يؤلف 
بينها 4 ويجمع كلمتها ؛ وخاصة فى وقت الاخطار الخارجية ه ومن ثم 


(9؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ 0١ 5٠‏ 
معالم حضارات الشرق الادنى القديم ص 105 . 


ا 2 


فخقد عمدت الى انشاء تحالف قوى بين عدة مدن بزعامة أوفرها قوة - 
تحالف كان دائما بمليه الخطر المشترك » وأحمانا المصالح المشتركة ٠‏ 


وكانت مدينة «أوجاريت» ‏ تسمال مديئة اللاذقية يحوالى ٠6‏ كيلا 
فى القرن السادس عشر قبل الميلاد » و«جبيل» فى القرن المرابع عشر 
فقيل المبلاد » و«صيدا» بين القرئين الثانى عشر والحادى عشر قبل 
الميلاد » و«لصور») بعد هذا القرن الاخضير ؛ ثم «طرايالس» فى القرن 


الفينيقية » من الناحية السياسية والدينية ؛ فكانك «جبيل» ‏ على مبعدة 
:٠‏ كيلا شمالى بيروت ‏ ثم (صيدا» ‏ على مبعدة 40 كيلا جنوبى 
بيروت - وقد لقبت بالمدينة الام فى كنعان » ثم «صور» ؛ ثم («أوجاريت»» 
وكانث مع انضمامها فى بعض الاحايين الى «بيروت» ‏ (وهى بثرونا فى 
رسائل العمارئة » بمعنى الابار) ‏ تعيش بسبب بعدها عيشه أكثر 
اسثقلالا من مدن فينيقيا الوسطى9” , ولعل أهم المدن الفينيقية ى 
موضوعنا » انما هى مدينة «(صور) ‏ المدينة الام لقرطاج داه 

(؟) مدينة صور: ْ 

قم «صور» (أى الصخرة) ؛ على مبعدة 4٠‏ كيلا جنوب صيدا » 
هه كيلا جنوب بيروت » وتعتبر أعظم المان الفينيقية جميعا » وطبقا 
لرواية «هيرودوت» (عن كهنة ملقارت) » فلقد أشئت صور قبل قدوم 
هيرودوت اليها (حوالى عام 45٠‏ قمم) بألفين وثلاثمائة سنة » يقول 
هيرودوت : أبحرت الى صور ف فينيقيا »؛ ذلك لأنى سمعث بوجود معبد 
متدس لهيراكليس7؟ هناك » ولاحظت أن هذا المعبد قد زيئته نضب 
كثيرة ؛ ومن بينها عمودان » أحدهما من الذهب المصقول عو الاخر من 


٠ فيلب حتى : المرجع السابق ص ؟و‎ )١( 

(؟") كونتئو ؛ المرجع السابق حصن "؟ ١ | ٠‏ 

() هرقل هنا فى فينيقيا. » اما أنه اله الشمس عند الفيذيقيين » 
وهو «بعل» » أو «ملقارت» (ملكارت - ملك المديئة) (أحمد بدوى : 
ف هيرودوت يتحدث عن مصر ص ٠ )١5١‏ ٍ 


ل 1568 سم 


حجر اازمرد ؛ وحين سأآل هيرودوت الكهنة عن تاريخ بناء المعبد » قيل 
له «ان هذا المعبد قد بنى فى نفس الوقت الذى أسست فيه صور » وأنه 
ند مر على سكنا هم بالمدينة ألفان وثلاثماكة عام 29 ؛ ومن ثم تكون صور 
قد ظهرت ألى الوج_ود فى حوالى عام ١6/ا؟‏ قء*م » ومذاهب الدكتور 
أحمد بدوى الى أن هذا رأى بؤيده فريدق من المأرخين » ويخالف عنه 
آخرون : يرون أن نشأة المديئة (صور) لا يمكن أن يجاوز تاريخها أواخر 
القرن السادس عش قبل المبلاد 28 ٠‏ 

وأماما كا الامر » فلقد بئيت «صور» ف الاصل على جزيرة تمعد عدة 
أميال من البر » وقد كانت فيما يبرى سترابو9؟ - مبنية بنفس 
الشكل الذى بنيت مه «أرواد) ء هذا وكائنت الجزيرة متصلة بالمدر مسد 
طوله نصف ميل » بناه الاسكندر المقدونى (5هم ‏ سم قءم) أثناء 
حصاره لها ىف عام ؟38 ق ٠م‏ » والذى دام سيعة أشهر من اأممر 
والبحعر 2 ٠‏ 


هذا وقد بدأت صبور تاريخها كحصن » غير أن ميناءها الآمن ؛ 
وسلامتها من الغزو ؛ سرعان ما جعلها حاضرة فيئيقيا كلها » ومأوى لخليط 
7 التجار والعبيد قدموا المبها من جميع بلاد الدحر المتويسط20) ه وهكذا 
ما أن حل القرن التاسع قبل المبلاد حتى أصبحتث صور مديئة غنية على 
أيام ملكها «حيرام» (ءهمه ‏ ”له قءم) »6 الذى عاصر سليمان عليه 
السلام (عحه ب اه قءم) 9" » وكان بينهما تعاون فى المجالات 


(45) هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة محمد صقر الخفاجة »2 
وشرح الحمد بدوى القاهرة 015ل ص ٠. ١5١ ١1٠١٠‏ 
(ه؟) نقس المرجع السابق ص 1١٠‏ » وكذا 
“1 167 ,1 +13 .2 ,11 تعاعتنصباط ماد ,دولل 
,2 ,1/آغ ,واجا وماك (30 
(0) فيلب .حتى : المرجع السابق ص 05؟ » وكذا 
18-24 ,1 ,1م 
41-46 ,2/11 ر,وتترملنزد1 
(4") ول ديورانت : قصة الحضارة ‏ اللجزء الثانى ص 12" . 
(وع) أنظر عن عصر سليمان والاراء النى دارت دوله : (محمد 
بيومى مهران : اسراكيل ؟/ة)م) ٠.‏ 


لاككا ب 


الاقتصادية والمعمارية وغيرها9*» : وى أيام «زكريا»2!؟» (حوالى عام 
+ جه قء*م) كانت الفضة التى تجمعت فى صور كأنها التراب » وكان 
الذهب كآنه وحل الطرقات9؟؟ ؛ ويقول عنها «سترابو» ان مبوتها من 
طبقات كثيرة »؛ بل انها أكثر طبقات من بيوت روما)9؟ ؛ غير أن هذا 
الرخاء انما كان قائما فى ذلك العصر ‏ وف جميع العصور ‏ على التجارة 
والغنى ٠‏ وليس على الاراضى والفتم9؟ ٠‏ 


)4٠(‏ عن التعاون الاقتصادى بين سليمان عليه السلام وملك صور 
حيرام : انظر (ملوك اول 1/0 ب ؟1اء ١/56‏ غ1 2 لاا 1171/1١‏ 
محمد بيومى مهران : اسرائيل ؟/#9اهلا 087لا 2 8٠١‏ 9غملا ؛ أولاء 
ج١٠‏ كوئتئو : المرجع السابق ص ١/ا ‏ 4لا » وكذا 3 ْ 
.<! ,19463 ,لأملطما راقفظ عدعل8 عط" 01 مولا أمعاءسطة عط ,الداع .2 .كر 

433 
طاتايرنتاً مطل" عن 311001 م10 10 ستيجتمماوهء8 قنز سرمع1 إعه15 ,5ل0.آ1 .4 
370 .2 ,1962 ,مما ,لاتتطدم 

وعن التعاون المعمارى : أنظر (ملوك أول 5/86 21١١‏ 1/5خ"8 »2 
لام ع "0-١1٠١‏ »؛ محمد بيومى مهران : اسرائيل 860١0-89/١‏ » 
عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ص 8" 7٠١٠‏ » وكذا 
وعاندنل/اا تن مو تايط عمطا0 لمة عاصصة1 2085ه501 متكا ,قمعولة هآ ,ل 

تآ 14 .2 ,1948 ,80 ,2880 انث 01 

508-501 ,10 ,1973 رعق ل أطتهةن) ,2 ,20 ,11 ,رتل0 ,ألاع]اوواظ .0 

وفى عهد «أخاب» (19م  66١‏ قمم) ملك اسرائيل » الذى تزوج 

من «ايزابيل» ابنة «ايثتبعل» ملك صور » ثئقلت هذه المرأة القوية 

الشخصيبة كل نكلم الحكم الصورى الى اسرائيل ؛ فضلا عن الال آليهة 

الفينيقيين محل عبادة «يهوه» رب اسرائيل » حتي ان الملك نفسه «عبد 

البعل وسجد له» وأقام له معبدا فى السامرة (ملوك أول 1١/9٠‏ 2 0/15 

4٠‏ » محمد بيومى مهران : اسرائيل 55٠١/٠‏ 91 2 ج. كونتنو: 
المرجع السابق ص 4/خ ») وكذا 

7 .1 ,1965 ,تلول1زميط ,اعهة1ه1 02 /ز1ه]1113 عط ,5غه51 .180 

(75 .”1 ,19060 رنمأءعقمط رعاومء8 راؤتناعل عط" أه نزرماولط اأرمطة لل ,طام] 

)5١(‏ المقصود بزكريا هنا صاحب سفر زكريا فى العهد القديم » وقد 
عاش فى أآخريات القرن السادس » وأواكل القرن الخامس قبل الميلاد 2 
وليس زكريا النبى والد يحيى عليهما السلام » والذى تحدث عنه القرآن 
الكريم (سورة آل عمران : آية م ب 09 » مريم : آية ؟5١)‏ واللذين 
عصر المسيح عليه السلام (محمد بدومى مهران : النبوة والانبياء عند بنى 
اسرائيل ص 0) 3 السا 

ل دبورائت : المرب د 4الاء 
0 كيد داق .3 ,2 ,لآ ,مأطوماة (43 
(غ5) فيلب .حتى : المرجع السابق ص ٠ 1١5‏ 


ب لإ5ؤا سم 


وعلى أية حال ؛ فلقد تعرضت «صور» كثيرا لغزو الاشوريين 
والبابليين 6 وكانوا بمثلون القوة الكبيرى والشرق الادنى القديم © ومن 
ثم فقد أضطرت صور 2 عام كلام ق*م » الى أن تقدم ‏ مع صيدا 
وجبيل - خضوعها وجزيتها للملك الاسورى «ناصر بال الثائى» ( م 
لدايةقهةهم/ قءم) 20 4 وق عام جور ق*م شاركت صور فى حاف ضد 
«شلمنصر الشالث» (وههم ‏ 264 قءم) 4 حيث حدثت بين الفريقين 
موقعة «قرقر» اأشهورة » ولكن الملك الاشورى استطاع ف عام 44 
ق*م 4 ارغام المدن الفينيقية ب وخاصة صور وصيدا 35 على دقع 
الأدد نيرارى الثالث» الذى قدم الى فينيقيا مرتين فى عامى +84 ق*م » 
عا ق*م » وف عهد «تجلات بلاسر الثالث» (45/ا ‏ /االا قءم) ٠‏ 


وجاء «شامنصر الخامس» (/ا 7‏ 5لا قءم) فاجت_اح فيئيقيا 
ومدنها » وكانت صيدا وعكا وصور البرية ترغب فى تحصرير نفسها من 
السيطرة امالية للدينة صور التى ف الجزيرة ؛ فاعترفت بالفازى 
الاشورى وسيادته » وأعطته اسبطولا بتكون من ستين سفيئة » يعمل 
فيها نحو ثمائماثة مجدف فينيقى » وقد غرق أسطول «اسامنصر الخامس»» 
ف معركة مع سكان الجزيرة » غير أن عددا كافيا من جنوده بفى ليقو 
بمحاصرة الجزيرة من الساحل » وكانت الابار داخل المدينة القائمة فى 
الجزيرة كافية لحاجات السكان »؛ وأخيرا انتهى الحصار اللذى دام خمس 
سئوات فى عام 5 ق هم » بمعاهدة تحفظ لصور كرامتها © ٠‏ 


(54) فيلب حتى : لبنان فى التاريخ ص ١14‏ يوسف مزهر : تاريخ 
لبنان العام "5/١‏ »2 وكذا ْ 1 

.2 ,1901 نملو ,قسقاعتمءمطط عط قهة وأءتمعمعمط2 بعلقمممد8 ,ل 

اط ,1907 ربكتملا بنت1! لإنمغدلقط أهامه021 مذ لم5 كه ,معطوزظ © ,1 

“00 .01 .م0 ,1,003 .ىم (60ك 

(20) فيلب حتى : المرجع السابق ص ١6“‏ » نجيب ميخاثئيل : 

المرجع السابق ص ١١5‏ /9؟١‏ »2 وكذا 
2 ,14 رمآ رقع لوصف رقتاطمءده1 


مها ب 


وف عهد «سرجون الثانى» أعلنت صور وعسقلان العصيان '» غير أنه 
استطاع اعادة فح المدن الفيئيقية والسورية ف عام وون ق هم ) وف 
عهد «أشور بانيمال)» (هدة 555 ق*م) حوصرت صور » فأقام أهلها 
الحصون الدفاعية على الارض الرئيسية » ووضعت المتاريس فى كل 
الطرق . برا وبحرا واضطر أهلها المماصرون أن يشريوا من ماء 
البحر » وان اضطرت أيضا ‏ آخر الامر ‏ أن تستسام ؛ وأن يسلم 
ملكها » ف صورة تدعو الى الشجن »؛ ابنته ودنات أخبه الى الملك المنتصر » 
كزوجات تدمل كل منون باثنتها الضخمة ».كما سلم ؤلده «ياحى ملك6 , 
وكان هذا أكثر مما يطمع فيه «أشور بائيبال» فسرد الاين » واكتفى 
بالنساء اللواتى ضمون الى حريمه » واستولى الاشوريون على خيرات 
صور » وعلى أسطولها » الذى استخدموه فى اخضاع ملك أرواد ٠)‏ 


وفى عهد املك الكلدانى «نبوخذ نصر» (5+؟ س 055 قءم) حوصرت 
صور ؛ ولكنها استطاعت أن تصهمد قرابة ثلائة عشر عاما » تحطمت 
مقاومتها بعدها ؛ واضطر. ملكها «اثيبعل الثالث» ألى الاستسلام وعنئذ 
دخلتها قوات الكلدائيين ودمرث مبائيها وسوتها بالارض ‏ كما فعلت 
بالقدس الشريف . ومنذ ذلك الحين (عام 4ه ق*م) ثخلت صور عن 
مكانتها » خاصة وأن الفرعون «أحمس الثانى» (*/اه ‏ 555 ق٠م)‏ كان 
قد انتقص من سيادتها » بانتزاع قبرص » وان ظلت أسرة صورية تجلس 
على عرس اسلاميس») حتى خلعت عنه على يد «ايفاجوراس» » وعلى 
أية حال » فلقد انتهت غزوة «نبوخذ نصر» بضياع استقلال صور 
وصيدا ؛ وان استطاعت صيدا أن تحل محل صور فى زعامة المدن 
الفينيقية0؟) ٠ ٠‏ 


(4:) دحدب ميخائيل : المرجع السابق ص ؟ ٠. ١"‏ 


(49) يوسف مزهر : المرجع السابق ص 65٠‏ ١ه‏ »2 وكذا 
+54 .2 ,0 .م0 ,رعل1125 .لك 


.30 .2 ,© .م0 ,تلظ .2 
.1 ,11 2 رقع أتناتوغمقة ,قتاامءوه10 


5820| م 


وظلت هعور تهاول: ت اما استطاعة الى ذلك من هيلت على 
استقلالها » حتى جاء الاسكندر الاكبر الى فينيقيا ‏ بعد معركة ايسوس 
فى أكتوير سم ءم » وانتصاره على الملك الفارسى دارا الثالث (حبم 
وسيم قءم) ل فاستسلمت له المدن الفينيقية » ماعدا صور التى 
حملت وحدها لواء المعارضة » وتحدته فى عناد » فأحكم. حولها الحصار 
قرابة سبعة أشهر عاونه فيه أهل صيدا ؛ فضلا عن الاشتراك مع المدن 
الفينيقية الشمالية فى تزويده بثمانين سفيئة لتطويق صور من الدحر » 
وعكذا خاب آمل صور اق المدن الفتديفية »كما حاب آملها كذلك ف ولتحنيا 
البعيدة فى الشمال الافريقى «قرطاج» » حيث بعثت اليها بشيوخها 
ونسائها وأطفالها » مما اضطرها آخر الامر الى الاستسلام للغازى 
المقدونى فى يولية عام ++" قءم » حيث لقيت من المقدونيين الامرين 
فقتل منها قرابة ثمائية آلاف من المحاربين » وبيع الكثيرون من الرجال 
والنساء والاطفال فى أسواق النحاسية””© .٠‏ 


(00) أسد رستم : تاريخ اليونان ‏ بيروت 1939 ص /الا ٠‏ ديلب 
حتى : المرجع السابق ص 504 » عبد العزيز سالم : دراسة فى تاريخ مدينة: 
صيدا فى العصر الاسلامى ‏ بيروت ١٠!191ا‏ ص /ا" ‏ 8" » يوسف مزهر : 
المرجع السابق ص ١١١‏ » وكذا 1 

3 ,8 ملكا رقن لاأنالأغضيق ,سقطحرنها 

تك غ2 5ك زف 17 ارات م0 

2.0 ,را .م0 ,تعطماك .60 م 

3606-9 .2 1927 ,آ7 ,لخ ,نضية'1 ./7ا ,بالا 
711 ,101002115 


دا هللاا دم 


القصلالشّاق 
الفينيقيون ودورهم فى حوض البحر المتوسطا 

: الفينيقيون ودورهم فى التجارة البحرية‎ )١( 

لا ريب ف أن الفينيقيين قد تأثروا الى أبعد الحدود بالبيئة التى 
عائسوا فيها » واسكجايوا لها استجابة كاملة ؛ فشكلت تجارتهم وحياتهم 
الاق اقتصادية والاجتماععة والسفاسية 6 على أن أدرز النواحى النى ظهرت 
فيها آثار البيئة فى الحياة الفينيقية هى النشاط البحرى » فقد كانت جبال 
لبنان التى تفساع خلف الوطن الفينيقى تعرقل صلة السهول الساحلية 
بالاقاليم الجاخلية » وتجير السكان علق أن بلئمسوا لانفسهم مخرجا 
آخر » وذلك بأن دتجهوا اللى البحر » هذا فضلا عن أن البيئة المحلية لم 
تعد قادرة على اعالة عدد من السكان بتزايد عددهم عاما بعد عام ؛ ولم 
تكد الزراعة وقادرة على اطعام آلاف: الافواه التئى تعيس ف المدن 
الساحلية + 

وانطلاقا من كل هذا » فقد كان على الفينيقيين أن يلتمسوا لهم سبلا 
آخرى ؛ أو أن ينطلقوا الى ميدان التجارة » وأن يتصلوا بالامم «القبرى 
من وراء البحر » هذا فضلا عن أن سفوح جبال لبنان انما تزخر 5-0 
اأجيد الصالح ليئاء السفن »؛ وهكذا فاذا اقترنت الرغية قْ المخاطرة . 6 
والبحث عن لقمة العيش ؛ متوفر المواد الصالحة ؛ والمواد الخاماللازمة ؛ 
لم. يكن ش كا غردنا أن يستجيب هؤلاء الساميؤن القادمون من شسبيبه 
الجزيرة العرق لنداء البيكة » ويتركون حياة البداوة القن ألفوها .» 
ومقباون على البحر فيركيون مثنه * 

هذا وقد بدا القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الاسماك أو البحث 
عن الزجاج أو الصلصالا » كم بيع هذه الاشماء.وغيرها من المنتجات 


إلا سم 


المحلية الاخرى » ثم زاد هذا النشاط معد القرن الثالث عشر أو الثانى 
عشر قبل اا اليم اعرد ورك ب 6 


من أن يتجموا الى البحر بكليتهم » فاند كان هو المخرج الوحيد 0 + 


وقد أدى هذا الوضع الجديد الى انشاء محطات ومراكز مستقرة ى 
المخاطق التى تتجه المبها سفتوم لتكون محطات استقرار » أو على الاقل » 
محطات بستردحون فيها أباما معدودات ؛ فى أول الامر » على الاقل » 
وقد أدى ذلك الى كئاسم هجر اتهم بالتدريج وعلى مرات معدودات » 
تجثتبق هذا النشاط التجارى في هذه الاسواق والمناطق الجديدة فى غرهى 
الدحر المتوسط9© ٠‏ 


هذا وكانت امسفن الفينيقية بنسيطة أول الامر » لا تقوى على أن 
توغل فى أمواه البحر »كما أنها لا تستطيع أن تحمل ندرا كبيرا من السلم 
ويمرور الايام نجح الفينيقيون فى التوصل الى صناعة السفن الكبيرة التى 
تستطيع أن تمخر عباب الدحر المتوسط ء الامر الذى قلب فن الملاحة 
زأسا على عقب » فاشتدت جسارة الفينيقيين على السيطرة على ال 
وركوبه » وتضاعف نشساطهم »؛ كما تضاعفت تجارتهم » ثم لازمهم حسن 
اللالع باكتشاف أهمية النجم القطبى ؛ ومن ثم فقد أقبلوا على الابحار 
ليلا معثتمدين على النجوم » وقد تعلم الاغريق هذا الفن منهم »'حتى 
أن أسماء النجوم الاغريقبة هى نفسها الاسماء الفينيقية » وهكذا بدأ 
القوم يبحرون طيقا لخطط مرسومة ؛ حثى استطاعوا ‏ بعد تجارب 
طويلة - أن يشقوا لانفسهم مسالك وطرق كشفوها وأستخدموها ثم 
احنكروها » لعل من أهمها ذلك الطريق الذى يمر من صيدا الى صور . 
ثم يمر 'نمصر مباشرة ؛ أو قد يتجنه الى قبرص » » ثم يتجه غربا الى 
اروس ولسوا ب عن تأريو: روصو وكريت يلم يتم الى سقلية )الم 


٠ جسن محمود : المرجع السابق ص ؟59‎ )١( 
2 -* محمد بيؤمى مهران : تاريخ مصر القرهوذيه والشرق نب‎ 0 
. ٠ ١85 القاهرة 15406 ص‎ 


ا 


أو ا 0 أول مك بحو قَْ اعالم؛ 
وأول أمة جمعت بين النشاط فى البر والبحر؟ ٠‏ 


وهذا وكأنت محطات الفينيقيين ف الداخل تضم «أديا» و «نصيبين»» 
بحيث تصل موأئيهم على البحر المتوسط بمراكزهم. على الخليج العربى ) 
حيث مواطنهم الاصلية » وحيث كانت لهم هناك مدن تحمل الاشسماء 
نفسها ©» مثل أرواد وصيدا وصور 02©) 6 وان كانت صور كما تدلنا 
الاخبار المتواترة فى العالم القديم ‏ هى المدينة الفينيقية المسؤولة عن 
حملات الفينيقيين الى المغرب » والتى أدت الى العديد من المستوطنات ؛ 
وئنص التثوراة*© والمصادر الاخرى صراحة على تفوق صور على المان 
الفينيقية فى الشرق الادنى فى القرن الثالث عشر قبل المبلاد9© ٠‏ 


ولبس هناك من ريب فى أن الدوافع الاساشية وراء ارسال التجار 
الفينيقيين الى غربى البحسر المتوسط » هو البحث عن موارد معدئية ‏ 
وخاصة الذهب والفضة والنحاس والقصدير » وقد قادهم هذا البحث 
ب فى تاريخ مبكر ‏ الى أسبائيا التى ظلت أعد المصادر الرئيسية فى عالم 
البحر المتوسط » حتى فى العصر المرومائى7) 


وتاندم أنا التوراة - فى سسفر حزقيل ‏ وصفا مفصلا لتجبارة 
الفدنيقيين البرية والبحرية فى. مظاهرها المختلفة » وهسو يذكر من بين 
واردائهم ؛ الفضة والحديد والقصدير والرصاص هن أسمانيا ؛ والرقيق 


() فيلب امرجم السام رض 17ت 006 محية دوين 
مهران اللرع السيق عر 6 > بحسن محموث : المرجع السابق ص ١1و9١‏ 


(4) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

(5) ملوك أول ه/لا؟ -8؟ 2 1١-11١71٠١‏ »ع اشعياء 8/م ء: ١6‏ 
18 » قاموس الكتاب المقدس 005/9 ,١‏ 00 

(14) ب٠هء‏ وارمنجتون : العضر القرطاجى ‏ تاريخ أفريقيا حص 
٠. 65‏ 

(1) نفس المرجع السابق ص 105 ٠‏ 


- 


وأوائى الذحاس الأصفر من ايوئيا 6 والكتان من مصر » والخزف والماعز 
من شمه الموزيرة العربية » ويشير «هيرودوت» الى أن توابل بلاد العرب 
كانت تنقل عن طريق التجار الفينيقيين2© » ونقرأ فى التوراة أيضا عن 
أسطول ««حسيرام» ملك صور » الذى أبحر مع أسطول سليمان الى 
«أوفير»©؟ ؛ وأتى من هناك بالذهب والاخشاب النادرة والاحجار 
النقسية » وكل ما هو نادر وغريب20 ٠‏ 

ويقول «ديودور الصقلى») (٠م‏ .٠م‏ ق٠هم)‏ أن الوطنيين (أى فى 
أسبائيا) انما كان يجهلون استخدام الفضة حتى حصل علبها الفينيقيون 
ف رحلاتهم التجارية فى مقابل كمية قليلة من السلع » وحملوها الى بلاد 
الاغردق وآسيا والبلاد الاخرى ؛ وحصلوا على ثروات كبيرة » كما زادت 
قوتهم عن طريق هذه التجارة التى مارسوها لوقت طويل » وكانوا قادرين 
على أرسال أعدادٍ من المهاجرين الى صفقلية والجزر المجباورة وأفريقيا 
وسردينيا » وألى أسبائيا ذائها 22 ٠‏ 


' وعلى أية حال فلم 'يكن الفينيقيون يكثفون بمجرد المتاجرة و العودة 
دن حيث أدوا » وائما كانوا يستقرون ويستعمرون وينشئون منها فينيقيا 
جديدة » أما اذا كانت المملاد المتى بنزلها الفينيقيون ذات حكومات قوية 
وقادرة على حماية نفسها » فان ملاحى فينيقيا لا يؤسسون مستعمرة 
حتيقية » وائما يكتفون بوكالاث تجارية وبشراء حق حرية التجارة ) كما 
فعلواا ىق مصر »؛ حيث استقروا عند مصبى الدلثا ؛ وحليقا لرواية 


(4) حزقيال 1/51 5” »2 سجيب ميخائيل : المرجع السابق 

سا ان اس يع ل 7 
“3-4 ,71م ,وماق 

(5) أنظر عن «أوفير» والاراء التى دارت حول موقعها (محمد 
بيومى مهران : اسرائكيل ‏ التاريخ ‏ الجزء الثائى ‏ الاسكندرية 8و١‏ 
ص ”ثلا -؟1/58) ٠‏ 

١: ؟؛ »2 محمد بد مهران‎ ١١/٠١ ملوك أول‎ )٠١( 
سد‎ 57 ٠ ال8١ السابق ص‎ 

. 405 ورامنجتون : المرجع السابق ص‎ ءهه١ب‎ )1١١( 


لب 4لا1ا سم 


هيرودوت » فلقد اتخنذوا لانفسهم فى «منف» العساصمة المصرية 
القديمة حيا خاصا بهم سمى «معسكر الصوريين» » كما أقافوا معبدا 
هناك كانوا يتعبدون فيه للمعبودة «افروديت الاجنبية» » وهى عشتار 
على الارجسم 15 5 

(؟) الفينيقيون ومستعمراتهم فى البحر المتوسط : 

كانت السفن الفينيقية ‏ نظرا لظروف الملاحة فى العصور القديمة 
تسير » بصفة عامة » ى مصاذاة الساحل وتلقى مراسيها أو تسحب فى 
الليل الى الشاطىء » هذا وقد استخدم الفيئيقيون فى البحر المتوسط 
طريقين » الواحد : شمالى بمحاذاة الشواطىء الجنوبية لصقلية وسردينيا 
وجزر البليار ؛ والاخر : جنوبى بمحاذاة ساحل أفريقيا » وربما كانت 
هناك بمحاذاة الساحل الافرويقى ‏ مراس استخدمها الفينيقيون كل 
ثلاثين ميلا » أو قريبا من ذلك » رغم أن تطور مثل هذه المراسى الى 
مستوطنات داكمة انما كان بعتمد على عوامل مختلفة 6 وكانت المواقع 
القديمة جزرا قريية من الساحل “أو اسن عكر ينان ا رعو ا 
عليها من كلا الجانيين ٠‏ 


هذا ومن لفون نا ا قن ماعط تعد ل التو انا 
كانت فى «قادس» (كاديز الحالية ؛ قرب مصب الوادى الكبير) على 
شاطىء ء أسبائيا الغربى » وقد أخذ الاسم من الكلمة الفينيقية «جادير» 
:00016 بمعنى القلعة ‏ وريما يوضح هذا أصلها (أى أصل 
كاديز! - أو كاديس) كمركز تجارى وكانوآ بحصلون من, هناك كما 
أشرنا من قبل - على الفضة المتوفرة فى أسباننا 39 ٠‏ 


هذا وكانت السفن تخرج من «جادير» لاستجلاب القتصدير » فتبلغ 


ناريخ ٠‏ الفرعونية والشرق” لديم عن 1 ؛ نجيب ميخائيل : المرجع 
السابق ص ٠ ١١5‏ 
)١(‏ با + هاء ٠‏ وارمنجتون : : الأرجع السابق ص 5060 ٠‏ 


0 كك 


الشماطىء المغربى لاسبانيا » وقد تصل الى جزائر «كاسيتيريد»6 (جزائر 
سيللى) » وكائت كل هذه اليلاد الاسبانية تعرف عند الفينيقيين باسم 
بلاد «ترشيش» ؛ وهى عند اليونان «لترتيسوس)29 ؛ وطبقا لما جاء ىق 
المتوراة62) » فان سفن سليمان عليه السلام ؛ وسفن «صيرام» ملك 
صور » كانت تأتى مرة كل ثلاث سنوات الى «ترشيش)» »؛ ويذهب 
الستائلى كوك» - اعتمادا على نص التوراة2©2 «كان للملك (سليمان) 
فى البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام» ‏ الى أن سليمان عليه السلام» 
وحيرام ملك صور » قد امتلكا أسطول «ترشيش)29 » وان أسسم 
الاسطول انما يدل على أنه فد ذهب الى ترشيش فى أسبائيا920؟ ٠,‏ 


وعلى أبة حال ؛ فان اسم «ترشيش») الذى نصادفه فى أسفار 
الثوراة232 وى الكتابات الاشورية » انما هو اسم فينيقى » فى أكبر 
الظن » بمعنى المنجم أو مكان الصهر أو معمل تكرير » هذا وقد اكتسبثت 
تسمية «ترشيش)» بسيب بعد. موقعها معنى غامضا » وصارت تعنى المغرب 
الاقصى أو أبعد البلاد التى بلغتها التجارة الفينيقية ؛ وان ذهب البعض 
الى أن ترشيش ائما هى «طرطوس» ف قلقيا » حيث كانت هناك 
مستعمرة فيئيقية » هذا فضلا عن أن عيادة «اليعل» فيها ‏ انما تيه تلك 


٠ كونتنو : المرجع السابق ص 5و‎ ١٠ج‎ )١5( 

. آلوك ثان ١٠/؟؟ » أخبار أيام ثان 6/رام‎ )١5( 

(15) ملوك أول ٠.9/٠١‏ 

(1) ترشيش : يذهب بعض الباحثين الى أنها فى سردينيا » ويذهب 
آخرو ن الى أنها «ترتيسوس» فى جنوب أسبانيا'على مقربة من .جبل طارق» 
ولعل ترتيسوس هى قرطاج فى شمال أفريقيا (قاموس الكتاب المقدس /١‏ 
7١5 606‏ 2 هيرودوت )١10١/1(‏ *» وكذا ' 

21. 17, .م0 ,روومنا‎ 016, 8. 1978-0 ١ 
1. ب02460آ رمته5010 عمتكا تععمءاعتط‎ 1957, 2. 206 (٠ 
18( 5. رعق طهد0. كلا ,تكظن هذ 0601© .لم‎ 1965, 2. 

, 9١/8 أخباز أيام كان‎ 2 58/٠١ 2 9 ملوك أول‎ )1١9( 
مزمور‎ » ١١/7 حزقيال‎ 5/٠١ »؛ اشعياء 5 262ارميا‎ 
. ا/ل‎ 


7 از 5 


التى فى صور وقرطاجة”© ٠‏ 


وهناك من المستعمرات الفينيقية فى أسبانيا «ملقة» (ملاكه بالفينيقية) 
بمعئى دكان أو معمل صغير ‏ ويذكر «سترابو» مكانا لتمليح الاسماك 
فى هذه المديئة » وهو أمر يدل على ما كانوا يصنعونه هناك » هذا وكانت 
«قرطبة» فى الاصل مدينة ايبيرية استولى عليها الفينيقيون » وأقدم 
نقودها تحمل حروفا فينيقية ؛ استيدلت فيما بعد باليونائية ٠‏ 


ولعل من أهم المستعمرات الفينيقية فى جزر البحر المتوسط ؛ انما 
كانت «صقلية» النى اتخذوها محطة ينتفعون بها ىق أسفار هم الخطيرة 
المى (لأعمدة هيرقل) (أعمدة هيراكليس) ‏ وهما الرأسان الصخريان عند 
مضيق جيل طارق ‏ ونزلوا خاصة فى «بانورموس)6 (تتاتتتدسة2) 
أى بالرمو ‏ و«سيولينوس» عنصدهناة5) (سيلينونت ح- 
عنصسمناء5) ) و(اموتيا» (دنعهة ع 04598 » وهذه المدن الصقلية 
الثلائة أختيرت أماكنها فى عناية بالغة مسترشدين مما يجدون فيها من 
المنافع » وكانت مدينة «بانورموس» (باليرمو) فى أحد الخلجان » 
و«سيلينوس» عند أحد الرؤوس » ولاموتيا» فى بطن الخليج الواقعم 
شمال رأس ليلبية » وكانت الاخيرة أهمها جميعا 4 حيث كانت القاعدة 
الاساسية التى انطلقت منها «قرطاج» لمماشرة حروبها الصقلية » حتى 
حوضرت ودمرت فى عام مق ق هم * 


هذا وطبقا لرواية ديودور الصقلى - فلقد استقر الفينيقيون 
كذئك ف,. جزيرتى مالطة وجولوس (أو جوزو 220ه6) ) وذلك لآنهما 


١)‏ قاموس الكتاب المقدس 51١‏ ج١٠‏ كونتنو _: المررجع السابق 

ص » فيلب حتى : المرجع السابق ص ؟١١‏ ؛ وكذا 
42 .2 رق خكهكتل0151 عه ترماكل1 من 500165 هذ كطوتتطلة .لا 
2 .2 ,1936 ,8 مآ بهةثهةم5 هأ عطءعقعتدمط2 ,اعوط عم 


سس لكالا سس 


ارتفاق عند المرور من شرق البحر المتوسط الى غربية9" ٠‏ 


وأنا ما كان الامر » فلقد كان للفينيقيين عدة مراكز فى كورسيكا 
وسردينيا » ففى سردينيا كانت أربع مدن ركيسية هى : «سولكيس» 
(قاعاتة) و«كارالس» ونئورا 030282 حم (أو نورى تكندلة ) 
و«دسار وس» (برج القديس جيوفانى أهمهوامة .8 عأل مره" 
فى سردينيا) » وكانتث «سولكيس» تنع على الشاطىء الداخلى لجزيرة 
لأنتيوكو» الحالية » الى جائب ممر للجزيرة يصلها بالارض الركيسية ٠‏ 
وأما امخلاضة الاخرى فهى مرتفعات جيلية ٠‏ 


هذا ولم يعثر فى «سولكيس» الا على آثقار قليلة تكشف عن 
طبوغرافيتها الفينيقية » وان عثر على فخار فينيقى يرجع الى القرن 
الثامن قبل المبلاد » وبعد أقدم ما عثر عليه فى سردينيا » كما عثر على 
عدد من الالواح تشبه نظائر لها عثر عليها فى خطائر المعبودة «تانيت»» 
أنهة]” فى قرطاج » مما قد يشير الى وجود » أو احثمال وجود معيد 
هناك » وأما ف «كارالس» (كاليارى) - حيث حجيت أبذيه من عصر 
متآخر 1 الطومغرافية الفينيقية خان المحلة الاصلية تشبه من نواحى 
كثيرة نظيرئها' بالقرب من مرتفع اسان ايليا)» الى الجذوب الشرقى 8 
وريما كان موقع الميناء القديم » حيث توجد البحيرة المالحة اليوم الى 
شرق «كاليارىي» 0 ولم بيعثر هناك على مقابر من عصر مبكر » ولكننا 
نلتقى بالمقابر من القرن الخامس وما بعده منتشرة على طول جائب الثل 
الى شمال غرب المديئة الحديثة ٠‏ 


وأما «نورا» (نورى) فتقع عند طرف شبه الجزيرة » ولها مبناء » 
ولم تشثل منذ العصر الرومانى » الا بقلعة من الحصور الوسطى ف مكان 
قلعة فينيقية » وقد عثر بها على مقابر من القرن السادس قبل الميلاد 


(91) ج. ا : ألم جع السابق ص 06و و بالناعهء 
وارمئجتون : المرجع لسابق ص 5060 - 105 »2 محمد بيومى فدات : 
المرجع 0 9 


0-7 اللا 0 


وما بعد ه ه فضلا عن معبيد للمعيودة «ثانيت) ؛ ومجموعة ضخمة من 
الملوحات والاوانى الجنازية » وأما «نثار وس» فتقع الى الغرب من 
الجزيرة (جززيرة سردينيا) » ولا تزال فى حاجة ماسة الى اجراء حفائر 
تكعضف عن آثارها ففف ٠‏ 


هذا وقد سعى الفينيقيون للنزول فى بلاد اليونان » وكثر تردد 
تجارهم عليها »؛ بل ان يلاد اليونان ‏ فيما يبدو لم تخل من 
مستعمرات فيذيقية » وآية ذلك انتشار الاسماء السامية فى بلاد اليونان» 
هذا فضلا عن أن بعض المعبودات البونانية انما كانت متآثرة الى حد مأ 
بالديانات السامية » وييدو أن الفينيقيين لم يتركوا ناحية فى البحسر 
المتوسط » الا وقد أوغلوا فيها » فانتشروا فى ساموس وكريت » بل ان 
«ديودور الصقلى» انما يذهب الى القول بأن أهل مالطة من أصل 
فينيقى » كما أن أهل (لتراقدا» فينيقيوا الاصل كذلك + وعلى أبة حال ؛ 
فليست هناك أية آثار لدينة فينيقية ى جزيرة مالطة » ومع ذلك ؛ فهناك 
مقامر دوئية كثيرة ترجع الى القرن, الخامس قيل المبلاد ومسا بعده ) 
وهناك عدد قليل منها يورجع الى القرن الثامن والتاسع قبل المبلاد ؛ 
وربما كان أشسهر مواقعها يقع حيث تقع أليوم مدينة «فاليتا»9" هذا 
وتتصل «كورنثوس») - وهى مؤسسة فيئيقية فى الغالئلب ‏ بمعبود من 
أصل فينيقى هو «ملقارت» (ملكرث - ميلكرتس) » فيما تروى 
الاأساطير 09 ٠‏ 


(”؟) المستعمرات الفينيقية فى الشمال الافريقى : 
لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا وقبل أن نتحدث عن 


(؟؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١١٠١‏ 
م تديب ميخاقيل : المرجع السابق ص ١5١ - ١٠١‏ ؛ حجسسن 
محمود : المرجع السايق ص 595060 )2 وكذا 
.2 ,1963 بلملهمآ بأقةظ مقع21 غ10 2ه تاتماكتط امعاعسف 32 بللهة .18 .12 
2523 
.2-2 ,12 ,لآ رقتتاه10100 
.5 .2 2 رقطوقء 1م26 ,اتناك 


(4؟) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠ ١١١"‏ 


2 


المستعمرات الفينيقية ىف الشمال الاغربقى الى عدة نقاط » لعل من 
أهمها (أولا) أن تأسيس المراكز الفيئيقية فى المغرب » أنما قد تم ى 
حوالى القرن ألثامن قبل الميلاد ؛ ومن ثم قان العصر الفينيقى انما قد 
أستمر فيما بين القرنين المثامن والسمادس قيل المبلاد » حيث بدأت الدولة 
القرطاجية فى الوقوف على قدميها » كقوة ذاتية مستقلة سياسيا عن 
المشرق ٠‏ 

ومنها (ثانيا) أن العصر الفينيقى فى المغرب ائما كان عصر استكشاف 
اقتصادى ؛ أكثر منه عصرا سياسيا » ذلك لان المدن الفيذيقية فى الشمال 
الاغريقى ؛ انما كانت تابعة سياسيا لمدينة «صور» فى فينيقيا » بل يمكننا 
القول أن الارتباط السياسى ‏ فضلا عن الالتزام الضريبى » وريما 
الحضارى - أنما ظل قائما حتى بعد استقلال المدن الفينيقية الافريقية 
عن أصولها الاولى فى فينيقيا ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن الانتقال من المرحلة الفينيقية الى المرحلة 
القرطاجية ‏ أنما قد تم فى منتصف القرن السادس قبل المبلاد » حيث 
أسس «ماقون» أو «ماجبو» 36889 أسرة حاكمة فى «قرط_اج» 
(الاسرة الماجونية) 29 , 


وأما أهم المدن أو المستعمرات الفينيقية فى الشمال الافريقى 
(المغرب) فهى : 
١‏ قرطاج: 


لا ريب ف أن أعظم المدن الفينيقية عبر البحر قاطبة انما هى مدينة 
«قرطاج)) 720 » وتقع على مقربة من مدينة «توئس» الحالية » فيما بين 


(6؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 1517 11/8 , هءبء 
وارمنجتون : المرجع السابق ص 4054 . 
(1؟) قرطاج : جرت عادة بحضش المؤرخين أن يكتبوها «قرطاجنة», 


داوم ل 


(ليو سعيد)) و «لاجويت» ؛ ويرجع تأسيسها الى عام 414 قءم » حتى 
وأن زعم البعض أنه يرجم الى ما قبل ذلك الى القرن الثامن قبل 
المبلاد سب حيث ثبت حتى الان عدم وجود أنة آثار فينيقية الاصل فى تلك 
المناطق قبل منتصف القرن الثامن (أى حوالى عام ووب هم ) 07 5 
وهو لا ببعد كثيرا عن, التاريخ المتعارف عليه » أى عام 415 قم ؛ وعلى 
أنة حال » فلا يمكن أن نستنئج شسيئا ذا قيمة تاريخية من أسطورة 
تأسيس قرطاج التى وصلت الينا فى مختلف كتابات المؤلفين الاغريق 
والرومان20؟ ؛ وسوف نتحدث عنها بشىء من التفصيل فى الفصل 
التالى ٠‏ 


هذا وبذهب ألمعض الى أن أسم «قرطاج» (قرطاجة (معقطاية0) 
وفى اللاتينية 86ةطتتت© ) انما هو صورة محرفة من الاسم الفينيقى 
«اقفرت حدشت) بمعنى «المدينة الجديدة» » ويدل هذا ضمنا على أن 
المكان قدر له منئذ البداية أن يكون المستوطنة الرئيسية للفينيقيين ى 
الغرب ؛ وطبقا لقصة انشائها » أو بعبارة أصح أسطورة انشائها؟) , 
فقد أسستها الاميرة «اليا» ( 28:دنات1 ) ابنة «مثان» ملك عور » عندما 


وهو خطا شائع » والصحيح كتابتيا «قرطاجة» أو «قرطاج» » كما 
يسميها أهل تونس أنفسهم » آما «قرطاجنة» فهى مدينة فى أسبائيا (معالم 
تاريخ الانسانية ؟/08١٠0) ٠‏ ا 
22 .2 ,1960 ,08ل80همآ عققطاية0 ,دمأعمتمصة؟11 .8 .8 (27 
54 ,2 ,1963 ,003هم.آ رقتتقاءتهةه0ط2 1116 ,معل232 .نآ 
(4؟) ب.١هء‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 100 ٠‏ 
(5؟) لعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك الكثير من الاساطير التى 
ترتبط بالشخصيات الهامة ‏ وريما الاسطورية - بتأسيس المدن الهامة » 
فضلا عن الاحداث الركيسية » وذلك لان الكتاب القدامى أرادوا لفت 
الانظار الى أهميتها . المدن والاحداث فقاموا بتسجيلها بصورة شعبية 
وباسهاب وتفصيل » قد يغرى فى كثير من الاحيان عواطف العامة وخيالهم؛ 
أكثر مما يرضى عقول العلماء » فقدموا لنا أحداثا أقرب المى الاساطير مذها 
الى التاريخ الحقيقى ٠‏ 1 
وهناك ى تاريخ العرب القديم على سبيل المخال مديئة «ياثل» 
وهى مركز دينى هام فى دولة معين ‏ وتسمى «براقش» (وكانت قديما 


| كك 


دربت من ظلم أخيها «بيجماميون» ( دمنتدسو ) . الذى خلف أباه ى 

صور » وكانت اليا ترغب فى الزواج من خالها «(أشرب-اس) 
( ق#طمعط5 ) 9 أحد كهنة المعيود ملقارت ‏ وقد أغضب ذلك أخوها 
ابيجماليون» خأمر بقثل هذا الكاهن » مما دفع اليا ألى الهجرة الى جزيرة 
قبمرص مع عدد من المعارضين لاخبها - وهناك أنضم البها أحد كهنة 
المعيودة اعشتارت» #امغاقم ‏ الأذى اشسترط أن تكسون له ولعاكلته 
أولوية فى كهنوت المراكز الفينيقية الجديدة » وأن يكون ذلك وراثيا؛ ى 
أسرته ؛ وسرعان ما انضمت اليها ثمانون عذراء كاثوا أصلا للمغاء 
المقدس » ثم اتجهووا جميعا الى منطقة الساحل الافريقى المخربى: 4 غير 
أن «اليا» سرعان ما انتحرت عندما أراد رئيس البربر أن بتخذها زوجة 
له » هذا ويسمى الرواة الاميرة «اليا» هذه » باسم (ديدون)) بمعنى 
ااالهاربة» » وهو اسم غير فينيقى » وليست لدينا أية وثاكئق تسوغ لنا 
قبول هذه الروأية أو حتى رفضها 9" ٠‏ 


غير أن هناك مصدرا آخر يتحدث عن تأسيس «اليا» (ديدون) 
أديئة «قرطاج» احيث بحدثنا المؤرخ اليهودى (لووس_ف من متى)) 


تسمى يطيل) 2 وهى نفسها مدينة ( وتتعطعة ع وطناطاطظ )- آخر موضمعم 
وصلته حمله «اليوس جالليوس» الرومانى على اليمن فى عام 74 ق٠م‏ - 
وعلى أية حال فان «براقش» عند الاخباريين مديئة قديمة جدا » كان 
يسكنها عند ظهور الاسلام «بنو الاوبر من بلحارث بن كعب ومراد» » وقد 
اختلقوا فى سبب تسميتهاً «براقش» » فرواية تذهب الى أنها انما سميت 
كذلك نسبة الى كلبة عرفت باسم براقش » ورواية أخرى تنسبها الى امرأة 
تدعى «براقش» عهد اليها أبوها بتصريف شئون الدولة أثناء غيابه فى 
واحدة من غزواته » فما كان من براقش الا أن اهتبلت الفرصة » فبننت 
مدينتى براقش ومعين تخليدا.لذكراها » غيز أن ذلك قد أغضب والدها 
الملك » ومن ثم فقد أمر بهدم المديئة » على أنرواية كالثة تنسبها الى 
مراقش امرأة لقمان بن عاد (أنظر : البكرى "88/١‏ ».الميدانى ١4/9‏ - 
6 » البيان والتبيين للجاحظ ١/؟؟؟‏ » المقاموس المحيط 9/؟/ا؟ » وكذا 
محمد يدومى مهران : تاريخ العرب القديم ص نضفة 5 

(90) جء كوئتئو : المرجع السابق ص 18 » ب٠‏ هه ؤارمفنجتون : 
المرجع السابق ص 5850: » رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ؟5١‏ - 
0 . 


7 ا 6 


(يوسفيوس فيلافيوس -ح ب#” امه أو م0000 نقلا عن 
آخرين ‏ أنه فى السنة السابعة من حكم «ميجماليون» أسست اليا مدينة 
قرطاجءومن ثم فهناك عنصر تاريخى سليم - اذا ما صدقت رواية يوسف 
اليهودى ‏ بتعلق بارتياط هذه الامبيرة الصورية بتأسيس مدينئة 
قرطاج9© ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ فان المستوطنات الفينيقية جميعا » بما فيها قرطاج 
ذفسها ‏ على عكس المسئوطنات التى أقامها الاغريق فى صقلية وايطاليا 
وغيرهما ف القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد ‏ انما ظلت (أى 
المستوطنات الفينيقية) محدودة المساحة ؛ وردما لم دسكنها » لمدى بضعة 
أخبال » غير مكات قليلة من المتنتوطنين على الاكدر 60 .. 

(؟) اوتيكقا: ْ 

كانت «أوتيكا» ( وعتالا ) سم أو عتيقة ب بمعنى القديمة 6 تمييزا 
لها عن «قرطاج)» دمعنى الجديدة أو الحديثة » وقد سماها «أبن خلدون» 
(عس د وءوام) «وطاقة» » وتقع الى الغرب من قرطاج ؛ وتلى 
قرطاج فى الاهمية » وتعتبر أقدم مستعمرة فينيقية فى شمال أفريقيا » 
على الارجح » وقد أسستها صور حوالى عام 1٠‏ قهم 4 أو ١١١١‏ 
قءم » وقد عثر فيها على آكار ترجع الى حوالى هذا التاريخ ٠‏ 


وتقع أوتيكا على مرتفع من الارض عند مهت ثهر «(مجراداس) » 
أهم أنهار تونس » الذى بجرى فى أخصب بقاعها » ومن ثم فهى 
كقرطا ع حا فرع انها جك الاو طني مرمد» اإودال ل الذاكل 
ذلك لان معالم الموقع تغيرت ايوم عنها فى العمصور القديمة » فغطى 
الغرين المجرى الادنى للنهر ؛ ويمكن التعرف على القلعة القديمة عند تل 


(١؟)‏ ) أنظر عن يوسف بن متى (محمد بيومى مهران : تاريخ العرب 
القديم ص ٠ )19 - "١‏ 

(9") رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ ١١9‏ 

(9) بءهء وأرمتجتون : المرجع السابق ص 40060 - 05غ ٠‏ 


ا 6 


كان دوما ما فى داخل البحر » مع جزيرة الى شرقه » يفصلها عئة ممر 
مائى سيق ٠‏ 

هذا وما تزال هناك كما هى الحال فى قرطاج ‏ خرائب رومانية 
كثيرة » وأن كان من العسير التعرف على آثار بونية9؟ ؛ وقد ترجع أقدم 
المقابر هنا الى القرن الثامن قبل الميلاد » ومكائها على جانبى الممر المائئى» 
آم المقاير من الفصر اللتاهر + سيدة الى :الترتف والفتمال + 


حتى مرحلة متأخرة » ووراءها على الساحل حتى مضيق جبل طارق عدة 
وصلت اليها مراكز الساحل التونسى » ولميس هناك من ريب فى أن هذا 
انها تزجع اسابنا الى الضموية الكيرئ»ق الوميول: الى الح اهل 62+ 


(9) هيبو: 

هيبو أو «هيبو أكرا» ( 2:عة 0م118:0 ) هئ «بنزرت» الحالية » 
وكان لها مرف عظيم فى بحيرة بنزرت » وكان مقرا ملكيا » ومن ثم فقد 
أعطيت «هيبو» لقب "كدنوء8”“ , وأما كلمة «هيبو» فهى كلمة ليبية » 
وتذهب الاساطير أن «اليبي/» ‏ وهو الاسم اليونائى لشمال أفريقيا ‏ 
كان فى الاصل اسم زوجسة المعيود «بوسيدون» آله البحر ؛ ووالدة 
«أجينور» ملك فينيقيا ٠‏ 


(4) ليتس : 


6 كلمة «بونية» (عنهناا8 ) مشتقة من الكلمة اللائيئية 
«بيونيكوس») ( كناهاصناظ ) أى قرطاجية » أعنى فيئيقية (معما 
تاريخ الانسانية ؟١/1١61)‏ . وم 

(6") ج٠١‏ كونتنو : المرجع السابق /اة » محمد مهران : 

2 جع بى ص بيومى مهران 
المرجع السابق ص ١80‏ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١54‏ . 
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(ة) موجادو: 

كان أبعد مكان فينيقى أمكن الكشف عنه على الساحل الافريقى 
تناك اها م الى الخارب من عدينا ودر هاقوة اتيز عن اماق 
المغريى » قيما بين الدار البيضاء وأجباديو » حيث يصب نهر «كسوب» 
فى خليج صغير تذود عنه أمواه المحيط » جزيرة صغيرة » طولها ‏ كيلا » 
وعرضها نصف كيلو مثرا » وتبعد عن الشاطىء بمسافة تتراوح فيما بين 
كيلو ونصف » وثلاثة كيلو مترات ؛ وقد عثر هناك على ما يؤكد قيام 
مستعمرة فينيقية دها 29 ٠‏ 


(5) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ » ج٠‏ كونتنو : المرجع 
السابق ص 1 » دعوت منخافرل :امرجم السابق ص ٠ 1517" - 1١59‏ 


5 0 


البا ب ئالس 
العصر القرطاجى 


النلص(لالاول 
الصاة الساسية والقمكزية 


متاتضف آلقون المنادس يل المتلاد » وختى النضف الثقائى من القزن 
الثائنى قبل د » أو على وجه التحديد حتى سقوط 2 تحت 
8 ه الفترة 5 ع طاحية ائما تعتبو. من ن أهم فتر فتر 8 الساريخ ارين 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن البناء التاريخى لهذه الفترة 

9 هو أمر صعب ؛ ذلك لأن المصادر ‏ في معظمها - يونائية ولاتينية » 

00 0 ف الخرب بالنسبة للاغريق تت ؤخاصة تحت قيادة 

0 نما هم أعداء آلداء ومن ثم فان الصورة فى هذه المصادر 

اليونانية 0 مشوبة بالتجنى والتحامل » ومن أسف أن الزمن لم 
نمق لنا على أية مصادر قرطاجية * 0 


وبذهب «سبتينو موسكاتى» الى أن اللؤلفين اليونان واللاتين ائما 
ركزوا انتباههم أساسسا على الحروب» بين قرطاجة وسرقوسة من ناجية ؛ 
ودين قرطاجة وروما من ناحية أخرى » وهنا - فقط. ‏ يكون الوصف 
ساملا ومفصلا » فضلا عن كثاية الاحداث فى أعقاب حجدوثها مباشرة 3 
وأما بالنسبة لباقى التاريخ القرطاجى » فال معلومات قلي 0 
ملاحظات الفيلسوف اليونانى (أرسطو)) 4 #55 ق*م) عن 
الدسةور البونى » ورواية «موليسيوس» عن ثورة 'الجند المرترقة » 


لاءةلثما - 


واللترجمة الاغريقية لنقش «هانو» » وتائمة ممتلكات قرطاجة فى أفريقيا 
فى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ‏ كما ذكرها «سكيلاكس الزاكف» 
نم5 -هودووط كلها أمثلة أخذت من وثائق متفرقة غير 
منظمة » ومليئة بالفجوات ؛ وغالبا يصعب تجميعها”؟ ٠‏ 


هذا هالاضافة الى أن العون الذى بقدمه علم الاثار محدود » ففى 
معظم الحالات » أقيمث فوق المستوطنات الفينيقية مدن رومانية ضخمة . 
وان كان قد حدث تقدم فى هذا لجال فى العقدين الاخيرين » هذا وهناك 
عدد كبير من النقوشس المدونة بمختلف صور اللغة الفدنيقية » غير أنها فى 
معظمها ٠»‏ ان لم تكن جميعها انحرثر دري أو التحصية ورمجابر 
أصحابها ٠‏ ش ' 


هذا ويكتتف تطور الحغضارة الليبية المحلية .قبل القرن الثا 
قل الميلاد ‏ بعض الغموض »ء وقد اسثمر تراث حضارة العصر 00 
الحديث القفصبة فى المغرب حتى الالف الاولى قبل الميلاد » ويوجد 
القايل الذى يمكن تمييزه بأنه من عصر البرونز » وهكذا فان الصورة 
الأثرية للالف سئة الاولى ائما تعكس لنا تطورا نطيئا مطردا » وان يكن 
مصددويا بتأثيرات فينيقية فعاله متزايدة منذ حوالى القرن الرابع قبل 
المبلاد » فظهرت ؛ بصفة خاصة »؛ المقابر ذات السطح الفسيح الضخم 
المينى من الحجر ؛ والتى ‏ فيما يبدو لا علاقة لها بمقابر حضارات 
ها كيل التاريخ الضنخمة ى شسمال أوربا ‏ وترجع الى نفس الفترة 
موضوع الحديث ‏ وأما المقابر الاضخم منها » كالمقبرة الركامية ى 
مزورة » ومقبرة المدرسين » فمن المحتمل أن لها علاقة بنشأة الوحدات 
القبلية الكبيرة فى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد©© » وأخيرا فهناك 
قدر .ماحوظ من التماثيل فى المغرب ترج الى هذا العصر ٠‏ 


.2 ,1968 ,ململ ركهة أقتمء مط عطاط" كه ماهلالا 1106 ,لأمعوه81 5١‏ 5 


- وارمنجتون ' : تاريخ أفريقيا العام الدصر القرحطا-جى‎ ٠ بءفء‎ )١( 
٠. 104-507” توريئنو - ايطاليا- 6_صص‎ 


د .15 5 


(؟) سكان المغرب فق العصر القرطاجى : 


يذهب «اوارمنجتون» الى أن سكان المغرب فى العصر القرطاجى 
سد من غير الفينيقيين لي ا 
الموربون والنوميدون والجيتوليون : 


١‏ الموريون ( 21اة384 ) : وكانوا يعيشون فى أقصى الغرب » فيما 
بين الاطلنطى ومولكا ( #معسطتطة ) (وادى الملوية ) ؛ ود أطلق على 
اقليمهم اسم «موريتانيا»29؟ » ومن قبل مورسيا (2قدهمدها3) وقد 
امتد أسم «موريتانيا)) بعد ذلك ة شرقا الى ما وراء «وادى شلف» ٠‏ 


وأقصى. امتداد غربى للقرطاجيين فى الاقليم الداخلئ ‏ فى اقليم 
نوميديا ‏ هذا ورغم أن الاغريق والرومان انما قد اشتقوا ‏ خطأ اسم 
النوميديين من كلمة يوئائية بمعنى «الرعاة» ؛ ويعنون بها وصف طريقتهم 
فى الحياة ‏ أى حياة البدو الرحل (84:6ه .)300‏ فالواقع أنه لم تكن 
هناك اختلافات جوهرية بين السكان ف المنطقئين ‏ منطقة الموريين 
ومنطقة النوميديين ‏ وعلى أبة حال » فلا شك أنه كانت هناك مناطق 
لاحياة المستقرة والزراعة الداقمة »؛ التى استمرت هناك ف النمو 
والتطور » هذا فضلا عن أن هناك اتصال وثيق بين بوريكانيينا وحنوب 
أسبائيا ٠‏ 


_- الجيتوا ليون ( تمده ) ) الجدالة) : 0 0 الذى أطلق 


(؟) موريتائيا : اسم أطلقه الرومان على مملكتين. فى المغرب » 
الواحدة : موريتانيا القيصرية » وتقع ف المنطقة الغربية من الجزائر » 
وعاصمتها «شرشال» » والاخرى : موريتانيا الطنجية » وعاصمتها 
«طنجة» (تنجيس - ( تنهم5 ) 

(4) بءهء : وارمنجدون : المرجع السابق ص 105 ٠‏ 


[8! سب 


() الزعامة القرطاجية للفينيقيين الغربيين : 

معدو أن المؤرخ الرومانى «ابيان» (القرن الثانى المبلادى ) ائما كان 
موقن الى .حد كبير ى وصفه مدينة قرطاج عندما وصفها بأئها أشبه ما 
تكون بالسفينة الراسية ؛ فهى قد بنيت فى شبه الجزيرة المحاطة بالبحر 
من ناحية + وباليديردن .من ناية أخسرئ + الأمن الذى عمل وجهته 
بحرية » أكثر منها برية أفريقية » وعلى أية حال فمدينة قرطاج انما تعتبر 
نموذجا للمدينة القرطاجية التى تعبر عن التفكير والحياة القرطاجية ء 
فضيلا عن النشاط السياسي والاقتصادى ف العصر القرطاجى0©© ٠‏ 


هذا وقد كان لقرطاج ميناء صناعى مزدوج أعد اعدادا جيدا » خاما 
المبناء الخارجى فكان لاستخدام السفن التجارية » وان كنا لآ نعرف عدد 
السفن التى كان يمكنها استخدامه فى وقته واجد ١‏ وأما الداخلى فكانت 
به أرصفة وأحواض تتسع مائئين وعشرين سفينة حربية » هذا فضلا عن 
مبنى للمراقبة يصل ارتفاعه الى درجبة تكفى للرؤية ‏ رغم المبائى 
المتارعيةت ال حسافة بعيدة ف النهوةة 


الاأسوار على مجرد بحماية المدينة من الث لمتسللين أو المهاجمين 6 سبسواء 


(05) رشيد الناضورى : المرجع الناضورى : المرجع السابق ص ١/١‏ 
له .وكذا 


62008 شآ 2238© نز تنآ لالن1 ,لتعءزط - مع يفطت عنامام © لبه اوطالقق 
6 ,1961 


18 د 


بالاحتياجات الاساسية ‏ كتثكنات واسطيلات ذات أسوار سفلية 
وعلوبة » وكان الدور السغلى بسع ٠٠م‏ فيلا ؛ ويسع العلوى 4٠+٠٠‏ 
حصانا » وقد جهزت الارضيات الماهدرة بحيث تساعد على نزول وصعود 
هذه الحيوانات » وتسم الذكنات لحوالى عشرين آلف جندى من المشاة » 
وأردعة آلاف من الفرسان » هذا فضلا عن حفر خندق كبير بيلغ عرضه 
عشرين مثرا لزيادة تحصين المدينة ؛ الامر الذى جعل وسائل الدفاع عن 
قرطاج ف غاية القوة * 


حوالى “كيلا ؛ وهو بلاشك أقدم جزء فى الدينة ٠‏ 


وهناك أيضا آثشار الميانى ذات الصيغة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كالساحدات ‏ أو كما تسمى عند المواطنين العرب فى ثونس 
بالمرحبة أو اليطحاء ‏ وتشيه الساحة اليونانية( 52ههف ) واللاتينية 
( تدده ) 29 » وتقع فى مكان متوسط بين الميناء والقلعة » وهكذا وجد 
بين المبناء وثل بيرصة ساحة عامة مكشوفة » تشبه «الاجوراء» الاغريقية» 
و«الفوروم» الرومائى 6 وان كان بدو أن ساحة قرطاج ائما كد خططت 
تخطيطا منتظما » أو اتخذت مظهر الفخامة الذى تميزت به ميادين المدن 
الاغريقية » هذا فضلا عن مبان أخرى لها وظيفتها السياسية مثل مبنى 
مجلس الشيوخ وفاعات القضاء9" ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ فان مدينة قرطاج - ف أكبر اللن - قد نمت دون 


(1) الاجوراء ( #ددموة ) عند اليوئان » و «القوروم» ( سناده8 ) 
عند الرومان » هو سوق المدينة » وكانت تجرى فيه أعمال البيع والشراء » 
وهو ملتقى الاجتماعات العامة » ولما اتسعت روما زاد عدد الاسواق بها : 

(/ا]) بمهء وارمنجتون : المرجع السايق ص 211 »)2 أدمد صقر : 
مدينة المغرب العربى فى التاريخ ‏ توئس ١569‏ ص !5 »2 ٠١7‏ »؛ رقسيد 
الناضورى : المرجع السابق ص ولا! - ٠ 18١‏ 


“روا ا 


تخطيط »؛ فكانت شوارعها ضيقة ملتوية ؛ وان كانت مرتفعة بالئسية 
لعصرها » حتى وصل ارتفاع بعضها الى سثة طوابق » شأنها فى ذلك 
سآن تلك الميانى التنى وجدت ف صور سد المديئة الفينيقية الام دوق 
موتيا فى صقلية » وقد استمر القرطاجيون فى ثلك المبانى ذات الادوار 
المتعددة ؛ بصورة تقليدية لما كان فى مديئة صور » رغم عدم الحاجة اليها 
ق المغرب » وعلى أية حال » فلقد وضحت فى تلك الدور القرطاجية بعص 
التآثيرات المعمارية اليونانية » وخاصة الاعمدة الايونية9») +٠‏ 


وأا ما كان الامر » فلقد استكملت قرطاج جوانيها الدينة بيذناء 
المعايد » غير أن معايد قرطاج - رغم ما قيل عن كثرئها » فليس هناك 
ما يشير الى أنها كانت ضخمة ؛ حتى المراحل الاخيرة من التاريخ 
القرطاجى ؛ حين وضح التأثير الثقاخى الاغريقى » وذلك لان الادلة ائما 
تشير الى أن القرطاجيين انما كانوا قوما «حافظين فى المسائل العقدية » 
ومن ثم فقد ظلوا طويلا مخلصين لفكرة بساطة الاماكن المقدسة الخاليةمن 
أبة أبنية أو أنصاب فخمة0) ٠‏ 


بقيت الاشارة الى أن ما يقدمه لنا المؤرخون عن عدد السكان ى 
قرطاج » ائما هو مجرد افتراضات 6 لا تقوم على أحصاكيات رسمية 4 
نكن تعرف هذه الارقام ف عدد السكان » وان كان هناك من يذهب الى أن 
«سترابو» كان يعنى بهذا العدد الذى ذكره (سبعمائة ألف) كل سكان 
قرطاج وكل مثطقة أذار 4 وريما كان التقدير الاكثر قبولا" هى أرمعمائكة 
ألف » مما فى ذلك العبيد 6 وهو » على أية حاليرقم يجعل عدد س كان 
قرطاج مساويا لعدد سكان أثينا ف القكرن الخامس قبل المبلاد 2005١0‏ 5 


6 جه وارمنجتون : المرجع السابق ص ”1 »؛ رشيد الناضورى: 
المرجع السابق ص لمأ . 
6١0)‏ نفس المرجع السابق ص ”539 255 . 


سم 184 سم 


وأا ما كان الامر » فان التاريخ الحقيقى لقرطاج لم يبد أالا منذ 
القرن السادس قيل الميلاد » عندما بدآأت صور تضمحل ويقل ثشسأئها تحت 
ضريات الاميراطور الكلدانى «نبوخد نصر» (ه٠»"‏ 05 ىعم) » كما 
أشرنا من قبل » ثم خضوعها له وضمها الى الامبراطورية البابلية 
الكلدائية » غير أن العامل الالهم . فيما يرى وارمنجتون ‏ انما كان 
ازدماد ضغط المسةوطنات الاغريقية فى صقلية » مثل «اسرقوسة» التى 
نمث ثروئتها وسكائها بسرعة كبيرة » والئى تأسست أصلا ‏ هى وغيرها 
من المستوطنات هناك نتيجة لأضغط السكانى فى بلاد اليونان ذاتها ٠‏ 


وسرعان ما ازدهرت قرطاج حتى غدت زعيممة المدن الفينيقية فى 
أواسط البحر المتوسط » ثم صارت قرطاج على نفس سياسة مور 
وصيد!ا » فأظلت المدن الفينيقية بحمايتها ) وأسست مستعمرات جديدة » 
من ذلك تلك المستعمرات التجارية فى جزيرة «اليا» ‏ بين سردينيا 
وأسبانيا ب حوالى عام "6٠‏ ق٠*م‏ » فضلا عن مستعمرات أخرى على 
دقواطىء «مبنوركا» فى جزر البايارد » وغيرها من المستعمرات عل 
شواطىء الدحر المتوسط الاوربية والافريقية22 - كما سئرى اء 


(4) التنظليم السيامى في قرطاج : 


كان المظهر الوحيد فى قرطاجه (قرطاج) الذى خطى باطراء ومديح 
أداطرة الاغريق والرومان هو دسئثورها السياسى الذى ببدؤق أنه كان 
يكفل لها الاستقرار وهو مطلب عزيز كانت تئشده المدن ف العصور 
من المؤكد أن هؤلاء الكتاب القدامى ند أدركوأ المحقاكق : ؛ كما ينسعى أن 
تدرك2397 » وعلى أية حال » فسان التنظيم السياسى فى قرطاج قد مر 
تمراحل ركدسية كلاكة : 


)1١١(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ١86‏ 184 2 وءذا 
.54 .2 ,1963 رهمكدمط رقتقاءتمومط2 عط1 روعل23 .1 


(؟١1)‏ باءهاه وارمنجتون : المرجع السابق ص 56 . 


0-0 كك 


١‏ المرحلة 'الاولى : مرحلة الملكية » والتى استمرت حتى العصر 
الهلينستى ؛ وذلك النظام استمرار! لما كان موجودا فى حكومات المان 
الفينيقية فى المشرق ل كما تشير الى ذلك النظام الفينيقى الوثائق 
المصرية والاثسو رية ‏ فقد كانت الملكية الفينيقية وراثية فى الغالب » مع 
انقطاع أحيانا فى التسلسل الملكى ‏ ومع ذلك » ففى الامكان عمل قوائم 
ارات وك عكيك: لبعد فد انوا كانت ف اماه » فهناك مثلا 
أسرة حيرام فى صور ؛ وكذا «لولى» (ايلو ايلى) فى صور أيضا » وقد 
ظهر الاول كأهم شخصية فى منطقة الساحل فى عهد داود وسليمان عليهما 
السلام » وظهر الثائى كاهم شخصية فى نفس المنطقة على أيام سرجون 
الثانى (؟ب؟7 ههلا قهم) » بل أنه ائما قد فرض شخصيته على كلسم 
كبير من فينيقيا » حتى أنه حاول اخضاع قبرص 2292 , 

غيد أن الملكية الفرطاجية ‏ رغم ذلك انما كانت الى حد ما فريدة 
فى نوعها » فهى ليست كالالكية المصرية القديمة ذات الطابع الالهى 29 : 
أو الملكية السومرية1 ؛ ذلك لان الملكية القرطاجية أنما كانت فى بداية 
أمرها تتم عن طريق الانتخاب ‏ وليس الوراثة ‏ فكان الملك القرطاجى 


)١1(‏ أنظر : (محمد بيومى ممفران : اسرائيل الكتاب القائى 
ص 7 #لملاص 817 لازم » 6١5‏ 64١٠و‏ ل؟ ١1و‏ ع82]و) : 

)١:(‏ أنظر : سورة الشعراء : آية » القصص : آية 6 » النازعات 
آية ؟5- 1؟ ؛ محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ القاهرة 
055 ص 19 .18 . 1 

)١5(‏ هناك ما يشير الى مبادىء ديمقراطية بدأت ف العراق القديم 
منذ الالف الثالئة قبل الميلاد ؛ شك يرالى توا.جد التفكير الديمقراطى ق 
بداية الحصر التاريخى »؛ وانتخاب الحاكم الذى يراس حكومة المديئنة » 
بناء على قرارات الجمعية العمومية » والتى تتكون من جميم المواملنين ؛ 
به لهم التساف (أنظر ؛ وشيد التاضوري. :حوبي غريى اننا ود مار 
أفريقيا »؛ محمد عبد اللطيف : تاريخ العراق القديم ص ١18‏ ب ١م١١‏ 2 

الدلوارا 1 ة 1 م 1م وز 1061001207 عانالتسلوط بهووامعج3 م 
.210 ,163 .8 ,1843 ,11 


 اهكال‎ 


يخثار من الطيقة الارستقراطية » ذات امال والجاه المورثين » ومن ثم 
فان النظام السياسى القرطاجى بتفق مع الهدف امفينيدقى الاول ؛ وهو 
الاستحواذ على الثروة الاقتصادية » حثى أن المعمليات السياسية 
وااحردية القرطاجية انما كانت تهدف الى تتدعيم الجائب الاقتصادى » 
كما أن عمليات الاستكشاف البرى والدحرى الفكرطاجى » فضلا عن 
التدخل ف أسيائيا وغيرها » انما كانت لتثديت هذا الهدف الاقتصادى 
الذى احتل مكان الصدارة فى التاريخ الفينيقى والقرطاجى » ومن ثم 
فقد كان أصحاب الثروة ف المكانة الاولى فى السلطات المسياسية ٠‏ 


وعلى أبة حال » فلقد تولى منصب املك فى قرطاج خلال القرنين » 
السادس والخامس قبل المبلاد » أفراد من «الاسرة الماجونية» » والتى 
ظهر من أفرادها الممرزين «هملكار» (حملقرت 2ع 2هءانسدة ) )١‏ الذى 
قاد حملة فى عام 48٠‏ قءم » والمستكشف «احنون» (هنو ع مصهة8 ) 
والذى ريما كان ادنا للملك ««هملكار» ؛ وذلك 'لأن النصوص تشير اليهما 
بوصفهما ملكين » وقد شغل ملوك أسرة «ماجون» (ماقون) خلال هذين 
القرئين (السادس والخامس قبل المبلاد) منصب القادة العسكريين 
للدولة كذتك » عندما تطلبت ذلك تلك القيادة 6 ومن المحثمل أن الكثاب 
القدامى ى تلقيبهم لهؤلاء بالملوك قد أخذوا فى الاعتبار سلطتهم الدينية 
والقضائية ؛ فضلا عن سلطاتهم السياسية ٠‏ 


؟ وف أثناء القرن الخامس قبل المبلاد حدث تطور أدى فى النهاية 
الى تناقض قوة الملوك نتيجة لتغير النظم الاقتصادية » فلفد نش أت 
طبقة جديدة فى ا مجتمع القرطاجى ؛ وهى طيقة ملاك الأراضى الزراعية » 
وبذلك بدت عوامل التنافس الاقتصادى على الثروة ؛ والتنافس السياسى 
على الحكم » وقد نجحت طبقة ملاك الاراضى ف النهاية من الاستحواذ 
على تلك الساطة » وانتزاعها من الاسرة الماجوية » وذلك فى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد » ومن ثم فقلد بدأت مرحلة جديدة هى أقرب 
الى النظام الجمهورى ؛ منها الى النظام الملعى 4 رغم الاستمرار فى 
استخدام تعبير «الملك) الحاكم للبلاد » وقد استمرت هذه المرحلة الثائية 


ةبس 


من التنظيم السياسى فق قرطاج من حوالى منتصف القرن الخامس قبل 
المبلاد » الى حوالى بدابة القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


هذا وقد صاحب هذا التطور الجديد نشأة سلطة «الشفطان» 
( عاءكنا5 ) ؛ وهو الاصطلاح السياسى القرطاجى الوهيد الذى نقله 
لنا الكتاب الرومان » وكلمة «الشفطان» أو السبطان » تعادل الرقياء 
(السناسرة) عند الرومان ‏ كما كان لقبها باللغة السامية يعادل لقب 
«القضاة») 27 عند بثى اسرائيل ؛ ومنذ القرن الثالث كان بنتخب منها 
اثنان . وريما أكثر ‏ سئويا » وقد لل اصطلاح «الشخيط)) (قناصتاء5) 
مستخدما فى شمال أفرمقيا فى مناطق الثقافة القرطاجية لمدة قرن على 
الاقل بعد الغزو الرومانى » ليشار به الى الحكام الرئيسيين للمدينة ؛ 
وكان تقلص سلطة الماك شبيها بالتطورات فى المدن الاغريقية وروما » 
وفى نفس الوقت ازدادت قوة الارستقراطية الثرية » حتى أصبح لهم 
الى جانب عضويتهم الجماعية فى مجلس للدولة يبه السنائو الرومانى 
(مجاس الشيوخ) ‏ مجلسان آخران منتخبان ‏ مجلس المائة والاربعة 
ومجلس المثلاثين ‏ وهما بكوئان فى الحقيقة «أوليجركية)) ضيقة وثيقة 
البنيان » مكونة من أغنى الرجال » وأوسعهم نفوذا » ويتحكمون فى كل 
اذارات المكومةاء 

هذا ورغم أن جماعة المواطنين كان لها بعض الرأى فى انتخابات 
الوك والشفطان وغيرهم من الموظفين فائه من الأؤكد أن السياسات 
المترطاجية كانت تحكمها الثروة دائما ؛ ويعتبر الفيلسوف اليوفائى 
«أرسطو» (784 - 5 ق*م) أن الدور الذى لعدته الثروة ف قرطلاجه 
كان مظهرا سيئا » فلقد كان شرف المولد وتوفر الثروة شرطين أساسيين 
للانتخاب ؛ فكل الامور يقررها الملوك أو الشفطان والمجلس بالتشاور 


(15) أنظر عن القضاة عند بنى اسرائيل (محمد ديومى مهراتن : 
ُ 1 مالي الوومى ماران 
اسرائيل ‏ الجزء الثانى ‏ ص *؟ 1‏ 1017) ٠‏ ' 


 ط1ةيمئادس‎ 


معا » وف حالة اختلافهم فقط تتم استشسارة الجمعيات الشعبية 
( الوطنية) ٠‏ 


م ل وكانت المرحلة الثااثة على أيام القرئين الثالث والائى قبل 
الميلاد » وتركزت فيها السيادة السياسية لأسرة برقة (برقا) وان اختلفت 
عن المرحلة الاولى ؛ وانما جمعت هذه اارحلة الثالثة بين سلطة يرقة 
وسلطات مجلس الشيوخ والمجالس الاخرى الخاصة بالشئون الالية 
والدينية كالمجلس الثلاثينى ومجلس العشرةٌ ٠‏ 


ولعل مما تحدر الاشارة اليه هنا أن قرطساج لم تخضع لانقلاب 
عسكرى بقوده قائد طموح أو مغامر ؛ مثلما تكرر هذا المصير فى المدن 
الأغريقية ».وخاضة ف مكلنة » وريما كان السيت أن اجهسرة الراقاية 
والسيطرة كانت فعالة219 ٠‏ 

(5) الجيش القرطاجى : 

اتجحهث قرطاج الى تدعيم. كيائها العسكرى دانثساء قوة حردية برية 
ودحرية للدفاع عن الدولة القرطاجية وى القرن الرامع أو الثالث قيل 
الميلاد فصلت قبادة القوات المسلحة فصلا ثاما عن الوظاكف الآخرى » 
وكان القواد يعينون فقط فى حالة الضرورة » ولحملات محددة الجهة 
والهدف » حيث لم يكن للدولة جيش ثابت يتطلب قاكدا دائما » وقد 
انتهجت العديد من الاسر نهجا عسكريا » مثل «آل ماقون» (ماجون) ف 
أوائل التاريخ القرطاجى » و «أسرة برقا» ( همه ) فيما بعد ذلك ٠‏ 


وكان عبء قيادة الفينيقيين فى الغرب ‏ فيما يبدو ثقيلا على 
القوة البشرية المتاحة لقرطاجة ؛ وقد ظلت قرطاج حتى القرن السادس 
قبل المبلاد » تعتمد على مواطنيها ‏ ششأنها فى ذلك شسأن المدن العرة 


(/ا١)‏ بمهء وارمنئجتون : المرجع السابق ص 235 ») رشي 
الناضورى : المرجع السابق ص 18١‏ - 145 » هءج٠‏ ويلز : معالم تاريخ 
الانسانية ‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ القاهرة 1١9569‏ ص ٠ 01١‏ 


عن قات 


الاغردقية غير أنها منذ منتصف هذا القرن السادس »© وتحت قيادة 
«ماقون» (ماجو - (368880) ) ب الذى أسس أسرة حاكمة فى قرطاج - 
انما اتدعت سياسة «استخدام القوات المرتزقة» على نطاق واسع » وهى 
نفس السياسة التى تبعت حتى نهاية التاريخ القرطاجى ٠‏ 
وهكذا استخدم القرطاجبون الليسين الذين ساهموا تأكير صيب » 
ثم سرعان ما ازداد عددهم عندما استولت قرطاج على الاقليم الداخلى ٠‏ 
واضطرت بالتالى الى تجنيد القوات اجباريا » وقد قام الليبيون بدور 
هام فى الجيش القرطاجى ‏ كمشاة خفيفى الحركة ‏ كما ثسارك الغفرسان 
النوميديون والموريتانيون ‏ فى الاجزاء الشمالية للجزائر والمغرب ل 
حبقا اعاهدات عقدت فى تاريخ لاحق - هذا فضلا عن مرقزفة آخرين - 
من أسبان وغاليين وايطاليين » بل واغريق ‏ عملوا فى الجيش القزطاجى 
فى أوقات مختلفة » وطبقا لظروف مثبايئة » وقد نجحت هذه السياسة 
ريما بصورة أكبر مما تسمح يه طبيعة الامور ؛ ولعل أهم ما دفع 
القرطاجيون الى استخدام الجنود المرتزقة أن قرطاج ما كائنث بيقادرة 
على أبة حال اعتمادا على سكانها المحدودى العدد ‏ أن تتحمل الحرب 
الطويلة التى خاضتها ٠‏ ْ 


(أولا) قد حال بين القرطاجيين وبين تعميق الشسس«ور بددى قوتهم 
الذاتية التى كانت عاملا فعالا فى تطور الاتجاهات الديمقراطة فى بلاد 
الاغريق واارومان ؛ فضلا عن اضعاف الروح القومية وابعاد العرطا من 
لاروعيطا عن الجيش »ه وهو (ثانيا) قد أضعف القوات العسكرية 
القرطاجية ٠‏ ذلك لأن الجنود المرتزقة ما كانوا يحسون بالولاء نحصو 
الوطن الذين أصمحوا قونه العيسكرية فضلا عن امولاء للنظام فيه + 


م ا 2 


وزاد الطين بلة أن القوم حينما أرادوا علاج هذه المشكلة ؛ يوضع 
هؤلاء الجنود المرتزقة تحت القيادة القرطاجية ؛ ائما استعانوا فى الوقت 
نفسه » ببعض القادة الميونائيين الذين كانت لهم تجارب حربية معروفة » 
وكان هذا مكمن الخطر » ذلك لأن استخدام هؤلاء القادة اليونانيين ائما 
كان بشكل # ف أحابين كثيرة ‏ خطرا بالا على الأمن القرطاجى نفسة » 
ذلك لأن أحتمال خيانتهم لقرطاج »“ أئما كان محتثمل الوقتوع فى أى وقث » 
بسبب رغية اليونان الجامحة فى السيطرة السياسية والاقتصادية على 
قرطاج ‏ كما حدث فى صقلية على أيام الصراع العنيف بين الاغارقة 
والقرطاجيين ‏ والتاريخ يحدثنا أن «أجاثوكليس» ائما حاول اغراء 
«افللاس» ‏ وهو ضايط اغريقى فى الجيش البطليمى فى مصر ‏ ليعمل 
ضد قرطاج »؛ على أن يكون ملكا عليها ؛ ان كتب له النصر على القرطاجيين 
الامر الذى فعلوه هيم مصر مرات عديدة ؛ خاصة اذا كان القثتال ضد 
أبناء جلدتهم من اليونائيين ‏ » وان كان هذا لا يمنع من القول من أن 
هناك من الرتزثة من كان على ولاء لقرطا ج21 ٠‏ 


ومع ذلك » فليس هناك من سميل. ألى سك » من أن القرطاجيين انما 
كانت [هم قوتهم الحريية الهامة » كما كان لهم أسطولهم القوى » والذى 
كان ممثل قوة الدفاع ‏ فضلا عن الهجوم ‏ الركيسية » ذلك لأن خبرة 
القرطاجيين الطويلة بفنون الملاحة ‏ التجارية والحربية ‏ فضلا عن 
درايتهم العملية ببناء السفن وتجهيزها ؛ الى جائب ما تتميز به سفنهم 
على السفن اليونائية والرومائية » من صغر ف المحجم » وسرعة فى 
الحركة » وقدرة على التكتيك الحرمى اللسرييع أثناء المعارك البحرية » كل 
تلك الامور انما قد أتاحت لهم السيادة البحرية الى حد كبير ؛ وبالثالى 


)١4(‏ أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 
ص 5" 0.0" » مصر ‏ الجزء الثالث ص 505 »2 5517 هس 5/8/4555 


3588 »6 وكذا 
13-6 ,111 ,11600015 


361-22 .2 ,رن .م0 ,عمتلعة0 .8 .ذف 
,94-95 .2 ,أن .م0 ,7152223320 .ل .10 


1و5 هم 


تدعيم التنظيم السياسى القرطاجى ٠‏ الامر الذى ساعد على تثبيت 
الدولة القرطاجية فى المغرب وحوض البحر المتوسط » كقوة سامية تواجه 
القوى اليونانية والرومائية المعاصرة فى تلك المنطقة » خاصة وأن الدولة 
القرطاجية انما دخلت فى صراع مرير مع تلك القوى اليوئائية فى المرحلة 
الاولى من العصر القرطاجى كم استمر هذا الصراع فى المرحلة الثانية 
من العصر القرطاجى مع القوة الرومية22 ٠‏ 


7باسسلليس يس يبي 


(19) رشيد الناضورى. : المرجع السابق ص ٠ ١20 - ١865‏ 


ب 805 بده 


١‏ لقصل ) اث ئ 
الحياة الدينية والاقتصادية 


)١(‏ الحياة الدينية 

: فيما قبل العصر القرطاجى‎ )١( 

لا ريب فى أنه من الصعوبة بمكان أن نقدم صورة واضحة عن 
المعتقدات الدينية(0) ليرير ليبا » قيل وصول التأثيرات البونية الفينيقية » 
ثم قيما بعد الرومية » ذلك لأن آثار عصور ما قبل التاريخ لا ل 
أكثر من الطقوس » بل أن معرفتنا عن أفريقيا الصغرى تضيق حتى 
تصبح مقصورة على الطقوس المجنازية9© » ومن ثم فليس أمامئا سوى 
الاعتماد على المؤلفين اللقدامى » فضلا عن قليل من نقوشش العصر 
امرومانى » والتى قد تتفق أو لا تتفق مع العصر ‏ موضوع الحديث ‏ 
وعلى أبة حال » فان تسعور القداسة عند الليسيين ائما يتبلور حول عدد 


)١(‏ لعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الدين بمعناه | أسع لد 
تتخذ معبودا واحدا » هو الله الخالق المهيمن على كل شىء » فالديانة 
الطبيعية المستندة الى محض العقل » والديانات الخرافية وليدة الخيالات 
والاوهام 4 وكل ديائة تقوم » هى أو -جانب منها » على عبادة التماثيل 
الملاككة ٠٠‏ الخ » ائما هى دين لأن القرآن الكريم سماها دينا » بقول 
تعالى فى آل عمران (آية 6) «ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ 
وهو فى الاخرة من الخاسرين» » بل ان القرآن الكريم انما يسمى معتقدات 
الاآخرين دينا » حتى ان كان هذا الدين هو الكفر ذاته » يقول تعالى 
«لكم دينكم ولى دين)) (سورة الكافرون آية 6 0 وى صحيح التخارق 
مم كتاب التفسير) عن قول الله تعالى «قل يا أيها الكاذرون» : 
يقال لكم دينكم الكفر » ولى دينى الاسلام ٠‏ 

مدت 105 غه كمه تستتدهك84 رقلعع6مء8 1 ع وعمتعاء0 ينث ,5م1تدة .0 (2 
1 .2 ,1961 بوعة5 رقعتاو ام أقتط22010 كعكلة1 


3 


كثير من الاشياء المختلفة » فقد كان القوم يعتقدون فى ظهور القوى 
الخارقة الطبيعة فى المناطق المحيطة بالريف + حيث تعبد جنبات الجبال 
والانهار » كما تشير كتابات العصر الرومانى9؟ » فضلا عن الاعتقاد بأن 
القوى الالهية يمكن أن تحل فى الاشياء الشائعة العامة ٠‏ 


اهناك جا تقيسن: ال ضاةة السكون ادير كو لدبية مكل للضي 
الجرانيتى الذى يرمز للوجه الانسائى أو للاعضاء التناسلية2»9 » ويشير 
ال(بوميوئيوس ميا)) ( 846128 قتانههمص0ط ) 4 و«بليئى الاكير» 
(* - هلا قهم) ألى صخرة ف «لبرقة» كان محرما لمسها خوفا من 
هبوب الرياح الجنوبية » هذا فضلا عن عبادة مصادر المياه العذبة » 
وخاصة العيون والابار ؛ ويشسير القديس «أوغسطين» (014* ل ومع 
ق*م) امى أنه في جوم 4؛؟ أغسطس من كل عام ه كان النوميدبون 
يمارسون طقوسا تقضى بالغطس ف البحر » ولم تكن عبادة الاشسجار 
مجهولة ؛ ومن ثم فقد طالب مجمع دينى أفريقى ى القرن الرابع 
الامبر اطور أن يطل عبادة الاوثان «احتى الاشجار والغابات») ٠‏ 


هذا » وطبقا لرواية «نقولا الدمشقى» » فلقد كانت طقفوس 
الاستحمام ف البحر ف الانقلاب الصيفى 6 وعبادة المساء والاشصحار 93 
انما هى مظاهر لتقديس الخصب الذى عبر عنه بطريقة مباشرة 
«الداسوايون)» ( 65نالالآه5م822 ) وبمجرد أفول كوكب ااثريا » ويحلول 
اليل تئسحب النسبوة »؛ ويطفئن أنوارهن » ثم يلحق الرجسال بهن » 
ليتزوج كل واحد منهم صاحبته التى جمعته الصدفة بها » وهناك ما 
ددعو للاعتقاد أن هؤلاء «الدايسوليين» ( قعناطتلمهوموط ) هم حقيقة 


() أنظر: ١‏ 
دكاتم عامع8.آ عل عديوعطاهتاطز8 ,روعزم115ز بقللة026 1و5 ,لإقاوع يآ .3/1 
421 ,7 عأ ,420 :2 ,1966 ر,ؤتمهط ,205 135 ,عدهم82 عل ونأعمامع اع يول 
١‏ : 1 رعذولر 
623-24 .2 197 ركع ناوث عل ونوم1مطار14 عانط ,لطع رما ,لا 
.24-110 2 ,1948 ,89 رحلظ: ونه [وط انآ 13 كلاق 85521 ,0066156 ,15 (4 
. 695-77 ركان .م9 ,لطعاعز؟ بل 


ف له 


ل بطقوس 0 ف «ليلة الاخطاء)0© , 


وهناك ما بيدل على أن اللببيين قد قدسوا الحيوانات التى ترمز الى 
قوة التوالد ‏ وخاصة الثور والاسد والكيش ‏ ويشير «كورييس» 
( كتاوون0© ) المى أن «الملجوانتانيين» ( تقاهددوهآ ) فى «سرته» 
( كنتاز5 ) أنما كانوا يطلقون الثور - وكان يمثل معبودهم جبوزيل 
دن أمون س على أعدائهم » هذا وقد زيئت كل من المقيرة الماكية ف 
مقاير «روميا» » على مقرية من «شرشسال» » والضريح الفخم قْ «دجة)) 
متماثيل أسود » ولكعن «الكياس)») ائما كانت الهدف الركسى للعبادة0) 3 
والثى بحثمل أنها كانت قد انتشرت فى شمال أفريقيا » قبل أن .تصبح 
الصحراء جرداء »2 وطيقا ارواية «أثناسيوس» ( كناأققهقطن4 ) مان 
الليبيين انما اعتبروا «الكبيش» الها مقدسا تحت اسم «مأون» 7" ٠‏ 


وقد اعثيرت الاسماك فى منطقة تونس الحالية مقدسة ؛ ومن ثم فقد 
تميزت المنطقة بشعائر عبادة الاسماك » الامر الذى يفسر لنا الى حد 
ما وفرة الصور. الخاصة بالاسماك الثى عثر عليها على الفسفياء التونسية؛ 
والسمك ‏ وهو رمز للذكورة ‏ يقى من العين الشريرة » ويظهر عضو 
تناسلى ذكر على شكل سمكة تاذفة بلقاحه بين عضو تناسل أنثيين على 
قسيفساء من سوسة » والى جانب السمك + خلقد انتشر المهار انتشارا 
واسعا » كرمز للجنس االمئث ف كل أفريقيا الصغرى ؛ وهى تخددم 


)0( حهان ديزائج : البربر الاصليون ‏ تاريخ افريقيا ‏ تورينو 
6 ص 415 »2 1-0 


5 أنظر : 


(/ا!) أنظر : 
دا غان© قلط لله م كه لتناممعكاءة8 أدع م815 غط1 ملمعقط معسطف 


لفناغاخ عمم]ء8 وونم0 0001 عاعع01 تتولزطئنآ ع1 صذ 0هة معدو اتن كلام 
.103-16 ,2 ,1978 ,إأأممة17لآ وأملمقدعاة ر814 صا ئؤو6دت عط]' معله 


2 .2 ,1111 .عع0236 أمنتط دأمعمجووعط ,نع[اتلاة 0 


695-697 .8 رتك .نم0 ,ااعع اع ./178 


د #88 عه 


الاحباء بما فيها من جمال » وتريح الموتى فى قبورهم ) 


هذا وقد أعتبر القوم معض أجزاء الجسم الاننسائى - وخاصة 
الشمر - وعاء تلقوى الخارقة للطبيعة ب وقد وجه «بيكار» النخلر الى 
عادة انئشرت بين الليبيين » وهى تجميع الشعر فى ضفيرة واحدة تتجمع 
فى خصلة (كالعرف أو الذؤابة) أعلى الرأس ؛ وطبنا لرواية «سترابو» 
فان «الموروسيين» ( تمدانعتسهة34 ) كانوا يتجنبون الاقتراب من 
بحضهم البعض آثناء المثشى حتى لا يفسدوا أناقة تصفيف شسعورهم 
وهذا لم يكن امارة دلال» أو حفاظا على أناقة » بقدر ما كان اف أكبر 
الظن ‏ خوفا عقديا على رجولتهم ؛ وطبقا لرواية «هيرودوت» فلقد كان 
يصحب فلى الشعر شعيرة معينة للانتقام عند نساء «الاديرماخيين)» 
( عةلنءمسحديوقت ) ©2, 


وكان القوم يديطون الجسد بعناية بعد الموت » ويذهب «اكاميس» 
الى أن الميت انما كان دبدذن, على جنمس4 كم للم امالئه أو ضصمة 0ه وقيل 
ذلك فانه غالبا ما كان ينزع اللحم من العظم » وعادة تغطى العظام 
واالحم عراب أحمر بعتقد أنه بعيك الحياة اللمى الحئة 6 ويتم نزويده 
بالطعام » كما توضع التماكم. لحمايته فى الحياة الاخرى » وأما عادة 
تقديم .الاضاحى على قبر الميت ؛ فكانت تتم فى منطئة لذلك تواجصه 
اأشمس المشرقة 4 وأحيانا كان برمز للقوة الحيوية للمييت بنصب ضخم 


ويذهب «هيرودوت» الى أن النسامونيين انما كانوا يستشيرون 
أجد اد هم حول المستقيل بالنوم. فوق القبر » ومن ثم فقد ذهب «كامبس» 
المى أن هذه الشعيرة انما كانت سييا فى وجود ركام ترابى ق شد كل 


(6) جيهان ديزائج : المرجع السابق ص 4245 ٠.‏ 
(9) جيهان ديزائج . المرجع السابق ص 26١‏ © وكذا 
.168 ,17 ,18أه0 0م1120 


ا 1 الك 


المنصة العالية فوق القمر » ومن المحتمل أنها انتشرت انتشارا واسعا بين 
الصحراويين » فقد عبروا عن دهشتهم من أن «الاطلنطيين») ( فعنسمله ) 
لم يروا قط أية رؤيا فى نومهم » كما يذهب «هيرودوت» الى أن 
«((السامونيين») انما أعتادوا ‏ عندما يقسمون على شىء . أن يضعوا 
يدا على قبر أحد المسهود لهم بالعدل والخير ؛ ويبدو أن هذا رمز! لعبادة 
الموتى الناشكة20 ٠‏ 


وعلى أبة حال » فان هناك ما بدل - منذ عصور ما قبل التاريخ ‏ 
على ذسأة جبانات كاملة حول دور معينة » كان أصحابها دوئما ريب - 
من ذوى المكانة والاعتبار أثناء حياتهه 31١7‏ » الامر الذى أدى الى أن 
متساعل «كاميس)219 عما اذا كانت عبادة مشاهير الموتى قد أدت الى 
قيام أو تغيير بنيه التجممات السكانية فى العصور البونية الرومانية ؛ 
وكان من الطبيعى عند قام أيه مملكة أن تنشآً فيها على الفور عبادة 
للوكها الراحلين99© » 


وعلى أية حال » فان الليبيين لم يتعبدوا مُعبودات كبرى ممثلة ىف 
صورة بشرية » أو حتى شبه بشرية » وطبقا لرواية «هيرودوت» فقد 
كانت قرابينهم مقصورة على الشمس والقمر - وقد سادت عبادتها كل 
منطقة الشرق الادنى القديم فى معظم الاحايين ‏ ومع ذلك ؛ فان سكان 
منطقة الجريد انما كانوا أكثر ميلا لتقديم القرابينالى «أثينا» (وعاهدلنة) 


)٠١(‏ جيهان ديزائج : المرجع السايق ص 565١‏ » وكذأ 
ا 184 ,172 ,/آ1 رقنط1162000 
,461-46 .2 ,© .02 ,وسقت .0 


)1١1(‏ أنظر عن هذه العادة فى مصر (محمد بيومى مهران : الحضارة 

4 .2 ,4 .02 ,لمسة© .6 (12 

)١(‏ أنظر عن هذه العادة فى مصر (محمد بيومى مهرأن : مصر 

والعالم الخاررجى فى عصر رعمسيس انثالث الاسكندرية ١1959‏ ص 501 - 
هه" 2 الحضارة المصرية القديمة ص 8؟١‏ » وكذا 


,1963 ,22 ,11715 ,قتطممعاا عه ,111 روعققعسة 1 ناح ذل بلقتتاناطء5 .1 اذ 
.( 1771184 .2 


لمر كا 


و ((لبوسيدو ن» ( دمنتطة ) و «ثريتون» ( ٠06402‏ ) وف نفس الوقت 
لعن «الاثرانتيون» (الاطرانطيون - #نصتعضضث ) و هم الجير أن 
الغرديون للجر مانتيين ب الشمس »؛ بينما قدم (ماأسيئسا))» سو 
طبقا لرواية شيشرون ٠١١5‏ - 4# قم - السكر الهس وغيرها من 
آلهة السماء » وان أبة حال » فلقد استمرت عبادة الشمس فق عدة مدن 
فى أفريقيا الرومانية مثل «مكثر» و «سبيطلة» (فى تونس) » و«دجة» 
(على الساحل الجزائرى » غربى بلدة جيجل مباشرة » شرق خليج 
مجاية) » وان هذا لا يمنع من المقول بأن المصادر المنقوشة والادبية ائما 
كنن عن عيد رسي من المتودات + لقره اميناء انغالبا 4 الخدمرة 
واحدة » وأحيانا يشار اليها اشارة جماعية » مثل المعبودة «المورية»» 
خسذة نط » كما عثر على نحت يشسبه هيكلا مكرسا لسبعة من 
المعبودات غ على مقربة من البجة 09 ٠‏ 


وأما وجهة النظر الثائلة بأن هناك الها واحدا كبيرا للبرير الليبيين » 
فان هناك من يرى أن «أمون») ‏ اله العاصمة المصرية طبية (الاقصر) ‏ 
ائما كان فى طرياقه لكى يصبح الأله السائد فى أفريقيا الصحرراوية 4 
وأفريقيا الصغرى » عندما ظهر الفينيقيون ف القارة » ورغم أن هذه 
النظرية قد تكون مقبولة » غير أننا لا نملك الادلة الكاملة لتابيدها 22 ٠‏ 


على أن هناك ما يشير الى أن عبادة آمون قد انتشرت فى الصحراء 
المغربية 1 وأن أمون قد. أصبح ف عهد الدولة الحديثة ز(ءلاه1ا س /امها 
ق»*م) فى مصر ؛ هو الآله الرئيسى للمعابد فى الواحات » ورغم أن عبادة 
أمون بدأت تتقهفر فى مصر ف العصر المتاخر » غير أن اللببيين ىف 
الواحات أنما قد تمسكوا بها فى اخلاص ؛ حتى أن عبادة أمون ف 
ألواحات قد ازدهرت فى القرن الخامن غيل الميلاد » بل أن شهرة 


اولنااي! كط 065 عمرعاممءط 16 )اه وزمع 0 ممنانتعمساءهآ ,وقوسقه .© (14 
33-9 .2 ,1954 ,98 رفظ 1ذ 
اوكا اتدييان كزوائه لوجع الاق رن 0١-86٠‏ . 


سسا اطراء؟ ل 


وحى أمون فى سيوه » انما قد ذاعت - منذ اللقرن السادس قبل الميلاد ‏ 
دين الاغريق النازلين فى برقة » وكان له جمهور عارف يفضله » فنشر 
شهرته فى عالم البحر المتوسط » فكان الناس يقصدونه من آسيا الصغرى 
ومن بلاد الاغريق وقرطاج لاستشارته 29 ٠‏ 


ولعل هذه الشهرة ف التنبؤ هى التى دفعت الملك الفارسى «قمبيز» 
(ه6؟ه م أت قء*م) الى القيام ددملته المشضهورة الى سبوه لتحطيم 
معبد أمون هناك » والذى تنبا كهنته بسوء المصير لقمبيز وفتوحاته » 
وقد صد فت نبوءتهم 117) » كما أن الاسكندر المقدونى قد أسرع عندما 
فتح مصر ف عام «م قءم » ألى واحة سيوه - مقر وحى أمون حيث 
رحب به كهنة أمون كابن للاله أمون » الامر الذى اعتيره الاسكندر قرارا 
من الاله أمون بمنحه به السيادة على العالم ؛ ومنذ ذلك الحين أصبح 
دهبط وحى أمون فى سيوه (جوبيتر ‏ أمون) » احدى العجائب العظيمة 
32 العالم القديم ؛ وغدا معدده ومصدر الشسمس فيه من الاشداء الشهيرة 
التى تستحق المشاهدة(11) 5 


(؟) فى العصر القرطاجى : 
التى فى فينئيقيا ‏ حيث نشأآت أصلا ‏ وأما آهم المعبودات القرطاجية 
فهى : 


: بعل حمون‎ ١ 
يعد «بعل حمون» هو الاله الاعلى فى العالم الفينيقى الغربى » حيث‎ 


(15) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ‏ ترجمة وراجعه : عبد 
المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكرى القاهرة ؟١196‏ ص ٠ 991 81١‏ 
(/ا١1)‏ أنظر : محمد بيومى مهران . مصر ‏ الجزء الخالث ص 505 
ف وكذا : 
.17-19 ,111 ,رقتؤهل116200 
(1) أدولف ارمان : المرجع السابق ص 89١‏ 
84-98 ,2 ,1944 ,نطو ,قاكة0 5172 الإتطعلة1 .ل 


بداالهة.و5 ب 


عرف بهذا الاسم » وأما فى فينيقيا فهو ربعل» ٠ 2١0‏ وأما معنى الملقب 
«(حمون) ابعل القرطاجى فهى «النارى» ٠»‏ ويءبر عنه بشكل الشمس : 


(19 ( بعل : هو أبرز الالهة «التنعانية 55 الفينيقية)» 4 ودركز مجموعة 
أخرى من الالهة » وكلمة «بعل» معناه فى الاصل «سيد» » ولهذا أمكن 
أطلاقه على آلهة آخرى ؛ ولكن «بعل الاخير» كان الد العاصفة واليرق 
والمطر والاعصار كالاله «.حدد» (هدد) عند البابليين والاراميين 03 وتشار 
بعض الاساطير الى انه ابن «ايل» و «عشيرة البحر» بينما تشير اساطاير 
أخرى ألى أن زوج عشيرة هو «ادد» المعروف باسم «بعل» أو «السيد» 
أو «أدون» رب الرعد والعاصفة والبرق » ومن ثم فهو اله .خصب واخصاب.٠‏ 

ويوصف «بعل» فى بعض النصوص بأنه أقوى الابطال » وهو الامير 
(زبل » بعل » بول اله عقرون فى التوراة) وهو أحيانا الشمس التى تضىء 
وأما أسمه «أدد» (حدد - هدد) فيشير منالناحية اللفظية الى الرعد 
وأمطار الشتاء » تعبيرا عن مظهر القوة » ولكنه لم يظهر الا بصورة ثانوية 
كاله للزراعة الناتجة عن المحلر » وهو يوصف كأنه مدارب د حار يبدو كك 
ثور » اشارة الى قوة اخصابه ٠‏ 

وهناك اشارة تتعلق بصفات «بعل» فيما يختص بالخصب والزراعة : 
وهو ما تزال موضع خلاف ؛» فى تفسيرها وتلرجمة جزكيات منها » فضالا عن 
الخلاف حول أسماء الالهة » بل' ان هناك من يرفض ووجود ابن للاله بعل 
يسمى «عليان» » ويفسرون اصطلاح «عليان بعل» (عاليان بعل ) بأند 
صفة للاله بمعنى الرفيع أو العالى » وليس اسما لابن بعل » وآما الاسداورة 
ذاتها فتدور حول صراع بعل وابنه عليان ضد المعبود «موت» (وهو عند 
فيلون بمعنى الموت؛ وعند ديسو بمعنى البطل المحارب ) الذى يسمى سدرارة 
الصيف » ويبدأ الصراع ببعل قويا قبل وصول موت » فيرسل الصواعق 
والمطر مدرارا 4 فضلا عن الرياح والاعاصير » كما يحدث ق شهر شباحل 3 
غير أن سلطان بعل سرعان ما ينهار أمام قوة «موت» الذى يأمر بأن تسود 
الحراراة والدفء » وهكذا يموت بعل أولا » وينزل الى باطن الارضص 
ويبقى ابنه عليان (عاليان) بمفرده بعض الوقت » متمثلا فى الثمر تلى 
الشجر » تحت وطأة حرارة الشدس القوية » واخيرا يضطر غاليان الى 
السقوط واللحاق بوالده داخل الارض » ولكنه قبل وفاته يلتقفى بأخته 
وزوجته «عينات» (عين أو نبع الماء) واجتماعهما يمثل الربيع » وتيدث 
عينات عن أخيها حتى تجده تحت الارض فتخرج جسهه وتذهب به الى 
قمة جبل «سافون "2 حيث تدفذنه وتضدحى من أجله 0 ثم تفش عن موت 
وتسأله أن يرد أخاها الى الحياة » فيرفض فتقتله » وتصف الخنصوص مشهد 
مؤتله متمخكلا قى سنابل القمح التى تنضحها حرارة الصيف ( كم اريك أخاما! 
الى الحياة » وتستائف الدورة الزراعية سيرتها من جديد (أنظر : ذنجيب 
ميخاكيل : المرجع السابق ص 58 ل الا »؛ محمد بيومى مهمران المدن 
الفينذيقية بيروت 1585 اص 6١؟  5١8‏ »2 جء كونتئو : المرجع السابق 


لداء!ا5 د 


وقد شسبه فى العصور الرومائية بالمعبود «ساتورن» ( تناسدهدة ) (*؟) 
وقد أورد ((هنو)) ) متقطة ]1 ( وغيره ذكر معسده فى «قرطساج» ؛ وريما 
اقترن قبل ذلك بالمعبود «زيوس» (آب هرقل / ملقارت) ؛ ذلك لان 
المعيود الركسى الذى كان يذكر + فيما دتصل بقسم ((هاينبال» عن 
«يعل حمون» و «تانيت بينى بعل» معا » وهو ببادو فيها أقل الاثنين 
شأنا » ومع ذلك فهو يظهر وحده فى لوحات أخرى ومن الطبيعى أن 
يوجد له (أى بعل حمون ) معايده ومحرايبه على جيل «لبوقرين» (الذى 
يشرف على قرطاج عبر الخليج) 20 ٠‏ 


ريا كان تابمل حمون» انما يمثل اتدماج بعل أفريقى شرقى باله 
أخريقى (أببى) قريب الصلة بالمعبود «زيوس أمون» ؛ ومن هنا اتجه 
اليعض الى اعتيار «يعل حمون») ( 2هتمهداة 8831 ) (ويدعى أحيانا 
«يعل عمون» ) ذى صلة بالمعبود المصرى «أمون» » وريما أمكن تأديد هذا 
الاتجاه على أساس أن الاله أمون قد انتشرت عبادته فى سمال أفريقيا » 
وقد عثر الباحثون على رسوم لأكباس مقدسة على رأسها قرص الشمس 
ف ليبيا والجزائر » ويمكن اعتبارها تماثل الكبش المصرى المقدس الذى 
يرمز للاله أمون فى العاصمة المصرية طيبه (الاقصر) ».مع اختلاف فى 
نوع الكبش وشكله » ومن ثم فريما تأثرت قرطاج بهذا المعتقد المصرى 
وظهوره مع الالهة الاخرى الفينيقية والليبية » وربما برجع هذا الاندماج 
الى العصر الفينيقى نفسه باتخاذ المعبود بعل الفينيقى مع المعبود أمون 


ص ٠١95 ٠١+:‏ )2 محمد أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ص ١26‏ 
١58‏ 2 وكذاأ 
-قع1 كمعأعمةنآ اع (انتدوعنا) بتتسدحاذ-م2] ع0 62165 9م1262 125 ,للاةذقناط .1 
4 .2 ,1914 باتلاقطة 
,80-90 .2 ,1968 ,رهه0هم,آ ,لزعه10مطارواة متعافدظ جوه11 ,023 .ل 
)٠١(‏ جيهان ديزانج : المرجع السابق ص 
(١؟)‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص "1# 5لا ٠‏ 


51١١ |‏ سا 


المصرى » الامر الذى أدى الى ظهور «بعل حمون) الذى يبحمل المصفتين 
الفيتيقية والمصرية » والذى صور فى عدة أشكال ؛ منها ذلك الشكل اللذى 
بوره طن هيئة انسان جالس على عرشه » وبجواره تمثال لأبى المهول 
المجنح » وأحيانا يحمل قرنى كبش ١‏ هذا فضلا عن أن قرص المنسمس 
المجنح » والمصرى الاصل ؛ اذما كان من الرموز المتصلة بهذا الاله + 


وعلى أية حال »؛ فان المعيودات الفينيقية ‏ بصفة عامة ‏ ائما ثتر.ادف 
أو تمائل قوى الهية أخرى تناظرها فى المعقائد المختلفة ه فالاله <«بدل) 
الفيذيقى » برادف فى العقائد العراقية القديمة المعيود «آداد» . 
و((ملقارت»») اله مديئة صور 0 بماثل الاله اليونانى. «هيراقليسنى 4 2 
و «داجو ن» الفينيقى يقترب من «أوناس» البايلى و «(أشمون» ير ادف 
ا(اسكلدبيوس) اليونائى9؟ ٠‏ 

(؟) تانيت : 

برزت (ثانيت»» ( غنهه5 ) فى القرن الخامس قبل المبلاد ؛ كمحيودة 
شعبية » وقد اختلف المؤرخون فى أصل هذه المعبودة » غير أن عسلدم 
غير فينيفية كما أن أسمها الليبى » فضلا عن عبادة الدردر لها » ائما بدل 
على أنها دربرية الاصل 6 وعلى أبة حال 4 فهى الهة الانتاج والخصودة 
عند القرطاجيين ؛ وقد رمز لها بأمرأة ترضع طفلها » كما مثلت على هيئة 
مئلث بمثل الجسم واليدين ودائكرة تمثل المرأس كما مثات ف أشكال 
اللوحات ‏ 6هاع5 ف قرطاج وغيرها » ولعل اهتمام البربر مالهة 
أنثى - بدلا من اله ذكر ‏ انما يرجع الى أن المجتمعات الكيلية وهما 


ج٠١‏ كونتنو : المرجع السابق ص 1١١-1٠‏ 2 نجيب ميخائيل : المرجصع 

السابق ص 06 »؛ وكذا 

1 186 ,متصع [[نه - 6تقعطننن[ .ل 11ج لتك رع 00 درها 4د( 
76-8 .2 ,1959 ,زولم م1 1888 أسعاعدة م15 عن 


ا كك 


كانت تعطى أولوبة خاصة للمرأة ؛ الامر الذى يجعلها تمثل رمزا للقوى 
الكامنة فى ظاهرة الاخصاب ٠‏ 


وأنا ما كان الامر » فلقد توافق انتشار عبادة «تانيت» مع التوسع 
الرومائنى فى أفريقيا » وقد طبق الرومان هويتها على هوية جينون 
كويليسئيس ع فنادهاءه00 «مهدة ) » لأنها تبرز مظاهر الاخصاب » فهى 
تدين بالكثير للمعبودتين الاغريقيتين «هيرا» و «ديمترا» ؛ وقد عثر لها 
على معبد فى «نسورا» ومجموعة ضخمة من اللوحات والاوانى 
الجنازية 9 ء 

(؟) عشتارت : 

عش.تارت أو عشتار (وجمعها عشتاروت) هى الصفة المؤنثة من 
المعل » أى بعلة » أو السيدة » وأصح نطق لها » فيما يرى اللبعض 
«عثسترة» (بالتاء المربوطة للمؤنث) ‏ كما جاء فى رسائل العمارنة ‏ 
وتنطق فى النصوص الدونائية «أشتاريته» : وقد أطلق العبرأنيون عليها 
كما فى سفر الملوك الاول من الثوراة -40© «عثستورت» » وليس هناك 
من سك فى أن عبادة عشتا هذه ائما انتقلت الى قرطاج عن طريق 
الفيئيقيين ٠‏ 

(؛) أشمون: 

أشمون هو فى الاصل بعل مديئة صدد! وسيدها ») ولم يعن بحمل, 
مكب بعل » وقد قرنه اليوئان بمعبودهم «اسكلبيوس» ؛ الذى يشرف 
على ااشفاء ؛ هذا فضلا عن خصائص الخصوبة المتى عرفت عنه » ومن 
ثم فهو فى نظرهم ‏ اله الطب » وعلى أية حال » فان اثستقاقأسم 
«أشمون» غير معروف على وجه اليقين » ويذهب «ليدز بارسكى» الى 


(9؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠١8‏ 505 »2 وكذا 
,129-1310 .2 ,1960 ,ات00م1 رع قتاامة0 ,منج ستصة17 .23 .8 
(4؟) ملوك أول 0/1١١‏ » #” »2 كما أطلقت عليها التوراة ملكقة 
ابسماء (ارميا لا4/1١‏ © 45//ا١1- ٠)90 421١9‏ 


ا 


أنه صيغة مشتقة من «شيم» بمعنى الاسم الاعظم » و«شيم» من 
الالقاب المقدسة التى بطلت عندما ظهر لقب «أشمون» ؛ ومن ثم فلفخلة 
أشمون ائما هى مجرد صفة كمعظم الاوصاف التى تطلق على اليعول 
الاأضرى 000 5 


الجنوبية من نهر «أوالى» على مقربة من مصبه فى مستان الشيخ9؟ ٠‏ 


وهناك ما بشير الى أن أشمون, انما قد أصبح معدودا أكثر ئنوة ىف 
ترطاج » ولعله قد فاق المعيود «ملقارت) نفسه » فلقد وقف القرطاجيون 
فى دفاعهم الاخير عن مدينتهم 2 عام 45 ق*م ؛ عند معدد أآشمون الذى 
كان فى قلعة اللديئة » أو فى منطقة بيرصة ( دصدز8 ) أقدم جرء فى 
قرط اج 297 ٠‏ 

(ه) ملقارت : 

ملقارت هو «ملكرث)» معبود صور © وكلمة «ملقغارت)) تتكون من 
كلمتين فينيقيتين » هما «ملك» بمعنى «ملك» » و«قارت» بمحنى «مدينة» 
أي «ملك المدينة أو اله المدينة» ؛ وهذا يعنى أن «ملقارت» ائما هو 
ملك المديئة ودعلها 6 أى سيدها 4 وقد تسفه الاغفارقة ملقارت مهرقل 0 
هذا » وطيقا لنقفشس من مالطة » فاقد لقب «ملقارت»)) دلب ((بعل صور))) 
وقد أنتشرت عبادته من صور الى قبرص ومصر وقرطاج وغيرها2 , 


هذا وكان ملقارت فى الاصل معبودا شمسيا » ثم سرعان ما أكتسب 
خصائكص بحرية دعث أن انتقل عبر البحر غريا » وقد لهرت عبادته فى 
أكثر من مكان فى الغرب » فظهرت ى «جساديس» (كاديز ‏ قادس) » 


,122 ر,قعنطات1ة 220 8 5ه والعدمملءنزعم8 مز رأعاعدحالننا (25 
.109 .2 ,1961 بالامزع8 رقتق ماع20 0ه وأعتمعمطط ,علسدمد8 ,2ط (20 
(/1؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 86 ٠‏ 
-12106 065 رقع 1أعناه181 وول اع 0 5 055لمأا16 183 ,0جنووتباط .جل (28 
5 .2 ,1949 ,قاسو رقهع 531 مهل أه دمده زهت 
+4 .2 ,1903 ,00 ,13512085 عناخطع8 ع1هه80ساءيت1 ل روعامه2© ءلم .© 


914 ا 


ديث كان له معبد أسسه فينيقو صور منذ القرن الثانى عشر » وقد قدم 
لنا وصفا له فى القرن الاول المبلادى الكاتب «سلدوس أيتاليكوس» » 
ومثسير الى قيام العبادة فيه عن طريق كهنة على النمط الفينيقى » حناة 
الاقدام » يرتدون الكتان » وأن النار به ائما كانت شعلة دائمة ؛ وان لم 
يكن به تمثال عبادة » كما كان ملقارت معبد آخر على مقربة من 
«لكسوس» على تساطىء المحيط الاطاسى ٠‏ 


ودرجح اليادثون أن «(ملقارت)) هو المعبود الذى كان بضحى له 
بالاطفال تحت اسم «مولوخ)» أو «مولك» (الملك ح الاله الرهيب) » 
وكان القوم حين يحز بهم الامر » يضحون بأطفالهم » فيحرقونهم أحياء ؛ 
تكريا له » كما حدث أثناء حصار قرطاج فى عام /01 ف هم (ورمما فى عام 
فون قء*م) » حيث أحرق على مذبح الاله الغاضب ماكتا غلام من أرقى 
الاأسرات 4 وكانت دقات الطبول وأصوات المزامسسر تعطى على صراخ 
الاحاقال وهم يحترقون فى حجر المعبود » وقد عثر فى قرطاج على جبانة 
واسعة تضم جكثا لأطفال معظمهم دون الثاذية 6 وان كانت هناك قلة 
ضكيلة تصل الى عمر الثانية عشرة ٠‏ 


هذا وقد عثر فى بعض هزارات ملقارت على البقايا المحترقة لهؤلاء 
الاطفال مدفونة ف جرار » ومن المعروف أن تمثاله كان صنما من النحاس 
المجوف تشسعل فيه ثار حامية ثم تقدم له الذميحة البشرية » كما عثر 
على نظائر لهذا المكان فى «نورا» أو «نورى)» ( 1تتداة - 02لة ) 4 وفى 
«موتيا» ( 310218 - 10/2) وفى جهات أخرى فى الشمال الافريقى » 
مثل «سويسة» (حضرو متوم 7ناأقسدم820 ) ) » حيث وجد أحد 
هذه الاماكن » ويضم طبقات متعددة ترجيبع الى القرن السادس قبل 
الماحد 0 ٠‏ 


ولعل من, الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك معبودات من الدرجة 


(9؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١-8١‏ 


ه51 د 


بمعيودهم مركور » واسم أدونيس مشئق من كلمة سامية معناها «سيد»» 
وهى كلمة «أدون» التى نجدها ف العبرية والفيئيقية والاوجاريتية » 
والاصل ف أدونيس هو «أدوئى» (سيدى) فحرف ف اليونانية 
واللائينية الى أدوئيس ‏ هفنهملش ‏ ".م 


وهناك «دسس» م وهو قزم منسوه الخليقة شنيع 4 نحد له أمثالا ق 
أسها الصغرى ومص 302") ٠‏ 


وهناك «جوبيثر أمون» ‏ كما أشرنا من قبل وهو معبود أفريقى؛ 
وقد اختلط الاسمان فيما بعد » حتى اتخذ «جوبيئر أمون» الافريقى 
شخصية «زيوس كويليستيس» عن طريق بعل حمون » ثم اختلطت 
الخصائص ؛ مع أن الاسمين فى الواقع لمعبودين مختلفين ؛ كما يبدل على 
ذلك هجاء اسمهما الاصلى » غير أن حروف «بعل حمون» لم تلبث أن 
نسديت 6 وضاع رسم الاسم خطاً يسم «بعل أمون)926؟2 ٠,‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن الغالبية المعظمى من الاسسماء 
القر طاحية انما يدخل فى تركيبها أسماء الالهة ( عاتمطممعط] ) ) و ليس 
من ثسك أن ذلك ائما كان بقصد ترضية الالهة والتبرك بها » وعلى سبيل 
المثال » فان «حملقرت» انما يعنى «حبيب ملقارت») ؛ و «احذيعل)) يعنى 
«حبيب بعل))2"9 ٠‏ 


)0 أنظر : 
7 ,لتنملممآ رقع القء5 عط له ومتئنانجكا عل هه وممسامعآ بالاتصرة .12 ,إلا 
اك ا 
.2 ,1949 ,كتهو ,مترؤويف :ل أت عماهاترطوظ قعل كصوزإيرزانم وع] ,مواد .8 
.134 ,115 
)١(‏ أنظر عن «بس» فى مصر (محمد بيومى مهران : الحشضارة 
المصرية القديمة ص "9١‏ -- 98" ؛ وكهذا 
.ا ,1969 ,1,0110082 ,11 رقلة أأم وت ع1 كه 0005 عط بعواوناظ .5 عم 
ل 189 .2 ,1959 باأملرعع ألاءأعدكى 5ه صمزعناع]1 معطا معنن .م .5 
(99) جء كوئتنو : الحضارة الخينيقية ص ١١‏ . 
فضة ب٠هء‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 56 . 


ا كك 


ولعل من الاهمية بمكان أن نتوقف هنا قليلا » لنتحدث بايجاز عن 
عسادة «التضحية المشرية» والتى تعرضت من أجلها الحياة الدينية 
القرطاجية أنقد شديد من جميع الكثاب القدامى 4 ومن البدهى أن الحماة 
الديئية فى معظم منطقة الشرق الادنى القديم قد تعرضت لنفس النقد 
أمارستها نئشس تلك العادة السيكة » عادة التضحية البشرية ٠‏ 


هذا وقد أثبتت الحفربيات التى تمت فى قرطاج وسوسة وقرطة 
(قسنطينة) » فخملا عن عدد آخسر من المستوطنات الفيئيقية فى خارج 
الملتضحية البشرية ‏ ومن هذه المكتشفات أفنية دفن مقدسة تضم الجرار 
والعظام المتكلسة للاطفال » وتتميز بلوحات تذكارية اشارة الى تقديم 
'أقرابين عهوما الى «ابعل حمون» » ولكن غالبا ما كانت تقدم أيضا الى 
«تانيتة) ٠‏ 


وطبقا المصادر المتاحة ‏ وهى على أية حال ليست فوق مستوى 
المشديات - فان الضحايا انما كانت فى أغلب الاحايين من الرجال »؛ 
وكانث سنوية واجبارية على العائلات البارزة » ومن المؤكد أن هذه العادة 
السيئة اندكرت فى فترة ما ؛ غير أن حادئا ‏ كحصار قرطاج عام وام 
ق*م ائما يدل على أنه كان من الممكن أحياؤها فى أوقات الازمات » 
عندما كان يعتبر تجاهلها سببا فى غضب الالهة » وليس هناك من ريب 
ف أن العقائد الدينية القرطاجية انما كانت تؤكد على ضرورة تهدثة القوى 
الالهية المتقيلة واسترضائها » فضلا عن الحصول على النصر فى الحروب» 
والرفاهية ف المجتمع الدنيوى9© ٠‏ 

وف الواقع » رغم أن القرطاجيين انما نقلوا هذه العادة عن 
الفيذيةيين » فالامر الذى لا شك فيه أن كثيرا من مجتمعات الشرق الادنى 
القديم أنما كد عرفت عادة «التضحية البشرية» التى كانث تقدم على 


يسيس سسممام 


(2») لبا ٠‏ د * وارمنجتون : المريجع السابق عن 0 +٠.‏ 


19ا8 - 


مذابح الالهة الوثنية » وتدلنا حفائر «أور» (تل المقبر الحالية » على 
ممعدة ٠؟1‏ ميلا الى الشمال من البصرة فى جنوب العراق) على قدم 
العادة » فقند كان السومريون يدفنون ملوكهم ؛ ومعهم بعض حاشيتهم 
وخدمهم » ولا بدو من هيكة جثمانهم أنهم قد ماتوا على الرغم منوهم » 
فليس منهم من وجدت جثته » وفيها أثر الذبح أو الخنق أو الضرب 


العنيف ل 


ودذهب (لبسير ليون ارد وولى)) الي أنهم انما كائوا بتجر عون 
باختيارهم عقارا ساما يخدرهم ويميتهم » لايمانهم بالانتقال مع الملوك 
الاردياب الى حالة قَْ السماء 4 كمالتهم فق الحياة الارضية 4 وقد وحاات 
مجرى التمثيل فى الاحتفالات العامة ؛ ولا سيما الاحتفال بعيد رأس 
السحسنة0؟) ٠‏ 


هذا وتشير التوراة ألى أن «السفرو ايميين»)2©9 (أبو حبة الحالية 
فيما يرى رسام) 6 ائما كانوا دحركون بنيهم. بالنار » كتقدمات لالمتهم 
الوثنية9"؟© » وريما كانوا قد أخذوا هذه العادة عن السومريين الذين 
سبقوهم فى سكنى هذه المنطقة من قيل 20 ٠‏ 


وتدلنا مقبرة «حعبى زفاى» » الحاكم المصرى فى كرما ؛ جنوب 
الشلال الثالث فى السودان » على أيام الاسرة الثانية عشرة (41ة؟ ‏ 
كبا ق*م) على أتباع نفس عادة التضحية البشرية » ومن كم فان 


(65"). أنظر : عباس العقاد : ابراهيم أبو الانبياء ص ١7‏ وكذا 
.950 ,1020013 ,0131065 غ16 5ه :10 ,نؤم1زهه7 .هآ عزة 
,10110013 115 21 1822009211035 ,5001160 .1 ز8 
(6) أنظر عن «السفروايميين» (محمد بيومى مهران : اسراكيل 
الكتاب الاول ‏ الاسكندرية ا ص 157) ٠.‏ 
(1؟) ملوك ثان 9/1١1‏ . 1 
(4؟) حبيب سعيدٍ : خليل الله فى اليهودية والمسيحية والاسلام ص ٠١‏ 


كما؟ - 


«(جورج رابزنر» الذى كشف عن مقيرة «حمبى زفاى» ف كرما ف عام 
64 / 10وام9” » يقول «أقيمت مأدبة جنازية فخمة ذبحوا فيها أكثر 
من ألف ثور » دقوأ رؤوسها حول النصف الجنوبى للدائرة من الخارج » 
ثم وضعوا جسه. الام فى الصجرة المقبية » والى جانب القر بين © ثم 
أقفاوا الباب الخشبى ؛ وأما الضحايا فكانوا جميعا من النوبيين » 
وكاذوا! اما أن بخدرورهم أثناء الحفل مئوما » أو كانوا يخنقونهم » ثم 
بحملونهم ليضعوهم فوق أرضية الدهليز ؛ وكان عددهم يتراوح ما مين 
مائتين وثلاثمائة » من الرجال والنساء والاطفال ؛ ثم وضعوا معهم بعض 
أوان وقدور » أحيانا نجد سيفا الى جانب صاحبه » فضلا عن حليهم 
الشخصية ووو 40) 0 


ولم تكن مصر بمنأى عن هذه العادة السيكة » فهناك ما يشير الى 
معرفة القوم لعادة التضحية البشرية منذ عصور ما قبل الاسرات » وأثناء 
عصر اإتأسيس ؛ وريما برجع .ذلك الى رغية الملوك » وريما رغية 
الاأشخاص المضحى بهم أنفسهم فى مصاحبة الملك سيدهم فى العالم 
الآخر » حثى يقوموا على خدمته هناك » كما كانوا يفعلون فى هذه الحياة 
الدنيا(!؟؟ » والامر هنا كما هو فى العراق أو السودان أو حثى قريب 
منه ‏ فان هؤلاء الأشخاص المضحى بهم لم يدفنوا أحياء ؛ كما أنه 
لا يوجد أثر للعنف فى جثثهم » وأكبر الخلن أنهم قد أعطوا شرايا مخدرا 4 
أو كمبات من السيم » قبل دفنهم”*) » غير أن المصربين سرعان ما أقلعوا 


,2501 رواتث عملط 02 لتناء ندال ع1 05 صامعللاظ هذ تعمنزعظ .لى .0 (39 
2 .2 ,1915 ,13 

(40) أنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى 

مصر الفراعنة صس و١٠‏ ١١1؟‏ »2 مصر ‏ الجزء الثانى ص ١ا٠١؛‏ - 1٠7‏ 

.140 ,2 ,1954 ,ممقعنط0 زمرع8 ذه مملتاظ عط ,دمكلة]؟ 2ل .ل 

)4١(‏ أحمد أمين سليم : دراسة تاريخية للحضارة المصرية أذناع عدم 
الاسرتين الاولى والثانية ص 5؟؟ - 1؟؟ وأنظر : 

19454 ب2ه200مة ,11 لإأمقصوط ؤورلط ع10' 2ه قطاتسه1 غ062 ,وتعسظ .8 .ا 

2. 142-58 

42( 1010., 2. 142. 


!5 هه 


عن هذه العادة القبيحة ‏ كما تشير الى ذلك مقابر عصر التأسيس92؟) م 
والتى هى فى أصلها (أى عادة التضحية البشرية) انما هى عادة أفريقية 
تسرمت الى الحضارة المصربة فى عصور ما قبل التاريخ9؟) : 

هذا وقد عرق الفينيقيون والكتعانيون كذلك عادة التضحية البشرية» 
ومن ثم فد كانت التضحية بالطفل الممكر عرقا جاربا لدى الكثعانيين فى 
الدصر العتيق » وفى حفريات «جازر» (على مبعدة 18 ميلا شمال غرب 
القدس »؛ ١7‏ مملا جنوب شرق حيفا) 2؟؟ ؛ دليل قاطع فى هذا الصدد » 
فلند وجدت بها عظام أطفال فى حالة بلاء بين بين » مودعة ىف أبن 
المنازل » وقد احتفظ الفينيقيون بهذه العادة السيئة الى العصور القريبة» 
حتى روى افيلون» الجبيلى النحوى  51١(‏ ١15١م)‏ أنه كان من عادائهم 
فى حالة الاخطار العامة أن يضحوا بأعز أبنائهم لابعاد الكوارث عن 
أنفمسهم410) 7 

وكان المأؤاديون دمارسون عادة التضدية المشرية كذاك م6 وطبقا لمأ 
جاء على الحجر المؤابى9؟2 ؛ وف المتوراة18 ؛ فان لالميشع)) ملك مؤاب 


10110013 رطمنه1 سقتام روظ عط1' أه امعصرمماء9ع12 عط1 ,تعسوامع .ى .© (43 
8 .2 ,1936 
,02008ط ,رقهط_[لزطة/:0 200 0115© عط" 5ه وطتده1” ,مامه .17 .204 .إلا 
.3 .2 ,1925 
آنا م838 ققع28 أصعلعهة عطا' صذ ععتأتعة5 سقستاط ,81-110 .2 44 
1908 قلتلصمعا4 5ه زعلعه5 [دعنهوءامعقطعيمة عط أه ممصملئوء 1اطنط 
,2 
1 .2 ,أن .م0 ,تمع نلا .1 .21 (45 
(45) ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص ٠ ١56‏ 
(40) أنظر عن نص الحجر المؤابى وترجمته : 
.1 209 .2 ,1958 ,لالت ,مطامط .8 
-320 .2 ,1966 ,للق ,كطو تلم 1 
1-14 .2 ,أ .م0 بععاهم© .ذف 
372-73 .2 ,رك .م0 امه .مف 
2.7056 ,أن .© ,تمع م17 ,131.17 
انك عع )5ع 1501 اه كدهع أستاقع221 06215تتده34 ع[ ,0نتمووتاط .جه 
4-2 .2 ,1921 ,قلكه2 ,لع" 
188-158 .2 ,نأك .م0 ,ممععصط 3 


0 
37 
60 
5 


(44) ملوك كان */4 - ه . 


0 0 كم 


قد قام بحملة مظفرة » نجحح فيها فى توسيع ملكه على مدى خط العمرض 
من الطرف المارى اليحر اميت » واخضاع المستعمرات الاسرائداية 
والمدن الخاضعة لاسرائيل فى الهضبة الخصبة شمال عرنون9©) , ثم 
نهب المعبد الاسراثيلى فى «نبسو» (خربة المفيط جنوب شرقى حسبان 
مخمسة أميال) ووهب سبعة آلاف من سكانها الى المعيودة «عشتار ‏ 
كيموش)» ؛ مما اضطر الملك الاسرائيلى ديهورام» (245 - 845 قءم) 
الى طاب العون من دواتى بهوذا وأدوم شم القيام بجوم على مؤاب 0 
الامر الذى دفع الملك المؤابى ((ميشع» الى أن نض حى بولده البكر لاليه 
«كيموشس» حتى بنقذه من هذه القوات المتحالفة9”© ٠‏ 


وأما فى بلاد العرب ؛ فلقد تبين من مخلفات المدافن ىف «أم النار» 

فى الأبو ظبى» أنها تضم العديد من المياكل العظمية المتكدسة ف امدفن 
المشترك + هذا ويدل وجود الهياكل الغظمية خارج: الجدران الخارجية 
على ظاهرة التضحية البشرية التى تواكب مراسم الدفن + حيث توضم 
جثث الاطفال الذين يضحى بهم مع بعض فى خارج البنى الذى يضم 
حئة المتوفى7"” ٠‏ 


هذا وقد عرف يئو اسرائيل أيضا التضحية البشرية » وقد استمرت 
الى ما يعد عهد موسى عليه السلام (القرن الثالث عشسر قبل المبلاد )200 
ونزول الثوراة » ومن هنا رأينا التوراة تحرم على بنى اسرائيل أن يعطوا 
أبكار أبنائهم قربانا الى الالهة » بل ان التوراة انما تجعل الرجم عقوبة 
من يقدم ولده قريائا لاله العمونيين «ملوك» » حيث كان بنو اسرائيل 
يقدمون له ذبائح بشرية » ولا سيما من الاطفال؟*» ٠‏ ومع ذلك » فقد 


.244-46 .2 ,1965 ,تاملهم.آ باعةئ15 أه 'تتماكلظ عط ,رطام]8 .134 (49 
.2 .2 ,1965 ,86 لتاطسقت ,111 ,تكف0 كادمن لك .5 (لاد 
(ذة) ملوك كان */لا؟ ٠‏ 
.217-218 .2 ,1962 باتكك ,نده21105مط1 .1 (52 
,2 .2 ,1970 بهه85ه.آ .قتتستائط 50 وسأعادمآ ,لإطاطلظ .0 
(*ه) انظر عن عصر موسى عليه السلام (اسرائيل ‏ الجزء الاول - 
ص /!اه6” - 215) ٠‏ 
(62) خروج 1769 »© لاويون ا 0 


لإا د 


ظل بنو اسرائيل يقدمون أبناءهم لتحرق على المذابح » كما فعل يفتاح 
المجلعادى - على أيام القضاة - خقد نذر للرب «(ان دفعت منى عم-ون 
ليدى » فالخارج الذى يخرج من أبواب ديتى عند رجوعى بالسلامة من 
غدة بئنى عمون © بكون لأرب ؛ وأصعده محرقة)» 229 : وهكذا ما أن بعود 
«يفتاح)) من معركته ضد العموذيين منتصرا » حتى تكون, أبنته الوحيدة » 
هى أول من يهب للقائه » ومن ثم فقد أضطر ‏ وفاء لنذره - أنيذيح 
اينئه قربانا أرب أسراكيل ‏ يهوه ‏ يعد شسهرين من نصره على بتى 
2 » فصارتث عادة ف دنى اسرائيل أن ينات أسراقيل يذهدين من سنة 
الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادى » أريعة آيام فى السنة8© ٠‏ 


وهكذا بقى بنو اسرائيل - وحتى عصر القضاة ‏ بمارسون هذه 
العادة ااشنيعة » ريما ابيمانا بها » وريما تقليدا لجبيرانهم الكنعانيين 
والفينيقيين والمؤابين وغيرهم » رغم أنها ليست ولن تكون آبددا ‏ من 
شربعة موسى عليه السلام » ورغم أن التوراة طالما نهتهم عنها ؛ بل 
وجعلت الرجم عقوبة من يرتكب تلك الفعلة الشنيعة » مع ذلك كله لم 
برعو بئو اسرائيل » بل ظلوا بمارسون عادة التضحية البشرية حتى على 
أيام الملكية » وحتى عصر النبى ارميا  555(‏ ١4ه‏ ق٠م)‏ الذى نعى 
عليهم أنهم «بنوا مرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار» » وحتى عصر 
«أسعيا الثانى» الذى: يقول لقومه من بنى اسرائيل : «يا بنى الساحرة » 
يانه ل الفاسق والزانية ٠٠*‏ أولاد المعصية ؛ نسل الكذب »؛ المتوقدون 
امى الاتهام تحت كل شجرة خضراء ؛ القائلون الاولاد فى الأودية تحث 
شةوق المعاقل 2572 , 


(660) قضاة 0١‏ -0” » محمد بيومى مهران : اسرائكيل : الجزء 
الثانى الاسكندرية 8/ا19١‏ ص 149 516 »2 وكذا 
7 .2 ,1975 رعق تأعطصده ,2 واقة2 ,11 ,ركذن صأ كلاه 81551 .0 
.157-158 .2 ,رت .م0 بطامل< .131 
(ذكه) قضاأة ١ا/ع‏ _ .:. 
(00) أشعياء لاه/ ‏ ه » قاموس الكتاب المقدس 7١/9‏ 7904ن. 


رف 5 


وأما أسهر الأماكن التى كان دمارس فيها بنو اسرائيل عادة التضحية 
المشرية فهى «وادى هنوم» » تقول التورأة ومنو المرتفعات للبعل النى 
فى وادى بن هنوم » ليجيزوا بنيهم وبناتهم ف النار لمولك ؛ الأمر الذى 
لم أوصهم به ولا صعد على قلبى ) ليعلفوا هذا الربكس ؛ ليجعلوا يهوذا 
مخطى») 010 34 وبقع وادى هنوم هذا 8 جذذدوب أورشسليم ( القدس) 
وغربها (وادى ربابة الان) » ويعرف القطاع الجنوبى الشرقى منه 
يسم «وادى توفه» أو «وادى القتل» » ولكى بتوقف الناس عن القثل 
وممارسة هذه الوحشية » فلقد خصص المكان لالقاء القاذرات وحرقها ( 
ومن هنا عرف باسم «(جى _ هنوم)) (ومنها جهنم أو مكان العقاب)200, 


ولم يكن سكان المغرب ‏ قبل الفينيقيين - بمنأى عن هذه العادة 
الوحشية » فقد كان البربر بفعلون ذلك أحيانا » وطبقا لأبحاث كامبس ؛ 
فقد كان يقدم للميت ذبائح حيوانية كجواد مثلا » وأحيانا كانت ترتكب 
جرممة قتل طقوسى » حتى يتسنى للميت أن يحتفظ بخادم مخلص(2 ٠‏ 


بقيت الاشارة الى أن القرطاجيين انما قد عرفوا ‏ بجانب التضحية 
المشرية م نظام مغصل يشمل مختلف الاضاحى » وكان نظام الكهانة 
يضم كهنة متفرغين » وآخرين ممن ليسوا فى جماعة منفصلة » هذا ورغم 
اتصال القرطاجيين بمصر » فأكبر الظن » أنهم لم يهتموا الا قليلا بفكرة 
الحياة بعد الموت ‏ شسأنهم فى ذلك شأن العبرائيين الاوائل 2‏ وكان 


(مه)ارميا ؟9/ه” . 

(0) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١‏ 

(58) انظر 7 461 .2 ,© .م0 ,ومس .0 

(51) كانت المديانة الاسراكيلية كما تقدمها توراة اليهود المتداولة 
اليوم - تجهل الآخرة والحياة بعد الموت تماما » اذ لم بيرد فى أى موضع 
من التوراة ذكر لامكان حياة بعد الموت » مع أن الايمان بالاخرة يتفق 
يخدم الرب ويتلقى بركاته فى الدنيا » وعندما يموت بعد عمر طويل مدي 


55# سم 


دذن الحثث ‏ كما هى العادة المتبعة ‏ وكائت محتويات القبور متواضعة» 
أن لها مغزا سحريا - كالتمائم والرقى ‏ لدرء الأذى » وطرد الارواح 


الاصرار الدائكم على الحياة الاخرة فى كل الديانات السماوية والبشرية انما 
«#كجسد حى» وليس «كروح متجسدة» » ومن ثم فانه يعبر عن كل قيمة 
فى حدود الحياة التى يعرمها عن طريق جسده فى هذه الارضٍ » فلم يكن 
التمييز الحيوى عنده «بين. الروحى والمادى» » وانما «الحيوية والضعف»» 
فالرجل الروحى هو « الرجل ذو الروح العالية ) الملىء بالحياة التى 
تملؤها قوة الرب بالحيوية » وليس الرجل الروحى. الذى يحتقر عالم 
الحواس »؛ وكان من نتاكج ذلك أن يفترض الفرد العبرانى أنه بالامكان 
خلاص «روح» انسان ما مع اهمال اخصاب حياته وازدهارها على 
الارض »2 وهكذا فقد العبرانى التوافق بين المادة والروح » والااخلاق 
والدين 34 وكادنت النتائج دائما وأبيدا مدمرة 3 
الايمان بالحياة بعد الموت » وان كان هناك نصان .. ألاول ملحق يسفر 
أشعيا » والثانى فى سفر دانيال ‏ ويرجعان ربما الى القرنين الثالث 
ومع ذلك فهما يفكران فى البعث بعد الموت » بعد أن كان القوم يعتقدون 
أن الانسان يتلقى البركات وحكم الرب فى هذه الارض فقط » وبجسده 
وأن العودة الى الارض هى البعث ؛ لان الروح تنزل عنه الموت الى عالم 
سفلى هو «شيول» 52801 » وهو نفيض ما نعنى به الضوء والحياة ٠‏ 
وشيول منطقة تكاد تقترب من العدم والنسيان » وتنظر الى البشر كوحوش 
وتغلق عليهم أبوابها » فسكانها من الامواث مجرد ظلال » يتميزون 
بالضعف الشديد » وهم منقطعون. عن تبعية الرب ٠‏ 
والرأى القائل أن الانسان عند الموت كالماء المنسكب على الارض » 
كان السبب فى أن تنصح التوراة فى سفر الجامعة » قراءها أن ينتهزوا كل 
فرصة ليتمتعوا الى أقصى الحدود » وهذا يعنى أنها تقدم لنا الحياة على 
أذها سايق مع الزمن 4 على عكس أسفار الانبيام التى لم تهدم نقصر 
الحياة » رغم اتفاقها مع بقية أسفار التوراة فى عدم. الاعتقاد بحياة آخرى 
(انظر : تكوين  *8/:5١‏ 40 » قضاءُ ١/؟ ‏ ؟؟ »,2 أشعيا 1ا/ه  2١١‏ 
1١5 4» 2/5‏ عءأيوب او 2 6/84 » مزمور 4١18/1١١7 + ٠١/88‏ أمثال 
8ع جامعة ٠١/9‏ ء موسكاتى : المرجع السابق ص 5*؟ » محمت 
بيومى مهران : النبوة والانبياء عند بنى اسراكل ص ؟١٠  ٠١4‏ » وكذا 
.18-29 .2 ,1939 ,لآ .]2 ركتتقاع 8402015 لسع قع8405 ,لنت .5 
-134 .2 ,1969 ,قأعطمه22 #معصسماده1 010 مك1 بمعغدء1ة .171 .82 
132-11 .2 ,1944 ,مأعطمدء2 05 ععمه7ه21 عط ب11مء5 .8 12 
.66 ,آأع15:3 02 صمأوناع8 هطة 111510597 16 بومدععلمة .6 


85 لس 


الشريرة59) 14 وأكدر الطن أن القرطاجيين كد عرفوا هذه التقاليد من 
اتصالهم التجارى والعمضارى يرأ وبحرا سس مع أفريقيا - 
والاطلاع على نماذجها الحضارية والتآثر بها مش تمشيا مع طريقتهم 
الأستزادة من الحضارات الاجنبية لاستكمال كبانهم 5-0 ار 


وأما تأثر الفينيقيين بالديانة الاغريقية » فلقد كان 5 
أنهم لم يكونوا على الاطلاق بمناى عن تأثيربهما ؛ فلقد أقرت عبسادة 
«دمميثر» (#عأعصوط) و االأورى» (050265) رسميا فى قرطاج ؛ ولكن 
العيادات المحلية لم كتآثر بالديانة الاغر بشة على نطاق و لسع 00 , 


(؟) - الحياة الاقتصادية 


لا ريب ف أن قرطاج ائما قد اعتمدت على التجارة أكثر من أية 
مديئة أخرى » وأن الرجل القرطاجى الاصيل » انما كان فى أذهان الناس 
وقت ذاك ‏ وخاصة عند اليوئان والرومان ‏ تاجر بطبعه » كما كانت 
قرطاج تمثل أغنى مدينة فى عالم الدحر المتوسط » ومع ذلك فان الثروة 
التجارية لم تترك آكارا تتفق » وما اشتهر شتهرت به قرطاج من غنى وجاه » 
فضلا عن أنها (أى الاشار) ‏ أقل بكثير من آثار المان الكبرى 
الاغريقية والائزورية ‏ التى ترجم الى نفس الفترة » وليس هناك 
من ريب فى أن أحد الاسباب الرئيسية فى حالة قرطاج ؛ أن أغلب تجارتها 
انما كانت ق سطع لا كترك آثرا » فاغليها معادن غسير مصئعة ‏ وهى 
الهدف الرئيسى من حركة الاستكشاف » الفيئيقية ثم المخسسوجات 
والرنيق والمواد. الغذاكية التى تزايدت نتيجة لاستغلال أراضيها الخصية » 
وكانت تجنى الارباح من التجارة مع القبائل المداخلية التى جلبت منها 


(؟5) بء هسه 00 0 السابق ص 156 ٠‏ 
(5) رشيد الناضورى : السابق ص 8١؟‏ .79 . 
(54) باء هه 0 جع السابق ص 4510 ٠‏ 


5000-8 


ائما كانت تصنع ؟ سلحتها دنفسها .+ 


وليس من شك فى أن قرطاج انما قد حصلت على تلك الممادن فى 
مقامل مصنوعات رخيصة » ومن ثم فقد جنت أرباحا طائلة » وليس آأدل 
على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة التى استطاعت قرطاج 
تحنيدها من المرتزقة فى القرنين . الرابع والثالث قبل الميلاد ‏ هذا 
فضلا عن سك العملة من الذهب » على نحو تجاوز ما فعلته المدن المتقدمة 
الاخرى وقت ذاك©) *٠‏ 


هو معروف 0 


هذا وتحدثنا المصادر كثيرا عن الدور القيادى النشط ف المشروعات 
التجارية الكبرى » وطبقا لرواية هيرودوت ؛ فان الفرعون المصرى 
«نخاو الثانى» 5١١(‏ - هذه ق*م) تند كلف الملاحين الفينيقيين بالطو اف 
حول أغريقيا » ويكاد يكون من ااؤكد الان أن السفن التى أرسلها الفرعون 
لتقوم بدورة ملاحية حول أفريقيا قد نجحت فى هذه المهمة » حيث قضت 
فى رحلتها ثلاث سنوأت ارت فيها حول شقواطىء أفريقيا 6 ثم عادت من 
مضيق جبل طارق (أعمدة هيراكليس) محملة بجميع خيرات أفريقيا. التى 
حصلت عليها من الموانى التى مرت بها السفن ٠‏ 

ولعل من أهم الادلة على نجاح الرحلة ما ذكره الملاحصون من أنهم 
كانوا دائما يسيرون على مقربة من الشاطىء » وكانت الشمس تشرق عن 
يسارهم » ولكنهم وصلوا الى نقطة فاذا بهم يرون أن الشمس تشرق 
عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت تصديق ذلك » بينما أن هذه النقطة 
بالذات اقما تدل على صدق أنباء الرحلة » لأن ذلك انما قد حدث عن دما 
دارت السفن حول رأس الرجاء الصالح » وكانت المرة الاولى التى تمر 
فيها مثل هذه السفن » لغرض الكشف والمعرفة واظهار الممارة وفتح 


أسواق التجارة ف آن وأحسد 4 ولايد أن مهدت لها معارف وارهاصات 


(506) بء هء وارمتجتون : ال مرجع السابق ص 209 ب ٠ 65٠‏ 


7 ا 


سابقة ؛ وقد روى هيرودوت من مراحل الاعداد لهذه الرهلة ه بناء سفن 
كورئثية أو ابونية (فينيقية ) ذات ثلاث طبقات من المجاديف » كانت تمخر 
عباب اليحر المتوسط وخليج المسويس » فضلا عن الاستعانة بخمرة 
الملاحين الفينيقيين » الى جائب المصريين 210 , 


ويحدثنا هيرودوت أيضا عن التجازة القرداجية على الساحل 
المراكشى » فكتب حوالى عام ولع ق*م 34 يقول : ((أخير نأ القرطاجيون 
أيضا عن جزء من أفريقيا وسكانها وراء مضيق جيل طارق ؛ وعندما 
وصلوا هذا اليلد أفرغوا يضائعهم ورئبوها على الشاطىء ؛ ثم عادوا 
المى سذانهم. ) وأرسلوا اشارة بالدخان »؛ عندما رأى الوطنيون الدخان 
جاعوا الى البحر ووضعوا كمية من الذهب مقايل المضسائع ثم قفلوا 
راجعين » وعنئكذ عاد القرطاجيون الى الساحل مرة أخرى وفحصوا 
الذهب الذى ثركه الوطئيون ؛ فاذا رأوا أنه بعادل. قيمة البضائع أخذوه 
وأبحروا معبيد أ 6 والا عادوا الى سفتهم وانتظروا أن يضيف الوحلئيون 
الذهب الكافى لارضائهم » لا يخدع جبائب جائبا آتخر » فلم يكن 
القرطاجيون يقريون الذهب حتى بساوى ف قيمته البضائع الثى أحضروها 
كما أن الوطنيين ما كانوا يقريون البضائغ حتى يتم نقل الذهب من 
مكائه»)979© .و 000 


هذا وهناك تقرير عن طريقة المقايضة الصامتة القديمة هذه » وتجارة 
الذهب »؛ يرتمط برحلة نام بها «حنون) (هنو ‏ مممه2) ) زعيم أسرةٌ 
«ماقون» فى منتصف القرن الخامس قبل الملاد 230 »© تقول مقدمته : 


(55) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الكالث ص 5419 *#"82*. 
7 .2 ,1961 ,قطمهتقط2 عط1' 8ه غأمزمظ اعمتلعة© .8 .م 
.59 :11 ,رقتكه500ه1]1 
4 ,2 ,1962 ,23115 ,نومآ ,تعنلممم .3 أه دمامع .11 
.50-52 ,8 ,رأ .م0 رعتعههةاتاء31 و2 .11 
(/11) باء سء وارمنجتون : ا مرجع السابق ص 55 ء 
(14) انظر عن ترجمة تقرير حئون (هنئو) : رشيد الناضورى : 
المغرب الكبير ص 8؟؟ ‏ /؟ »2 وكذ 


.62-4 .2 ,1960 00 ,031138 ,مام تنصعة]7 .11 .8 


مضيرق حتدل طارق » والذى قدمه لمعيد الاله «بعل» » ثم تقول فقرته 
الاولى : 

'اقرر القرطاجيون أنه يجب على هنو الادحار بعد مضيق جبل طارق» 
وتأسيس مراكز ليبية ‏ فينيقية » وقد أبحر ومعه خمس وستون سفينة » 
مجهزة بالمجاديف » وكذا ثلاثون ألف رجل وامرأة ؛ فضل" عن الطعام 
والضروريات اللازمة» ٠‏ 

هذا ويفهم من التقرير أن أبعد مكان وصلت الية اليحله جنوبا كه 
كان مستوطنة ««قرنة) (0638) وقد حددت بصفة عامة بجزيرة «هرنة» 
(©2عةة) عند مصب نهر «ريودى أور» (020 06 منه) (وادى الذهب)» 
وقد ذكر هذا الاسم فى مصدر جغرافى اغردقى يعرف باسم «سليلاكس» 
(الزائف) (تقاك5- ملسهوم) » حوالى عام يلمر ق *م » جاء فيه : 

«فى قرئة يرسى الفينيقيون (أى القرطاجيون) سفنهم. التجارية 
المعروفة اسم «جاولوى)») (زم1نتهة) وينصيون خيامهم ف الجزيرة 04 
وبعد أن يغرغوا بضائعهم ينقلونها الى البر ى قوارب صغيرة » حيث 
يعيش الاثيوبيون الذين يتاجرون معهم ؛ وفى مقابل بضائعهم يحصلون 
على جلود الغزلان والاسود والنمور وأسنان وجلود الفيلة » ويحضر 
الفينيقيون العطور والاحجار الكريمة المصرية (الخزف المزخبرف أو 
القاشانى) والفخار والجرار الاثينية» » هذا وتظهر (لقرنة)) هنا كمرسى: 
أكثر منها مستوطنة » ويبدو أن البضائع التى أحضرت من تقرط اج 
هواتف الريبة والشك » على أساس أنه كان يمكن الجصول عليها على 
مقربة من قرطاج ٠‏ 

وينتهى تقرير حنون بالحديث عن رحلتين توغلتا جنوبا بعد «قرنة»: 
مع تصوير حى لوحشية السكان » ففى الليل : دقات الطبول واضرام 
هذا وقد امتد الحد الجنوبى للرحلة المى مسسافة بعيدة ؛ حتى جبل 


أ م 


كميرون » وان كان سسدو أن هذا بعيدا جدا! ؛ ذلك لان أبعد المواة 
الحئونية التى ثمدنا بأدلة أثرية على اازيارات المقرطاجية ائما هرو 
«موجادور» (0408200) (الصو يرة) » ولكنها ب مع ذلك أدلة ف 
الزيارات الموسمية التى ترجع الى القرن السادس قبل المبلاد فحسب » 
ولا يمكن ربطها بأى مكان ذكر فى التقرير » 


وعلى أبة حالعفلقد أبحر المؤرخ الاغريقى «بوليبيوس» (. كل١؟١‏ 
ف *م) الى ما وراء قرئة بعد عام 5 قيل الليلاد (أى بعد سقوط قرطاج 
فى أيبدى الرومان) » ولم يجد شيئًا ذا قيمة » وفى القرن الاول الميلاد 
كنب «بلينى الاكبر»  5(‏ 4ل/ام) عن تقرير (احنون)) بأن عددا من 
الاغريق والرومان يخيروئنا على أساسةه بأشياء خراخية كثرة 4 وبقيام 
عدد من المدن لا يوجد عنها فى الحقيقة أى ذكر أو أثر» » ومن الغريب 
أن عددأ من فلاحى دولة موريتائيا (التابعة للنفوذ الرومانى) بدأوا 
بترددون على (موجادور)) (مغدور - الصويرة) 6 غير أن هدخهم ائما 
كان صيد 5 سمك » وليس الحصول على الذهب12) ٠.‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى عدم ذكر الذهب ء رغم أن 
تجارة السودان العابرة لأصحراء » غير أن السودان لم بمثل مصدرا 
هاما من مصادر امداد حوض البحر المتوسط بالذهب حثئى سقوط 
الاميراطورية الرومانية +:فقد كان لارومان. يحصلون على الذغب من 
أوربا » كما كانوا يحصلون على القليل منه عن طريق شمال أفريقيا""») 
الرومانية ‏ ف السودان الغربى عنصرا أساسيا فى اقتصاد العصور 


(19) ب. هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ١5؛‏ - 411 ٠‏ 
,2 ,1952 ,"ه06 ,140015 عط 6ه عل 001062 هن" ,للأوكه8 .977 .18 (70 
24 


7 ال 


الوسطى لدى شمال أفريقنا (المعغرب) وغرب أورنا 0 قبل اكتشضصاف 
أمريك ا(" , 

وكان العاج من السلع التى دخلت تجصارة الصحراء منذ عصر 
«الجرمانتيين» والفينيقيين9" » وكان - فيما يرى البعض ‏ متوفرا 
بكميات كبيرة جعلت المواطنين يصنعون منه أوانى للشراب » ويزينون به 
الخيل » وكان من الكماليات المرغوب فيها فى شمال الصحراء » وهناك 
5 من المسودان الغربى «العندر» » وكان يستخرج من سواحل المحيط 
الاطاسى على مقربة من جزيرة «أوليل» والتى عرفت باسم «جزيرة 
العثعز») 9729© ٠‏ 


الاحجار الكريمة » وقد تاجر فيها الجرمانتيون مع الفينيقيين 


٠ "9 والرومان‎ 


وعلى أية حال ؛ فان أستاذنا الدكتور الناضورى انما يقدم لنا عدة 
ملاحظات عن رحلة حذون (هنو) مئها (أولا) أن التقرير قد تضمن 
الكثير من الحقائق التى تدل على نجساح القرط-اجيين فى رحلتهسم 
الاستكشافية والاقتصادية الهامة على ساحل أفريقيا الغربى » ووصولهم 
حتى منطقة الكونغو. ف أفريقيا الاستوائية الغربية » ومنها (ثائيا) أن 
الغر. من الرحلة انما كان أساسا تأسيس مراكز «ليبية ‏ فينيقية» 
(أى بردرية قرطاجية) على ااساحل الغربى لافريقيا الامر الذى يؤكد 


ر1086؟تاسةن) ,لمأقلل8 مدعتقم عد 0 نع نال020 حك ,عوة] .2 .ل (71 
21٠.‏ .2 ,19355 
,102008 ,/111560153 اوستكلنه 0 1ه هذ ,قمقعللث فط بجلهقل2891 تر 
ب ,2 ,1969 
.6 .2 ,18467 ,8 ركشل نا ,انما .2 .18 (72 
7 ألحمد الياس حسين : سلع التحارة الصحراوية ْ كتاب 
الصحراء الكبرى . ليبيا واوا ص 5.5 . 
(4) نقس المرجع السابق ص 6١؟‏ ب ١٠٠؟‏ . 


ل كك 


تداخل العنصرين البربرى والفينيقى فى العصر القرط اجى » واعتبارهها 
فى هذه المرحلة » ومنها (ثالثا) أن عدد السفن وأفراد الرحلة كان كبيرا 
للعاية » فالنص يثشسير الى أن اعداد أفراد الرحلة قد بلغ ثلاثين ألف رجل 
وأمرأة » وهو رقم جد مبالغ فيه » بالنسبة لعدد سكان قرطاج (حوالى 
وو" ألف نسمة) » فضلا عما بتطليه من مؤونة وادواء » وعلى أبة حال 
فريما كانث الاغراض السياسية والاقتصادية من وراء تلك المبالغة ٠‏ 


ومنها (رابعا) أن المكان الذى ذكر تحت اسم «ثايمياتريون» 
(8ه1مه)ة1سوط1) قد حدده البعض ««دالمهدية» شمال الرباط > ولكن من 
الافضل أن بكون قرب «(طنئحة)» (تنجيس - فنههاة ) اعتمادا على 
أن النص ائما دسين فق الفقرة السادسة ا مى شهر «لوكوس» الذى بوجد 
عنده موقع «اليكسوس» مما بجعل الرحلة ما تزال فى الجسزء الشمالى 
الساحلى من الغرب ؛ ولم تصل بعد الى منطقة المهدية ؛ ومنها (خامسا) 
أن دحاولة القرطاجيين تشييد مبان فى مر اكزهم الجديدة : وبالتالى تمعيتها 
للدولة القرطاجية » الامر الذى يجعل تحقيق أهدافهم الاقتصادية أيسر 
مما لو ظلت على طبيعتها الاولى البربرية » وقد نجمح القرطاجيون ‏ كما 
جاء فى الذقرة السادسة ‏ ف توطيد علاقاتهم مع أهل ليكسوس »؛ (وهو 
ذهر كبير ينمع من ليبيا » وعلى ضفافه يرعى أهل ليكسوس الردل 
مواشيهم ) ١‏ 

ومئها (سادسا )أن النص بشير ‏ ف فقرتيه السابعة والحادية عشرة 
الى عناصر دشرية تحمل اسم «الاثبوسيين» ؛ وهنا مجب أن نفرق بين 
الاثيوبيبين الشماليين » وهم من البربر الذين ما يزالون حتى هذه المرحلة 
فى العمر الحجرى الحديث »؛ والاثيوبيون الجنوبيون الذين تغلب عليهم 
الصسفة الزنجية » ولم يتمكن التراجمة من آهل ليكسوس من التفاهم معهم؛ 
وذلك لاختلافهم الكلى عن اخوائهم فى الشمال ؛ ومنها (سابعا) أن 
النص يشير - فى فقرته الثالثة عشرة ‏ الى ظاهرة النيران المشتعلة فى 


كا سم 


ذثرات غير منتظمة » والمصحوية » فى بعض الاحايين » بآصوات المزامير 
والطبول وصيحات المجموعات اليشرية من حولها » تعبيرا عن الاحتفالات 
القبلية الزنجية » وأما النيران المشتعلة فريما كانت للاضاءة » وربما 
الفقرة السادسة عثرة الى أن لهبيب النار .انما كان بلئمس النهوم 6 
السابعة عشرة ائما قد أشارت الى «الغوريلات» التى اعترضت الرحلة » 
وقذفت أفرادها بالاحجار » الامر الذى يشير مع غيره ‏ الى أن 
الرحلة قد وصلت الى المنطقة الاستوائية ٠‏ 


ومندا (تاسعا) أن هذه الرحلة الكشفية ائما هى جهد مبكر فى حركات 
الاستكشاف الانسانى للعالم » وتسيق الجهود الاسدائية والبرتغالية 
وغيرها فى محاولة كشف القارة الافريقية والدوران حولها » ومن ثم 
فهذه الخطنوة القرطاجية انما هى احدى مآثرهم الهامة فى تاريخ 
الانسائية ©1) 2 


وعلى أية حال ؛ فهناك رحلة أخرى . غير رحلة هنو (حنون) هذه 
والتى وصلت الى منطقة الكونغو - قام بها «هملكو» (مءانسناة) الى 
ساحل أسبانيا وفرنسا الغربى » فلقد كشفت رحلة «هملكو» (حملكون) 
ساحل الاطلنطى لكل من أسبانيا وفرئسبا »؛ ووصلت بالتأكيد الى 
«بريتانى»» ( عسههداء:8 ) فى شمال غرب فرئسا ؛ وردما كان الهدف منها 
زيادة السيطرة على تجارة القصدير » الذى كان يمكن الحمول عليه من 
مصادر مختلفة قرسية من سواحل الاطلنطى ؛ وكان القرطاجيون حريصين 
فى تجارة القصدير » حتى أنهم لم يسمحوا بتسرب معلومات عنها ‏ الا 
ف النادر القايل » الامر الذى أثار انتياه وفضول الكتاب القدامى ٠‏ 


(6) رشيد الناضورى : المغرب القديم ص ؟ ب )”0 . 


5 سس 


القصدير على طول الساحل » وهى تجسارة ترجع الى عصور ما قبل 
التاريخ مع جنوب غرب بريطانيا ‏ الذى كان واحدا من أهم مصادرها 553 
ومع ذلك خليس هناك من دليل على أن هناك فيئيقيا واحدا وصل الى 
بريطاننا #اكما لم يتنر هناك 2 او حت ا بريتائن على 1ى افر 
فينيقى » وعلى أية حال » أن كان الفينيقيون قد حصلوا على قصدير من 
بريطانيا » فأكبر الفان ‏ أن ذلك انما تم عن طريق القبائل فى بريطانياء 
ومع ذلك » فهناك احتمال أن أغلب قصددر بريطانيا المصدر ؛ انما كان 
بنقل عبر «غالة» ( 621118 ) الى وادى الرون والدحمر المتوسط ؛ وأن 
القرطاجيين انما قد حصلوا على احتياجاتهم منه من شمال أسمانيا ٠‏ 


وأما ما كان الامر فالذى لا ردب فبه 6 أن أكير انتاج معدنى ذى 
قيمة فى أسسانيا انما كان الفضة » وقد وصل انتاجها الى مسئويات كبيرة 
فى القرن الثالث قبل المبلاد » ومنذ القرن الخامس ثهدل المبلاد تزايدت 
أهمية «جاديس» (كادينز ‏ قادس) بسرعة » وكائت المدينة القرطاجية 
الوحيدة فى الغرب التابعة لقرطاج ؛ بمصرف النظر عن «ابيزا» ختذم1 
التى أصدرت عملة خاصة بها وطبقا لرواية «استرابو» فان بناة 
السذن فيها قد تفوقوا على زملائهم فى صناعة السفن ؛) سواء أكانت 
للملاحة فى البحر المتوسط أو فى المحيط الاطلسى ٠‏ 


هذا وقد مارست قرطاج احتكار التجارة داخل امبراطوريتها - 
سواء داغراق أية سفيئة تخرق هذا الاحئكار » او بعقد معاهدات تجارية 
مع المنافسين المحتملين مثل المدن الاثرورية رورما - وكان طبيعيا أن 
70 الاجائب بالتجارة فى غربى قرطاج » وهذا يعنى ببساطة 

أن السلع التى كانوا يحضرونها الى هذه المديئة كانت تنقل الى السفن 
التجارية القرطاجية » ومن ثم فقد كانت المنتجات الواردة من أتروريا 
وكامبانيا ومصر ومختلف الان الاغريقية انما تصل ألى عدد كبير من 
الاماكن فى شمال أفريقيا * 


وبدهى أن ذلك كله انما كان مصدر قوة اقتصادية لقرطاج » خاصة 


# ابلط لس 


بعد التغييرات الاقتصادية والسياسية الضخمة التى حدثت فى غربى 
البحر المتوسط بسبيب فتوحات الاسكندر الاكبر (5مم ب م قء*م) 6 
فلقد أوجدت هذه الفتوحات أسواقا كبرى عالمبة للمصنوعات الرخيصة 
التى كان القرطاجيون ف موقع متميز يمكنهم من ترويجها » فضلا عن 
الارباح منها 270 , 


هذا وكان القرطاجيون يقومون برحلات تجارية برية ؛ عبر الصحراء؛ 
الى منطقة نهر النيجر والسنغال » وربمسا كانت عن طريق اليدة» 
و«صيرائه» ه وهما المدينتان الواقعتان فى منطفة تكاد تخلو من عوائكق 
عن المنطقة دليل على وجود تجارة هامة مع الداخل 6 حيث أن الارض 
المزراعية الأمئاسية للاستيطان نادرة » وف القرن الخذ.امس قبل المبلاد 
يحدثنا غيرودوت عن مجموعتين قبليتين هما : الجرمانتيون والناسامونيون 
ف أقاليم جنوب سرت » وأن المسافة بين الساحل ومنطقة الجرمانتيين 
المركز السكانى لجرمة ‏ تستغرق ثلاثين يوما » وان الرومان قد 
حصلوا ‏ عن طريق الجرمانتيين ‏ على مزيد من المعلومات عن المراكز 
الداخلية فى القرون التالية ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن «العقيق الاحمر» أنما كان احدى السلع 
التجارية الصحراوية وربما كانت هناك تجارة فى الرقيق » حيث يذهب 
البعض الى أن الجرمانتيين انما كانوا بتعقبون الاثيوبيين (الز نوج) 
بعربات تجرها أربعة جياد ؛ هذا الى ما سبق أن ذكرناه من قبل عن 
تجارة العاج والجلود » وليس هناك من ريب فى أن عدم وجود 
«الجمال)»2» فى شمال أفريقما وقت ذاك » انما يجعل السفر فى الصحراء 


(5ا) باء٠‏ هء وارمئجتون : المرجع السابق ص 45١‏ - 1529 . 
(007) لم يظهر «الجمل» ‏ وأصله من الشرق الادنى ‏ فى الصحراء 
الافريقية آلا بعد فترة متآخرة » بل انه لم يظهر فى مصر حتى العصرين: 


00-2 


جد صعب »6 الامر الذى بحول: دون تحارة واسعة عن طريق الصحراء ٠‏ 


وعلى أية حالءفهناك من «جرمة» دليل أثرى حديث يشير ألى أن النمو 
السكانى المبكر فى الدولة القرطاجية » ائما يرجع الى القرن الخامس أو 
الرايع قبل المبلاد » وأنه بتتابع القرون ازداد عدد السكان المستقرين » 
ود على الزراعة ؛ زيادة مطردة » ولعل هذا يرجع الى التأثير 
الثقافى الذى أمتد من المراكز: القرطاجية على ب امعد ا 
قرطاج توغل الرومان الى كل من جرمة وغدامس » وأحيانا الى أبعد من 
ذلك جنونا 20 ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن التجارة انما كانت كم عن. طريق 
المقايضة » وأن اليونان قد بدأوا فى استخدام العملة فى القرن السابع 
قبل الميلاد » وأكبر الظن أن «كرويسوس» (+ه ‏ 45ه قءم) ملك 
ليديا » هو الذى استخدم صب السبائك المأهبية » نذات الوزن الواحد »؛ 
وطبع الصور عليها » وعلى آية حال » فلقد أصبح استعمال العملة عاديا 
ف القرن المسادس قيل الميلاد ٠‏ 


الفارفين والهلينستى (فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » وقد 
نوقشت هذه المسألة كثيرا »؛ دوت أن تحسم 2 والواقفع أن الجمل. دخل 
الصحراء من وأدى النيل ق وان كان تأريخ دخوله صعبا »2 وكل مانهتدى 
به فى هذا الصدد هو الرسوم الصخرية الليرية البريرية فق الصدراء » وها 
قليلة الفائدة فى التاريخ الدقيق » ثم النقوش والتمائيل الرومانية في شمال 
أن قيصر قد غنم عام 41 ق٠م‏ عدد 9 جملا من الملك النوميدى « يوبا 
الاول» الذى. امتدت دولتة الى حدوة: الصهراء » .وكانت: الجمال ماتزال 
حيوانات نادرة 2“ 3 ثم كثرت بعد ذلك « ثم أصبحت وسيلة المواصلات فى 
الضدراء #كماانه تشير الى ذلك كثرة صور الابل فى #رسوم الجمل الصخرية» 
١‏ عمتالةطةك© ) ف كل مناطق الصحراء الكبرى » ورغم أثها صعبة التاريخ) 
الا أنها بالتأكيد أحدث زمنيا بكثير من صور الجياد البديعة ( 081118 ) 
وقد :كقرت الجمال فق القرن الرابع الميلادى فى شمالى طرابلس ».حتى أن 
الرومان حيرا عاك له (لبتس ماجتا) أن تجمع على نفقتها بانتظام 
أزدعة آلاف جمل ع وق الوقت نفسه عززت وفرة الجمال قدرة البدو على 
شن الهجمات على الرومان (تاريخ افريقيا العام ص 56 ب 045) ٠‏ 
(1/8) ب٠‏ هء وارمئجتون ؛ المرجع السابق ص *15 ٠‏ 


و اذ 


هذا وقد بدأ الفرس ف استخدام العملة على أيام ««دارا الاول» 
(++ه ‏ جع قءم) عند نهاية القرن السادس » ورغم أن فينيقيا كانت 
وقت ذاك خاضعة للفغرس 6 غير أن دارأ لم يبحاول أن يضرب العملة 
باسمهم » وأما أقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت فى صور عند منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد » ثم تبعتها صيدا وأرواد > وجبيل فى أواخسر 
القرن الخامس قبل المبلاد » وأوائل القرن الرابع قبل المجلاد ٠29‏ 


ولعل أقدم العملات ‏ من النصف الثانى للقرن الخامس قبل الميلاد 
تلك القطعة المحفوظة بالمثتمف اليريطائنى وهى من, صور » وعلى أحد 
وجهبها «درفيل» (حيوان بحرى) ؛ وعلى الوجه الاخر «بومة» داخل 


مرميسم 0400 , 


هذا وقد قامت المدن الفينيقية الغربية بضرب عملتها متأخرة عن 
المدن الشرقية » فهناك فى المتحف البريطائى قطعة عليها رآأس المعبودة 
«تانيت» » وعليها غطاء رأسن مونى. » وعلى الوجه الاخر » أسد وشجرة 
نخيل » ونقش مكتوب بالبونية (الفينيقية) «رجال المعسكر» » وتؤرخ 
هذه القطعة بمنتصف القرن الرايع قيل الملاد 2310 » وأما صقلية فقد 
ضريت عملتها منذ القرن الخامس قبل المبلاد ؛ وف أسبائيا ضربت العملة 
فى القرن الثالث قبل المبلاد ؛ كما أن هناك نقودا ضربت من الفضة ؛ كمأ 
فى قرطاج الجديدة9"؟ » كما عثر فى «اجاديس») على قطعة نقود » على 
أحد وجهيها رأس المعبود «ملقارت» وعلى الاخر » فيل وحرف أيجدى 
طمعلهق »© وتؤرخ هذه القطعة بحوالى عام قو ؟ قيل المملاد 09 5 


وعلى أية حال » فان «قرطاج» أكما بدأت فى اصدار عملتها فى المقرن 


(9/ا) عبد الحميد : الشرق الخالدة ص٠ "9١‏ » سبتيئو 
موسكاتى : المرجع السابق ص ١١5‏ .+ 

.9 .210 ,28 .51 ,1910 ب8مقهم1 بقتعتمعمط2 .56ت .36 .8 بللنق8 .27 ,© (80 

41 .0آ2 ,62 .21 ,1932 ,162008 ,قسصنم2 عاعء:© هه 0106© ,تلن .2 .6 - (81 

,4 .210 ,49 .21 ,1965 ,نم5 هذ عتصتاط بدمقصلطم2 .6 :17,8 (82 

83( 1010., 21. 52, 20. 8. ْ ٠ 


ا “0 م 


الرايع قبل المبلاد » حيث تزايدت تجارتها مع الدول المتقدمة » وحيث 
أصبيح من الضرورى - نتيجة للتغيير ى الوضع الاقتصادى - أن تدفع 


(8:2) ب٠.‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ؟"1 ٠‏ 
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الفصلاً) لت 
قرطاج والصراع العسكرى ضد الاغريق والرومان 


١‏ الصراع العسكرى ضد الاغريق 

: العلاقات بين قرطاج والاغريق فيما قبل القرن السادس قم‎ )١( 

يذهب بعض الباحثين الى أن اليونانيين انما قد سبقوا الفينيقيين فى 
انشاء المراكز التجارية فى غربى السحر المتوسط » غير أن عملية الانشاء 
هذه انما تمت ف أكبر الظن ‏ فى وقت متقارب » وان كان الفينيقيون 
كثيرا ما نجحوا فى السيطرة الاقتصادية على مناطق سيق لليونائيين 
الاقامة فيها » فضلا عن السيطرة عليها ؛ الامر الذى أدى الى المنافسة 
الشديدة بين الفريقين ق المجال الاقتصادى ٠‏ 


على أن تلك المنافسات الاقتصادية بين الفينيقيين واليونانيين لم 
تقف دون قيام علاقات سلمية بين الفريقين » نجح الفينيقيون من خلالها 
فى ادخال الابجدية الفينيقية ‏ والتى نقلوها عن المصريين ‏ الى بلاد 
اليونان بدورهم فى القرن السادس قبل الميلاد بنقل هذه الابجدية ‏ بعد 
أن أدخلوا عليها معض التحسينات حت الى الرومان » ومن هذه الادمهدية 
تولدت معظم الادجديات الاوربية27 ؛ وكان البيونان قد قلبوا اتجاه 
بعض الحروف » لأنهم كانوا يكتبون من اليسار الى اليمين » ولكن 
حروفهم فى جوهرها هى الحروف التى علمهم اياها الفينيقيون » والتى 
علموها ددور هم أورسا ده 


فيلت حدة : المرجع السابق ص ١١7-1١5‏ » وكذا ٠‏ 
)١(‏ فيلب حتى : : 
.711157 ,58 7 ,49 ,11 ,2600001185 

.5 ,57 ,7 ,67 ,111 ,قنةزه10100 


(؟) ول ديورانت : المرجع السابق ص 15-519 ٠‏ 


ا سل 


غير أن العلاقات السلمية بين اليونان و الفينيقيين سرعان ما تدولت 
الى علاقات عدائية بسيب اأنافسات التجارية والسياسية » وقد لهرت 
بوادر ذلك العداء فى القرن السادس قبل الميلاد فى جزيرة صقلية » التى 
جمعت بين الفيئيقيين واليونان » ولم تستطع مدينة صور القيام بدور 
الحماية والدفاع عن هذه الراكز الفينيقية الغربية بسيب الضغط 
الاشذورى والبابلى الكدانى - كما رأينا من قبل فى حديثئنا عن مدينة 
صور .وق نفس الوقت كانت «قرطاج» بدأت تحتل مكان الزعامة 
للفينيقيين الغربيين » وتعمل على تحقيق حمايتهم من أخطار اليونانيين , 
وخاصة من المستوطنات الاغرقية ى صقلية مثل «سرقوسة» التى نمث 
ثروتها وسكانها مسرعة كبيرة » والتى تأسست أصلا ا هى وغيرها من 
المستوطنات هناك نتيجة للضغط السكائى فى بلاد الدونان ذاتها © : 
وف نفس الوةت بدأث الدولة القرطاجية فى التواجد - كقوة سامية 
جديدة ‏ فى غربى البحر المتوسط ؛ حتى انتهى الامر بأن امثد نفوذها 
من خليج سدرة ف ليبيا ؛ وحثى منطقة جزيرة الصويرة على المحيط 
الاطلسى ف غربى المغرب الاقصى 9 ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ فلم يكن هناك . فى القرن السابع قبل المبلاد ب 
صراع كبير بين الاغارقة والفينيقيين » وكانت الوارداث الاغريقية معروفة 
ف أماكن عديدة فى المغرب ؛ ولكن فى عام ٠ه‏ قبل الميلاد » حاولت مدينة 
«سيلينوس») (قنهناء5) وغيرها من المدن الفيئيقية ى صقلية » حلرد 
الفينيقيين من مستوطناتهم ى «موتيا» و «بانورموس» (باليرمو) » 
واضطرت قرطاج التصدى للهيجوم الاغريقى حتى لا يؤدى ذلك الى 
تهديد الاغريق للمستوطنات الفينيقية فى سردينيا ؛ وفئح الئتجارة مع 
أسيائيا التى حرموا منها طويلا » وتبع هذا النجاح توحيد المستوطنات 
الفيئيقية فى سردينيا » فضلا عن التحالف بين قرطاج والمدن الاترورية 


(؟) ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 105 . 
(4؛) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ؟/ا١‏ ,2 ١5١‏ . 


ع 


على الساحل الغربى لايظاليا » الامر الذى أدى الى نصر مشسترك للحلفاء 
قل عام ليوك ق*م 6 ومنع الاغريق من استيطان كورسيكا0) 0 


(؟) الصراع القرطاجى ضد جيلون : 

غير أن ميدان المعركة سرعان ما انتقل الى افريقيا ذاتها » وذلك حين 
حأول «دوريوس») (001603) الاسبرطى تأسيس مستعمرة عند مصب 
نهر «كنيس»6 (993هك) (وادى وكيرى) ف لببيا » واعثيرت قرطاج 
هذا العمل اعتداء عليها » وقد تمكنت ‏ بمساعدة الوطنيين الليبيين - من 
طرد الاغريق فى خلال أعو أم ثلاثة » غير أن «جدلون» (دماء6) حاكم 
جيلا ثم سرقوسة » انما بدأ فى عام 440 قل المبلاد » بعد حملة للثآر من 
قرطاج » واحتلال المستوطنة الفينيقية حول خليج قابس » ومن ثم فقد 
بدأت قرطاج فى الدحث عن أصدقاء فى صقلية من بين أعداء جيلون للعمل 


٠ ضده‎ 


وهكذا » وف عام 44٠‏ قيل المبلاد » وجهت قرطاج لصقلية جيشا كبيرا 
من المرتزقة » بلغ فيما يرى البعض ‏ ٠ه«‏ ألف » بقيادة «هملكار»؛ 
وهو رقم مبالغ فيه كثيرا » وكانث قوة صقلية » بقيادة جيلون » تتكون 
من ؛؟ ألف جندى »؛ وألفين من الفرسان22 » ويذهب البعض الى أن 
قرطاج انما استغلت كذلك فرصة الغزو الفارسى لبلاد اليونان فى تلك 
السنة » على أيام ا((اكزركسيس الاول» (446 .454 قءم) » انثقاما 
لمزيمة «ماراثون» فى عام +49 ق*م » فى (ااتيكا)» على أيام دارا الاول» 
(9١ه‏ سد كمع ق*م) أمام الاثينمين 20 » الامر. الذى قد يدل على اتصال 
قرطاج بالفرس » والافادة من ذلك فى ابقاع الهزيمة بالاغريق ىف شرق 
البحر المتوسط وغربيه ؛ على أساس أن الاغارقة انما كانوا العدو المسترك 
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للفرس والقرطاجيين سواء بسواء » ومن ثم فمعاصرة الاحداث بعضها 
اليعض الاخر » ميس مجرد مصادفة » فقد عاصر انتصار « جيلون )) 
انتصار الاسطول الاثينى على الفرس ف سلاميس قف عام +4 ا 
وقد قدر الباحثون الاسطول القرطاجى فى هذا التاريخ بمائتى سفينة » 
وهو ما بجعله على قدم المساواة مع أسنطول سرقوسة » كما أنه لا ميقل 
عن أسطول أثينا 6 ومع هذا فلقد انتهى الامر بكارئة معطي الجيش 
والاسطه ول الأقرطاجى فى معركة كيرة ف عام 1/٠‏ ق ق*م 4 ف «هيمير|» 
(#تعسنت) »غير أن جيلون لم يكن قادرا 6 وريما لم يكن ر اغا فى 
متابعة هذا النصر يعمل آخر » ومن ثم خقند عفد صلحا أو هدنة حريية 
روط معتدلة » مع الحنون») (هنو ‏ ©«#مقق) ) بن «هملكار)» 
(حملئقرت ‏ مههءانسدة6) ) الذى هزم فى هيميرا ؛ والذى بصفه 
الكائب الاغر يقى «ديو فم الذهبع «رهنوهة7تط0 مل ٠‏ وصفا غير 
تكيق ؛خيث يقول باه .حول القرطأ عون من صورية الى أقارفة + 


واتجهت قرطاج بعد هزيمتها فى هيميرا الى كسب أرضين جديدة فى 
أفريقيا ذاتها ؛ وقد حدث هذا التغيبير فى الوقت الذى كانت تزداد فيه 
عزلة قرطاج بسبب الانتصارات الاغريقية فى كل مكان ‏ ضد الفرس 
أولا ؛ وضد الاتروريين فى ايطاليا ثائيا . وربما اقتصز نشاط القرطاجيين 
وقت ذاك على تجارتهم مع العالم الاغريقى » وعلى أية حال » فان قبور 
ل الخامس قبل 35 » انما تير بوضوح ألى مظاهر الفئر وقلة 
المواد المستوردة » وان كان هذا لا يعنى أن المجتمع القرطاجى برمته تقد 
صار أفقر من ذى قبل » ما دامت محتويات المقابر لا تعثير فى حد ذاتها 
دليل ثروة أو فقر9 ٠‏ 


وعلى أية حال ٍ أننا لسنا على يقين من مساحة الارضين التى 


(4) انظر : عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص 4" 524 ,2 
1185.07 1 .© ,لقنا .8 .ل 
2.66 1961 23515 ,81050 ندل عتاوتكفنآ ع0 ععزماولة2 ,معتاسل *مملسضي 
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.غزتها قرطاج ق الملقكرن الخامس قبل المبلاد ؛ فضلا عن عدد المستوطنات 


من أقصى اتساعها ؛ وكان من أكثرها أهمية غزو شبه جزيرة رأس بون » 
فضلا عن مساحة كبيرة من الارضين جنوب قرطاج » وحتى «دجة» 
(دقنة) على أقل تددر » وقد ضمت قرطاج بذلك جسزءا من أخصب 
الاراضى ف تونس »؛ وهى المنطقة التى صارت فيما بعد مزدحمية 
بالمستوطئات الرومانية » وقد وفرت هذه المنطقة المؤون الضرورية من 
المطعام ؛ وأدكانية استيعاب عدد أكبر من السكان فى المدينة ؛ وقد أقام 
العديد من القرطاجيين فى رأس بون ف تاريخ لاحق ؛ واعتبرت الارض فى 
راقن نون كاركن اللكينة + وربهنا وشيم السكان لل متزلة اليد أن 
أشبا ههم 3 وأرغم أغلب سكان الاراضى المفتوحة على دفع الضرائب 
والائضمام الجيثى 27 ٠‏ 


هذا ورغم أن خليج سرت انما كان يمثل الحد الفاصل بين 
الامبراطورية القرطاجية ومنطقة الاستعمار الاغريقى » وآن المستعمرات 
القرطاجية على ساحل ليبيا كانت قليلة » فان هناك مستعمرة «صبراته» 
اأئى استوطنت منذ القرن الرابع قمل المبلاد » وهناك «لبدة الكبرى» » 
ود أصبحت مستئوطنة دائمة عندما كانت حملة ادوريوس») على مقربة 
منها ؛ وقد صارت ««البدة» ااركز الادارى للمستوطنات حول خليج 
قايس : وعرذت كمكان غنى فى أخربات العهد القرطاجى » وخظلت ثقافتها 
القرطاجية سائدة طوال قرن تحت الحكم الرومانى » وبرجع مصسدر 
ثروتها الى تحكمها س بصفة عامة ‏ فى تجارة الصحراء ؛ حيث كانت 
المنطقة تقع عند نهاية أقصر الطرق الى النيجر: ؛ وهو طريق «غدامس» 
(كيداموس - (وهنسة©) ٠)‏ 


وأما أهم المراكز الاخرى - غير لبدة ‏ على خليج قابس »؛ فهى : 
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«زوخيس) » وقد اشتهرت بسمكها المملح وصبغتها الارجوانية » ثم 
(لجيجئيس) (بوغرارة) و «قايس» (تاكاباى) ثم «(ثايناى» ( هنشير ‏ 
تيئا » على مقربة من صفافقس) ؛ وهناك من يذهب الى أن لبدة الصغرى 
(لطة) وسوسة (هادرو ميتوم) أسسها الفينيقيون » وليس القرطاجيون؛ 
وعلى أية حال » فلقد أصبحت سوسة أكبر مدينة على الساحل الشرقى 
لكونسر0017اء 


وف عام 4٠‏ قبل المملاد » انتهت فترة التوسع القرطاجى ى أفريقماء 
وانتهت معها فترة السلام التى بيدأت منذ كارثة هيميرا فى عام 44 ق*م» 
ذلك أن المدن الاغريقية فى صقلية انما تورطت ى الصراع الكبير على 
السيادة ف بلاد اليونان بين آثينا واسبرطه » ورغم أن حملة أثيئية على 
صقلية لقيث فسلا ذريعا » فان نتيجتها النهائية أدت الى توريط قرطاجة؛ 
وكانت مديئة ال(لسيجسته)) (5086566) ل المدينة الصقلية الاأصل ٠.‏ 
وأصددت الان هدفا لهجو م تأديبى من مدينة «سياينوس» 5تاملاءة 
الاغريقية وذلك حين اشتد الخلاف بين المديئتين (سيجد ته وسياينوس) 
على الحدود بينهما » ورغم أن الخلاف قد سوى بصفة مبدكية فى «مؤتمر 
جيلا» فى جزيرة صقكلية عام 14 ق*م ؛ الا أنه تكرر مرتين بعد ذلك , 
وفى المرة الأخيرة طلليت «سيجسته» العون من قرطاج » بل والانضمام 
الى السيادة القرطاجية كذلك فى عام 4٠‏ ق.م019 ١‏ 


وأجابت قرطاج سيجسته الى سؤلها ؛ فظنا من القرطاجيين أن 
«(سيجسته» لو هزمت ؛ فان السيطرة الاغريقية سوف تدول المستعمرات 
الفينيقية الى مجرد موطىء قدم فى غرب الجزيرة ؛ هذا فضلا عن أن 
القائد القرطاجى «هائيبال» (حتبعل) سرعان ما حول الدملة الى حرب 
انثقاما من هزيمة هميرا » التى هلك فيها جده «هملكار)» ٠‏ 
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وفى نفس الوقت فان «سيلينوس» انما طليت من «سيجستهة) العمل 
على ضبط النفس » ومحاولة حل الأزمة » غير أن قرطاج سرعان ما أتمت 
أستعداداتها الحمسكرية » وهكذا تقدم «هائييال» فى عام 4٠.‏ قهم ؛ على 
رأس الجيش من المرتزقة » بقدر بحوالى خمسين آلف رجل ؛ وحاصر 
الاسيلينوس» ثم اقتحمها عنوة معد تسعة أيام من بدء الحصار » وقام 
القرطاجبون يقتل آلاف من جئود عدوهم 4 وأسر عدد كبير منهم » ثم 
اتجه «هانييال» الى «هيميرا» لاعادة السيادة القرطاجية عليها » فضلا 
عن آخذ الثأر منها لجده «هملكار)» (مةهانسدة) 77 استخدم فى هجومه 
عليها القوات اليرية والدحرية معا » وهنا تقدمت قنوات العتريية 
(سيراكيوز) مقيادة (دبوكليس)» لمساعدة هيميرا ٠‏ 


غير أن (هاندمال» سرعان ما لجأ الى خدعة عسكرية » تظاهر فيها 
بئرك هيميرا » والاتجاه الى «اسيراكيوز» » الامر الذى أثار الفزع ف 
نفوس السرقوسيين » واضطرهم للتراجعم فورا للدفاع عن مدينتهم 
«سرقوسة» » وهنا اتجه هانيبال الى هيميرا » ونجح فى الاستيلاء عليها » 
وما أن تم له ذلك حتى سوى بالمدينة الارض »؛ وحتى ذبح السكان الذين 
لم يهربوا منها » بل لقد وصل به الامر فى التشفى من أعدائه أن جمع 
عددا كبيرأ من الاسرى »؛ وقدمهم كتضحية بشرية لروح جده 
هملكار ‏ ثم عاد وسرح الجيش » الامر الذى يدل على أن قرطاج لم 
تكن تفكر فى عن وسييع أراضيها ؛ وان كان من الواضح ؛ أنه منذ هذأ 
التاريخ ؛ فان الفينيقيين هنا وف المناطق الاخرى من صقلية التى 
سيطروا عليها ‏ انما قد أنشأوا فى الواقع ولابة قرطاجية 29 ٠‏ 


(9) الصراع القرطاجى فد ديونيسيوس : 

وف عام 5ه قبل المبلاد » 0 الاومي والاخيرة ب 
غزو كل جزيرة صقلية » بعد أن هاجم أراضيها بعض السرقوسيين ؛ ومن 
ثم فقد أرسلت قى عام 4:5 ق*م قوة أكبر الى «أكراجاس) ‏ ثانية 
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أكبر المدن الاغريقية 568 واسثولت عليها 6 وف عام ءءء ق*م 6 كم 
الاستيلاء على «جيلا» ولكن هانيبال لم يستطع أن يتوج انتصاره 
دالاستبلاء على «سركقوسة)» نفسها م وسيدو أن وباء دمر نصف حجيشه ٠‏ 


وكان حاكم سرقوسه الجديد لديوئيسيوس) (5305قه )0105‏ سباوهو 
شخصية قوية » وموضع ثقة الشعب السرقوسى - قد ائبع ىف سياسته 
ف بادىء الامر ‏ كل ما يكفل له تدعيم مركزه الداخلى فى سرقوسة» 
حتى وان كان ذلك على حساب السيادة السرقوسية فى صقلية ؛ كما 
تشير الى ذلك المعاهدة التى عقدها مع القرطاجيين ‏ بسبب وباء انتشر 
بين جيوشهم »؛ وبسبب أنتهاء الحرب البلونونيزية وانتصار اسبرطة 
صديقة سرقوسة - والتى أكدت الحكم القرطاجى على غرب صقلية » ٠‏ 
بما فيه عدد من المجتمعات الصقلية الوطنيية » والمتبقية من سيلينوس 
وأكراجاس وهيميرا » ومن ثم فقد صارت قرطاج تحكم رقعة من الارض 
أكبر مما كان لها من قبل » وتجبى جزية أضخم » فضلا عن كسر نطاق 
العزلة التى عاشت فيها معظم القرن الخامس قبل الميلاد » وقد تقيل 
«ديوئيسيوس)) ذلك كله فى مقابل الاعتراف به زعيما على سرقوسه + 


غيد أن «ديونيسوس» سرعان ما بدأ استعداداته الحربية » البرية 
والبحرية » والتى نجح فيها الى حد اختراعه الات حربية جديدة مثل 
المنجنيق لقذف العدو بالاحجار » كما ضاعف عدذ المجدفين فى الاسطول » 
تعضيدا البحرية السرقوسية » وتقوية لسرعة تحركاتها فى المعارك ؛ فضنلا 
عن استخدام الحرب النفسية » وذلك بشن حملة دعاية قوية ضد أعداكه 
القرطاجيين » ووصفهم بأنهم أعداء اليونان والصقليين 29 ٠‏ 


على أن دعاية «ديونيسيوس» لم تغن شسيئا » ولم تنجح فا جمم 
الاغارقة على كلمة سواء 4 ذلك لذن الاغريق وقت ذاك ائما كائوأ تسمعا 


١5)‏ 0 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 1958-1517 4 باماهء 
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وأحزايا ؛ ومفرقين بين عدة مدن ؛ مستقله عن بعضها البعض الاخر 
تعاما » ومن ثم فقد فشلت كل النداءات الثى وجهت اليهم فى صقلية 
للاتداد ولطرد القرطاجبين من الجزيرة ؛ ريما لأن هذه النداءاث أنما 
كانت تحركات انتهازية أتدقيق مصالح خاصة لدولة بذاتها ؛ أو لشخصيات 
بعياها > كما فعل «(ديونيسيوس» فى مرات ثلاث ؛ الاولى فى الغفترة 
زحه ‏ 855 قعم) » والثانية فى الفترة (005 - وبح ق.م) 6 
وااثالئة ف عام يسام قء*م » وكان نصييه الفشل فى الواحدة تلو الاخرى» 
فى عام حو ق *م » على سبيل المثال ؛ نجح (ديوئيسوس) فى الاسثبلاء 
على مدينة «موتيا» الفنيقية وتدميرها”2 » ولكن فى العام التالى 
(0” ى٠م)‏ تعرضت سرقوسة للتهديد ونجح الاسطول القرطاجى 
عسدجانيادة عماجو فى الانتضار: عا اسطول سرقوية ه وقد هتسائر 
فادحة » بلغت فيما يرى البعض عشرين سفينة » وعشرين ألف زجل 
ولم ينقذه ‏ المرة الثانية ‏ سوى انتثسار وبا الطاعون بين المرتزقة 
من جنود 5 » الامر الذى دفع «ديونيسيوس» الى معاودة لقنت 
والانتصار على القرطاجين 22 ٠‏ 


وف عام #هم قءم » حاول القرطاجيون استعادة سيادتهم » ولكن 
دون جدوى » مما اضطرهم الى عقد معاهدة سسلام جديدة مع 
«ديونيسيوس) » غير أن «ماجو» سرعان ما عاود هجومه على صقلية 
فى عام 885 ىدم ؛ ولكن الخصر كان فيها من نصيب «(ديونيسيوس» ؛ بل 
ان المعركة انتهت أيضا بقتل «ماجو» » وتنازل قرطاج عن المواقع 
الغرطادية فى صقلية ؛ ودفع تكاليف ترميم ما خرب منها » غير أن ميزان 
القوى سرعان ما دغير بتولى (هيملكو)) دن «ماجو) القيادة القرطاجية 3 
فتمكن من الانتصار على «ديونيسيوس» فى هدميرا ؛ مما اشبطر هذا 
الاخير الى التنازل عن بعض مكاسبه السابقة لصالح القرطاجيين ؛ ثم 
عاود «(دبونئيسيوس)) الاشتياك مع سرقوسة مرة أخرى 5 عام بكم 
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ق*م » حيث انتهوى الاأامسر بين الفريقفين باتفاقية هدنة ممعم اين 
الديوئيسيوس» ؛ والذى حمل اسم أبيه (ديونيسيوس)20 ٠,‏ 


وعلى أدة حال » فلقد أثيتت هذه الاحداث جمعها أن قرطاج انما 
كانت قادرة ‏ فى أغلب الاحابين على الاحتفاظ بحدودها الشرقية عند 
فهر «هاليكوس» (بلاثئانى نمعندام ) كما اثبتت جيوش 
القرطاجيين من المرتزقة . والتى كان يتم تكوينها على عجل من أجناس 
مختلفة ‏ أنها تضارع فيالق المشساة الاغريقية كاملة اللمعتاد ؛ وكان 
أسطولهم متفوقا بصفة عامة ؛ كما أثيتت أيضا » أن قرطاج لم يعد في 
وسعها س رضيت أم أبت . أن تنعزل عن العالم الاغريقى مرة أخرنى » 
ولم يكن هناك اغريق يقيمون ى قرطاج » وأصبح الطريق مفتوحا أمام 
قرطاج التجدخل بدعوة من المساسة الاغريق أفسهم »؛ حتئى تكون - بصفة 
عامة جزءاأ معثرفا به من العالم الهليئييى 9820© ٠‏ 
(4) الصراع القرطاجى ضد تيموليون : 
وفى العقد الذى بد؟ بعام +ه” نيل المبلاد ؛ كانت قرطاج فى طريقها 
للسيادة على كل جزيرة صقلية بالطرق السلمية » حيث كان النزاع 
السياسى الداخلى الذى أضعف المدن الاغريقية ما يزال محندا » ولم 


ومن البيدهى أن قرطاج لم تستسلم للقاكد الكورنثى (تيموليون) ٠‏ 


. ١و9‎ 1١958 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )1١1/( 
8. 11. .1خ .م0 ,مهنع ستسية71‎ 2. 101-103٠ 


(18) باء٠اهء‏ واأرمنجتون : اللرجع السابق ص 6507 . 


سس لع 5 عه 


ب أو كما يسمى «(صدر بيعل أو سثر بعل ومعه «هملكار» ‏ أو كما 
وائما أرسلت ق عام 41" قءم » قوة حربية » بقيادة «هزدروبال» 
بسعى عماقارت أو عيد ملقارت ‏ غير أن «ثيمولمون» سرعان ما تدارك 
الموقف » واستخدم أسلوب المباغته فى التحركات الحربية ؛ حتى استطاع 
أن بوقع بالقرطاجيين هزيمة منكرة » عند نهر «كريمسوس» » وقتل 
«هزدرومال) ؛ وتلاه فى القيادة «جزجو بن هانو» الذى عقد اتفاضة 
سلام مع «تيموليون» الذى اضطر آأخيرا الى ترك العمل السياسى » 
عندما فُقدٍ بصره فى عام لخيامما م2190 3 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن معركة «كريمسوس» 
قوستت فق عام 1" قء*م » انما دمرت قوة قرط_اجبة مختارة » 
قوامها ثلاثة آلاف مواطن قرطاجي » ومن ثم فقد كانت ؛ فيمسا يرى 
البعض ‏ أفدح خسارة منيت بها قرطاج » التى كانت تعتمد على امرتزقة 
الو هد كين 


وعلى أية حبال » فلقد خلف «اتيموليون» فى حكم سرقوسة 
«أجائوكليس» وعءهطنويث غير أن الموقف كان مختلفا تماما » فيما 
بين عامى "٠٠‏ لاءم قءم » حيث خاضت غرطاج حردا ضد سرقوسة 
مقيادة أجاثوكليس ب استطاءت فيها قرطاج أن تجعل سرقوسة تحت 
الحصار التام ولكن «لأجاثوكليس» استطاع أن دفلت من الاسطول 
القرطاجى » وأن بنزل ىف صيف عام #1٠‏ ق*م أربعة عشر ألف رجل فى 
صميم الاراضى المغربية » وأن يسعل النار فى سفنه بعد انزال جنوده على 
الشساطىء المغربى فى منطقة سيدى داود » غربى رأس عنابه » مما كان 
له أكير الاثر السىء فى نفسية القرطاجيين » حثئى أن الذعر وصل بهم الى 


(15) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠١١‏ 205 »2 وكذا 
11011 ,2 ب .م0 ,دمع ستصعة؟1 .8 .8 


رشيد التاقووف 7 الرجع السابو ص :+ 0 ب 804 2 وكذا 


لا غ5 سم 


التضحدات المشرية من أبناء الشبلاء جه 


وفى نفس الوقت » فان القرطاجيين سرعان ما ضاعفوا من 
استدداداتهم العسكرية لحماية الدولة من هذا الضغط المباشر » الذى 
جعل دن بلادهم نفسها ميدانا للمعركة » وهكذا تكون جيش من أربعين 
ألغا من المثساة » فضلا عن عدد كبير من الفرسان والمركبات الحربية » 
بقيادة «هانو» و «بوملكار» » وتمكن «لأجاثوكليس») من الانتصار فى 
أولى معاركه ضد القرطاجيين » واضطر «بوملكار» الى الثتر اجم » فى 
نفس الوقت الذى لم يحقق فيه «هملكار» أى نصر حاسم ى صقلية » 
بل على العكس من ذلك » فلقد نجح السرقيون فى قتل «هملكار» وارسال 
رأسه الى «أجائثوكليس» فى المغرب » كتأبيد مادى لانتصار هم 3 الامر 
الذى زاد فى دعم «أجاثوكليس» المعذنوى ؛ ومن ثم فند تقدم بقواته الى 
سوسة ثم أوتيكا وبئنزرت ٠‏ بغية حصار قرطاج نفسها » وفى نفس الموقت 
عمل على تدعيم قواته بقوات أخسرى خارجية » ومن ثم فقد اتفق مع 
«أفللاس» وهو أحد حراس الاسكندر المقدونى على أن يتقفدم 
بقوائه من برقه » لتلحق بقوات «أجاثوكليس» حول فرطاج ؛ غير أن 
«أفللاس» الذى كان شديد الاعتزاز ميونانيته » لم يستطع التعاون مع 
«أجاثوكليس» الصقلى اليونانى » ومن ثم فقد دبر «أجاثوكليس» خطة 
تخلص بها من «أفللاس)» » وضم قواته اليه ٠‏ 


غير أن القرطاجيين سرعان ما انتهزوا فرصة سفر «أجاثوكليس» الى 
سرقوسة واسناد قيادة قواته فى المغرب الى وده «أركاجثوس» 
(قناطاءوةطومدف) »؛ فقامت بتجهسيز ثلائة خيوش لتاآمين الدولة من 
الحصار المضروب حولها » فضلا عن تأمين البربر على أنفسهم وأموالهم؛ 
حتى يمأنوا جانبهم » وقد نجحت الجيوش القرطاجية فى مهمتها » الامر 
الذى أضطر (لأجاثوكليس» الى العودة الى المغرب » غير أن القرطاجيين 


حك :© © 9 بحن 


ائما كاذوا قد نجحوا فى لتخلص من الحصار ؛ وانتهى الامر بعقد اتفاقية 
هدنة بين الفريقين » ونجت الدولة القرطاجية من خطر داهم » وأن خربيت 
مسادات واسعة فى الاراضى القرطاجية فى الاعوام الثلاثة  51(‏ 
٠ل‏ قم ) التى قضتها قوات «أجاثوكليس») فى أفريقيا » قبل أرغامها 
على الرحيل منها(*© ٠‏ 
؟ ب الصراع العسكرى فد الرومان 
)١(‏ ظهور روما : 

يكاد المؤرخون بجمعون على أن روما عندما ظهرت فى ضوء التاريخ ؛ لم 
تكن سوى بلدة تجارية صغيرة » تقع فى مجاورات مخاضة على نهر 
«التنير» » ومكائها قوم ناطقون دالارية ؛ يحكمهم ملوك من الاترسك » 
هذا ويرجع المؤرخون تأسيس روما الى عام ه/ قبل المبلاد ‏ أى بعد 
تأسيس قرطاج فى عام 41١4‏ ؤءم » بحوالى ستين عاما ‏ وبعد اقامة 
أول حفل للالعاب الاوابية (فى عام 5/ل/ا قءم) ‏ بما يقرب من ربع قرن 
من الزمان » غير أن الحفريات فى السوق (الفوروم الرومانى)9©» 
كفت عن «أترسكيه) ترجع الى عهد أبعد كثيرا من عام *هل/ا ق٠.م97))‏ 
ربما الى ألف سنة قبل الميلاد » ومع ذلك » فلا يزال أكثر التواريخ تداولا 
لتأمين روما » هو الحادى والعشرون من أبريل عام 76 قبل الميلاد » 
وأما أسطورة تأسيسها على بيد «رمولوس» » فلا تفيد نفعا » ولا تقدم 
علما ٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد حثم موقع روما الجغراف الممتاز تقلدها للزعامة 


) م6 رشيد الناضورى + الرسع السابق ص 2+ 5١6‏ )2 وكذا 

)١١(‏ الفورم (ستحه) : هو سوق المدينة فى روما » وكانت تجرى 
فيه اعمال البيع والشراء » وهو ملتقى الاجثفاغات العامة > وما اتسعت 
المديئة زاد عدد الاسواق بها ق وكانت تقوم به المنشآت العامة والابئية 
العامة ويسمى ذلك السوق عند اليونان «الاجوراء» (12معم) (معالم تاريخ 
الانسائية ؟/*م"؟ »2 لاكه) ٠.‏ 
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السياسية ؛ ومع ذلك » فلم تكن روما وموقعها على الحدود بين اللاتين 
والأكرورين حدق موقع شديد المنعة ؛ يساعد على الدفاع عنها » هذا 
فضلا عن آنها انما كانت مهحاطة بالعناصر الاترورية (الاترسك) التى 
كانت قطن فق الشمال > والسطر الأنطالنة نت الأوضرية والسائلية ب 
شرقى نهر التبير » واللاتيئية فى جنوبه » وغيرها من العناضر الاخرى » 
وخاضة الخداصن الروتانية > الى كانت تستهوة على يعفن الب تعمرات 
التجارية العامة ف جنوب ثبه الجزيرة الايطالية7, 


وردما كان هناك فى بادىء الامرء ملوك لاتينيون فى روما ؛ كم 
سائمات بعد ذلك فى أبدى عواهل الاتروريين ؛ الذى أدى طغيانهم 4 آخر 
الامر » الى طردهم 2 عام وده ق*م (وريما قف عسام »زه قءم) ثم 
أصسبحت روما جمهورية ارستقراطية » بها طمقة سادة من الاسر النديلة 
(البطارقة) تتحكم فيمن عداها من عامة الشعب (البليبيان) ؛ ولولا 
ما كانت تنطق يه من لسان لاتينى » ما شعر أحد بفارق بينها وبين كثير 
من الجمهوريات الاغريقية الارستقراءطية9؟ , 


وف القرن الخامس قبل الميلاد بدأ الرومان يسطون سلطانهم على 
غيرهم » وكانوا حثى ذلك الحين فى حروب دائمة مع الاترسك » كانت 
تنتهى بالاخقاق على وجه العموم » فلقد كان الاتروربون أحسن تسليها 3 
وأكثر تمدنا » وأوغر عددا ؛ وكان هناك على مدى بضعة أميال من روما » 
قلعة اترسكية ؛ هى قلعة فياى » التى لم يستطع الرومان قط أن يفتحوهاء 
كما كان دن الراجح أن دور الدوائر على الرومان 6 لو أنهم أضطروا 
الى مقاتلتهم منفردين ٠‏ 


على أن الاتروريين (الاترسك) سرعان ما أصيبوا بكارثتين » أو هنتا 
قواهم امى حد أن الرومان استطاعوا آخر الامر أن يغلبوهم على أمرهم 


(؟) عبد اللطيف أحمد على : روما الجزء الاول ‏ تاريخ 
الجمهورية والامبراطورية الرومانية ‏ القاهرة ١14408‏ ص لا" .٠‏ 
١:‏ 2.11 ,3 .م© ,قلآء7؟ .0 .18 24 


غلية تامة » وكانت أولى هاتين الكارثتين حربا مع اغريق سرقوسة فى 
صقلية ه انتهت متدمير الاسطول الائروى ق عام 5 ىهم » والثانية 
غارة الغال على ابطاليا » وذلك حين احتشد هؤلاء القوم » وانتشروا فى 
شمال ايطاليا » واحتلوا وادى نهر «بو» فى أخريات القرن الخامس ق٠م»‏ 
كما احتشد ذو قرباهم بعد ذلك بقرئين ؛ وهبطوا على بلاد الاغزيق وآسيا 
الصغرى » واستقرو! فى غلاطيا » وبذلك وقع الاتروريون بين المطرقة 
والسئدان » وبعد حروب طويلة فى فترات متقطعة استطاع الرومان أن 
يستولو ا على قلعة «فياى») (76؟) : وكانت حثى ذلك الحين مصسدر 
تهديد ومضابقة لهم ٠‏ 


على أن غزو الغال (اننهة©) النورديين انما كان احدى ثلك الاعاصير 
الثى تعصف بالشعوب عصفا فلا تذر شيكا على حاله ؛ فانهم واصاوا 
غاراتهم قدما فى شسبهه الجزيرة الايطالية » وهم مبخربون كل شىء فى 
«أتروريا» - موطن الاتروريين (الاترسك) فى غريى وسط ايطالها # 
حتى استولوا آخر الامر على روما نقسها ونهبوها فى عام +85 ق٠م‏ » 
وان لم يكتب لهم نجحا قريب المدى أو بعيده 0 
(مناجة©) » وطبقا لأسطورة رومائية » فان صياح الاوز كشف عن 
محاولة الغال القيام بهجوم ليلى مباغت » وانتهى الامر بأن اثبسترى 
الرومان أنفسهم وحريتهم بالمال » وتراجع الغال الى شمال أيطالا © , 


ولعل مما تددر الاشاورة اليه أن غزو انغال لروما > ائمأا استئهض 
همتها ؛ ددلا من أن بخمد نشاطها ؛ ويقعدها عن العمل » ومهما بكن مقدار 
ما لقيث من الآلام » فأكبر الظن أن جيرائها عائوا من الويلات » ريما 
أكثر مما عانت » 0 يأت عام +9؟ ق*م » حتى كانت روما سيذه كل 
ابطاليا الموسطى من نهر الآرنو (00هتة) الى جنوب «ثنابلى» » فائها 


(6؟) هء جه ٠‏ ويلز : معالم تاريخ الانسائية - ترجمة عبد العزيز 
توفيق حاويد ‏ القاهرة 1١959‏ ص ٠ 0١١-20551٠١‏ 
.3 .2 ,1968 هه م1 ذه نوممغ1115 ترمطة ى رولاء]1 .0 .11 
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قهزت الاتروريين قهرا تاما » وأخذت حدودها تنتقل شمالا تمعا التفهقر 
حدود الغال » وتمئد جنودا بارتداد تخوم أصقاع ايطاليا الواقعة تحت 
السيادة الاغريقية » وبثت الحاميات ومدن المستعمرات » على امتداد 
الحدوة يينها ونين الغال غ.ولاقك أن بالقنا" الحفاعن هو السنبي ف 
انحراف غارات الغال وجهودهم نحو الشرق الى بلاد البلقان9© ٠‏ 


هذا وقد عاصرت فتوحات الرؤمان فى ابطاليا » فتوحات الاس._كندر 
فصوو (دمم ‏ ”7 قمم) فى الشرق الادنى القديم » غير أن 
امير اداورية الاأسكندر. ؛ سرعان ما تمزقت فى أعقاب وفائه فى الثالث عشر 
من يبوئية عام + ىهم ؛ وتقسيمها بين قواده » وكان هناك أمير من 
.ذوى قرابة الاسكندر يدعى «بيروس») (2992113) ؛ وطد ملكه ى 
«ابيريوس» (تتام) ‏ ب وهى من وراء الدحر الادرياتى قبالة كعب 
ايطاليا .و كان يطمع ف أن يقوم فى «الماجنا جرايكا)» (هزوعة0 هتوملق) 
(بمعنى بلاد الاغريق العظمى) بدور «فيلب المقدونى» معها » واأن بيصيح 
حاميا وسيدا عاما لديئة (ستطاصععة1) و «سرقوسة» (سيراكيوز عت 
66 51) وباقى ذلك الجز ء من العالم ٠‏ 


وكان لديه جيش كان يعد فى زمانه » جيشا عصريا عظيم الكفاءة » 
فقند كان لديه فيلق من المشاة » وكتيبة فرسان من تساليا » تنضسارع فى 
كفاءتها الخيالة المقدونية الاصيلة » فضلا عن خمسة وعشرين خيلا » فغزا 
أبطاليا » ويدد شمل الرومان فى موقعتين » الواحدة فى عام ورب ق+*مءق 
هر أقليا)) (#عاعد830) ؛ والاخرى ىف عام قا" ق*م » فى «أو سكو لم» 
(تسنطمءكسكف) ع ولما ثم له دفعهم نحو الشمال »؛ وجه اهثمامه الى 
اخضاع صقلية 090 ُ 


بيد أن هذا جلب عليه عدوا كان وقت ذاك أرهب جانبا من الرومان » 
وهو قرطاج الفيئيقية » وكانت آنذاك أعظم مدن العالم » أو لعلها كذلك» 
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وكانت صقلية قريبة من القرطاجيين قربا لا يستطيعون معه أن يرحيوا 
بمقدم ((اسكندر جديد» لبها ؛ كما أن, قر طاج لم تكن قفد نسيت يعد 
المصير الذى حل سآمها «(صسور)» قدل ذلك بنصف قرن 6 ومن كم نقد 
أرسات أسطولا يشجع روما أو برغمها - على مواصلة الكفاح كما 
قطعت مواصلات «بيروس» » فوجد الرومان يهاجمونه من جديد » 
ويحطمون بعنف ساحق هجوما قام به على معسكرهم ف, (ابنيفنتم» 
(مسنتفهع تعمء8) بين نايلى وروما - ق عام و فى م117 » الامر 
الذى أدى الى أن انتقلت صقلية بأكملها الى قرطاج » وتخندمت حدود 
روما جئوبا حتى أصايع ابطاليا وعقبهاءثم..سرعان ماآصبحت السيادة فى 
تسبه الجزيرة الايطالية اروما ثم ظهور روما كدولة قوية وجديدة وخطيرة 
فى المنطقةء 


(؟) علاقة قرطاج بروما فيما قبل الحرب البونية : 

لم تكن العلاقات بين روما وقرطاج يشوبها - فى أول الامر ‏ شىء 
من العداء ٠‏ فروما دولة درية » أساس اقتصادها الزراعة » وكان كل 
نساطها الخارجى ف الميدان الزراعى 6 وقرطاج دولة محرية ؛ يقوم 
نتساطها الاقتصادى على التجارة ؛ وكان امتداد نفوذها بسلك سبيل 
البعر » ومن ثم فلا تعارض بين مصالح الدولتين ؛ ومالكالى فليست 
هناك أسباب للصدام ببنهما » وانطلاتنا من كل هذا ؛ ففى العام الثالى 
اقيام الجمهورية الارستقراطية فى روما » عقدت معاهدة بين روما وقرطاج 
2 عام 4ه ق+*م > ثم تحددت هذه اللعاهدة بين الدولتين مرتين ؛ الاولى 
قَْ ام م/م ق*م » والثانية فى عام 4" قم » لتنظيم التجارة بينهما 6 
اي ع ار ا 06 
شئون امدن اللائينية » فضلا عن مساعدة روما على التحكم فى هذه المدن 
ايان عصيانها ؛ ورغم أن روما أصبحت الان أقوى كثيرا مما كانت عليه 
من قبل » رغم ذلك كله »فالذى لا ريب فيه » أن ٠‏ المعاهدة انما كانثق 
حت قرطاج الى حد كبير » وذلك لان مصالح روما الثجارية لم تكن 
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شيئا ذا أهمية بلنسبة لتلك التى كانت لقرطاج ؛ و على الاقل لم تكن 
فى درجتها من الاهمية ٠‏ 


وف العصور التالية اندفعت روما بسرعة مذهلة لكى تصبح القوة 
المسيطرة فى ايطاليا » وتقلصت تدريجيا تلك الثغرة الفاصلة بين المناطق 
التى تهتم بها كل دن القوتينعندما بدا عدو قرطاج القديم ««أجاثوكليس» 
ف عام #ة؟ قم ؛ يقوم بنشاط عسكرى فى جنوب ايطاليا » وبعد 
سفئوات قلاكل دعى الملك «بيروس) ‏ (قتتطتوم) ملك «ابيروس» 
(وتعتصوق) الى أبطاليا » ليعمل على تحرير المدن الاغريقية ف جنوب 
ايطاليا والتى تز عمتها (اتارنتوم)» (سنائهه:ة5) من السيادة الرومانية!, 
وكما أشرنا من قبل » فلقد وقفت قرطاج الى جانب روما » ومكنتها من 
الانتصار على «بيروس)) ف اللبينفنتم)» (تسناقمع وعمء8) عام ه؟ قيل 
المملاد 053 5 . 


وعكذا لم يكن هناك حتى هذا التاريخ ‏ تضارب ف المصالح بين 
قرطاج وروما » غير أنه لم يمض غير عقد من الزهان » حتى دخلت 
الدولتان فى صراع أنزل بكل منهما خسائر فادحة » لم تعرفها حرب حتى 
ذلك الحين ؛ ورغم أن النتيجة كانت ذات أهمية فى مجال توظيف العوامل 
الجغرافية لصالح السياسة » فليس هناك سوى شك ضكيل فى أن سبب 
الحرب أئما كان تافها ؛ وأن كلا الجائبين لم تكن له أهداف محددة ثامتة 8 


وف عام 5514 قبل المبلاد » قيلت روما استسلام «مسيئا» (همنووة36) 
والئى كانت من قبل حليفا لقرطاج ضد سرقوسة ‏ وكان الساسة 
الرومان وقتكذ على درجة كبيرة من الثقة بالنفن ؛ ويبدو أنهم: توقعوا 
أن قرطاج أن تقاوم ؛ وأن هناك غناكم عظيمة سهلة يمكن الحصول عليها 
من المدن الاغريقية فى صقلية » كما آخذت المخاوف مأخذها من الرومان» 
من أن قرطاج اذا ما سيطرت على مسينا يمكنها أن تسيطر على ايطاليا » 


(ة؟) ناه اهء وارمئجتون : المرجع السابق ص ٠. )"810 5١‏ 
6 هء ج. ويلز : المرجع السابق ص اام . 


سبداكه؟ د 


والتى لم يكن لها فيها مصالح حقيقة البنسة » وف نفس الوقت صممت 
قرطاج على مقاومة التدخل الرومانى » لأنه سيعنى تغييرا كاملا فى ميزان 
القوى الذى كان قائما فى الجزيرة لمدة قرن ونصف القرن ٠‏ كما أنها 
شعرت » دونما ريب ؛ أن السياسة الرومانية انما هى مغامرة خطيرة » 
على أن روما انما كانت فى ذات الوقت » على ثمام الاهية لما يسمى ف 
لغة السياسة العصرية » وأسلويها العقيم » باسم «الحرب الهج-ومية 
الدفاعية))2272 ٠‏ 


وهكذا قامت الحرب البونية9” المشهورة فى التارييخ الرومانى 
القرطاجى بأدوارها الثلاثة » كانت الحرب الاولى فى ألفترة (55:4؟ ‏ 
4" » وكانت الثانية فى الفترة (8١؟‏ 1-7 قءم) » وكائت الثالثة 
فى الفترة (و4١  ١45‏ قءم) وذلك من أجل السيادة على غربى حوض 
القوا فوط 


(*) الحرب البونية الاولى (54؟ - ١4؟‏ ق+م) : 

بدآت الحرب البونية (الفينيقية) الاولى فى عام 554 قبل الميلاد ؛ 
سيب حادث مسيئا » فى تسمال جزيرة صقلية » وذلك حين تنام جماعة من 
المجنود المرتزقة الايطاليين من اقليم «كمبائيا» (تنهةهمسه02) فى جئوب 
ايطاليا »؛ كانوا يعملون فى خدمة الملك «هصسيرو» (0656:0) حاكم مديئة 
«سرقوسة» وتنهدمه85) » ويعد انتهاء خدمتهم » وأثناء عودتهم الى 
كمدانيا ؛ مروا بمديئة «مسينا» (2شزووه34) فحاولوا الاستيلاء عليها » 
وكانت «مسينا» (مسانا) تابعة سياسيا للك سرقوسة » غطلب منهم 
مغادرة المدينة » وحين رفضوا طلب المساعدة من رومبا وقرطاج ف آن 
واحد » فأسرعت قرطاج الى الوقوف فى جائب سرقوسة » بينما تباطاً 
مجلس الشيوخ الرومائى (السيناتو) » وأخيرا قرر الانحياز الى جانب 

)8١(‏ بء٠‏ هه وارمنجتون : المرجع السابق ص 458 » هء ج٠١‏ ويلز: 
المررجع السابق ص 088 ٠‏ 

(؟) كلمة «البونية» (عنها©) مشتقة من الكلمة اللاتينية 


«بيونيكوس» (وناءنصد2) أى القرطاجية ‏ أعنى الفينيقية ب ومن هنا 
سميث الحرب بين روما وقرطاج بالحرب البونية أو الحرب الفينيقية ٠‏ 


لب 5# د 


جنود كميانما من الأمرتزقة » على أساس أن روما هى المسثولة عن حماية 
المقاطعات الايطالية » ومن بينها كمبائيا » وعندما عرض الامر على 
الجمعية المكوية أترت اعلان الحرب » وهكذا بدأ أعنف صراع بين روما 
وقرطاج ف التاريخ القديم ؛ والذى عرف باسم «الحرب البونية»)»9؟© * 


ولا ريب ف أن التفوق البحرى فى هذه الحرب » انما كان - فى بادىء 
الامر ‏ للقرطاجيين » فقد كانت لهم سفائن حربية كبيرة لم يسمع حتى 
ذلك الأحين بمثل حجمها » وهى «الخماسيات) أو «المخماسبة» » أى 
المسفن ذات الصفوف الخمسة من المجاديف والكيش الضخم (وهو نئوء 
برأس كيش ناشز من سفينة لاتلاف سفن الاعداء) » وكانت أعظم 
اأسفن فى معركة «سلاميس» ىف عام +48 ق٠م‏ » (حيث انتصر الاسطول 
الاثينى على الفرس) » هى «المثلثات» أو «المثلاثة» ؛ وليس لها الا 
ثلاثة صفوف » غير أن الرومان سرعان ما نصيوا أنفسهم بهمة خارقة » 
على الرغم من قلة درايتهم بالامور البحرية » للتفوق على ما ينتجسه 
القرطاجيون من سفن ؛ وكانوا يستخدون بحارة من الاغريق فى تسيير 
الاساطيل الجديدة التى أنشأوها » ولكى يعوضوا أنفسهم عما عليه العدو 
من تفوق ف الملاحة ؛ فقد اخترعوا طريقة امساك سفن الأعداء بالكبابيشى 
( الكلانات) واعتلائها » فاذا أقيل العدو من القرطاجيين لصك مجاديف 
الرومان بالكباش أو قطعها » تعلقت كبابيش ضخمة من الحديد بسفنهم » 
وتزاحم الجنود الرومان الى ظهورها زرافات ووحدانا©» ٠‏ 


ومن الغريب » أنه على عكس ما كان بتوظع الناس » فان الاسطول 
القرطاجى لم يثبت أنه الاقوى » بالرغم. من أن الرومان لم يكونوا يملكون 
أسطولا من أى حجم. حنى عام كد ق*م » ولقد انخصر الرومان فى 
الدحر مرتين » الاولى : فى معركة «ميلاى» (مهار04 عام +55 ق*م ء 
على سال صقلية » وخسر الاسطول القرطاجى عشرة ؟لاف رجل ين 


للك مصطفى العبادى _- مذكرات ق التاريخ الرومانتى بيروت 


ص" ٠‏ و 
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مجدف الاسطول »؛ والثانية : معركة رأ س «ايكنوموس))(فنتتهمدمء8) عام 
امن 0 وأغرق مااي ا نعواوا على 
أربع وستين9" 


هذا وقد دفع هذا النصر الرومان الى التفكير فى غزو أفريقيا ذاتها » 
ومن ثم فقد. أرسلت روما ف عام 55؟ قم » جيشا بقيادة القنصلين 
«فالسو 6 (هتانالا .084) و الارجولوس) (3نا1ن26 .4) وقد نجححت هذه 
القوة الرومية فى أن تحتل «(أسبس)» (فاوقه) شرقى عنابة » وأن 
تستولى على تونس - على مبعدة ١١‏ كيلا من قرطاج ‏ وزاد الطين بله 
بالئسية للقرطاجبين ؛ أن اليربر انتهزوا هذه الفرصة وقاموا بثورة عارمة 
ضد قرطاج » ردما يسيب المعاملة القاسية التى عومل بها الدرير من الجنود 
المرتزقة أحبانا » وريما بسبب عدم دفع أجورهم المتأخرة » وريما بسبيب 
نزعة البرير الاستقلالية » والئى كانت تهدف الى 'الاستقلال والتخلص من 
النفوذ القرطاجى + ووبما يسبب هذه العوامل مجتمعة7© ٠‏ 


غير آق اللارطاجيين سرعان :ما نحطو فق القصاء على :الحملة الروضة 
وأسر قاكدها رجو لوس)) فى عام من ؟ ق*م » بل ونقل ميدان المعركة مرة 
أخرى الى صقلية 6 ولكنهم هزموا فى عام "6١‏ ق*م 04 هزيمة منكرة عاى 
مقربة من «بالرمو» » حيث خسروا مائة وأربعة من الفيلة » أخذها الروم 
وجعلوها زيئة أوكب نصر عظيم اخترق «الفوروم)) (تستحره) » لم ثر 
روما 4 من قبل نظير 080 4 ثم ضريوا حصارا باء دالفش ل على مدينة 
«ليلييايوم» وكانت المعقل الركيسى السساقى فى أبدى القرطاجدين 


وهكذا أختل ميزان القوى السياسية مرة ة أخرى ) وتصادمت |/ لقوتان 


(ه) بء. هه وارمنجتون : المرجع السابق ص 1358 ٠‏ 

50؟) هء جء٠‏ ويلز : معالم تاريخ الانسائنية ؛ الجزء الثانى ص ٠01‏ 

(0) انظر : رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 549" - ٠ 50١‏ 
16 ,2 ,4 .م0 ركلاء77 .6 852 (38 


لاءوة؟* د 


الرومية والقرطاجية ‏ ف المجال الدحرى » وتمكن الاركطاجيون من 
أسر عدد من السفن الرومية » كما بدأوا ف تدعيم قواتهم ف صقلية . 
ومن ثم فقد أرسلوا قوة قرطاجة جديدة بقيادة «كاركالو)» (ملقطاعمهه) 4 
غير أن القنصل الرومى «بولوس») (21103) سسرعان ما تصدى لهذه 
القوة القرطاجية » ونجح ى حصار «كارثالو» بين قوتين بحريكتين 
عه 550 وى 


وأرسلت قرطاج أكثر قوادها مهارة ومقدرة «هملكار» ‏ والذى 
بعد هو وولده هائييال (هانييعل) أخطر من تصدى لقثال روما من قواد 
ف تاريخها القديم بأسره ‏ واستطاع «هملكار» أن يحتل جيبلا شمالى 
«بالرمو)) (بانورموس ‏ #«ناتتتمصة< ) ) يدعى ‏ "عادعتة" » وعلى 
الرغم من محاصرة الروم له » فلقد استطاع ‏ بمقدرة نادرة ‏ أن يقاوم 
الحصار عدة أشهر » وأن بوجه الجنود الى رعى الابقار وزراعة القمح 
فوق الجبال ؛ كما أاستطاع هؤلاء الجنود القلائل » بتوجيهات عبقريته 
الملهمة » أن يأتوا بالاعجايب » فمن هذا الموقع الصغير » اسستطاع 
«هملكار» أن يشن عدة هجمات على المواقع الرومية على ساحل صقلية » 
وأن يتصل بوحدات خفيفة من الاسطول القرطاجى » وأن ينظم هجماته 


بحيث كانت برية وبحرية فى ان واحد ٠‏ 


وما أن تمضى سنون ثلائة على هذا النحو » حتى ينتقل «هملكار)» 
المى جيل آخر يسمى 8 ويتصل بعدد أكبر من القوات القرطاجبة» 
غير أن قواته أنما كانت أقل من أن تحقق نصى|ا حاسما على الروم » هذا 
فضلا عن أن الروم بدأوا - فى نفس الوقت ‏ يتجهون الى القيام بحرب 
بحرية بصورة أقوى وأكبر من ذى قبل » ومن ثم فقد أعادوا بنساء 
أسطولهم » واستخدامه فى قطع سيل المواصلات بين صقلية ونرطاج : 
وليس فى محاولة غزو أفريقيا » كما حدث من قبل » وهكذا » وفى عام 
5 قءم ء نام الروم دمهاحمة قافلة حربية فرطاجية تحمل الجنود 


.2 ,1961 ,2م0همآ بععقطامو 1/8013 .8 .8 (39 
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والمؤون للمحاربين » ودمروا جزءا كبيرا من الاسطول القرطاجى”؟ ) 
وهكذا انتهت الحرب البونية لاولى عندما هزم الاسطل القرطاجى فى جزر 
«ابجائيس» 65ندوم ء أو الجزائر الايجاتية فى عام ؟4؟ ق+م »؛ 
وهذا يعنى ببساطة أنه لم يعد فى امكان قرطاج استمرار الامدادات الى 
صقلية » وأنه سيتبع ذلك سلام الاستئزاف » والذى تخلت فيه قرطاج 
عن صقلية نهائيا » كما وافقت على دفع تعويضات مالية ضخمة » بلغت 
..؟ث بالنتون (حوالى ؛ ملايين دولار) » فضلا عن الافراج عن جميع 
الأسرى امروم دونما أى فدبة ٠‏ 


وليس هناك الى سميل من ريب » فى أن هذه الشروط الجائرة » انما 
كان لها أسوأ الاثر فى قرطاج فلم تكتف روما بالسيطرة على صقلية ‏ 
قيما عدا ممتلكات هيرو ملك سرقوسة ‏ ونانما استغلت أيضا ثورة 
الجند المرتزقة (541 -62؟ ق*م) ضد قرطاج »؛ فاستولت على 
«كورسيكا» و «سردينيا)» » وهين احتجت قرطاج بأن شروط الصلح لم 
تتضمن شسيئا بشأن هاتين الجزيرتين » زادت روما التعويض بمقدار 
٠‏ بالئتون » وجعلت من نهر «ابرو» حدا أقصى للتوغل القرطاجى 
فى أسيانيا » وهكذن! أدت الحرب البونية الاولى الى أن أصبحت صقلية 
أول ولاية رومية قم سرديئيا وكورسيكا الولاية الثانية0© ٠‏ 


وزاد الطين بله ف قرطاج » انتشار الفوضى الداخلية » ذلك أن 
الجنود العائدين هن الحرب لم يستطيعوا الحصول على أعطياتهم . 
فتمردوا وأنخذوا بنهدون ويسلدون ؛ وتركت الاراضى بورا » لآ تجد من 
بزرعها » هذا خضلا عن أن العناصر الدريرية ائما انثئهرت فرصة ضعف 
الدولة القرطاجية » لأحصول على حقوقهم » والتمهيد لسيادتهم المستقلة » 
وكما أشرنا من قمل » فلقد استمرت هذه الفوخى أو الثورة فيما بين عامى 


(0؛) مصطفى العبادى : المرجع السابق ص 1١‏ - ؟1 ٠‏ 
)2١(‏ مصطفى العيادى ُ المرجع السابق ص ا 21 ؛ هاه اجء 
ويلز : المررجع السابق ص 488 » وكذا 
,2.6 ,أل .م0 ,كلاء1 .0 .28 


7 الله 


41 6 طن” ق*م » وقد استعملت قرطاج كل أنواع القسوة لاخماد هذه 
الفوضى والفتن الداخلية » حتى أننا نقرأ فى سجل التاريخ صفحات رهيية 
من ااقساوات المروعة التى حدثت ابان اخماد «هملكار» القائد القرطاجى 
لهذا الش.دب 6 فنئسمم برجال بعدمون صلبا بالالف دفعة وحدة 201509 0 


على أن الحال فى روما ؛ لم يكن خيرا منه فى قرطاج » فلقد ثار الغال 
(ونده6) » وانحدروا جنوبا فى ايطاليا ‏ والتى بلغ الهلع يها » فضلا 
عن. الانحطاط ااخلقى والدينى » الى حد تقديم القرابين والاضاحى 
البشربة لآلهتها الوثنية ‏ غير أن الروم سرعان ما استطاعوا هزيمة 
الغال فى معركة «تبلامون» («مسداء2)1 » وقتلوا منهم أرمعين ألفا » 
وعنكذ تئدمت روما قدما الى جدال الالب 6 بل تجاوزتها ومدت سلطائها 
جئوبا بحذاء المبحر الادرياتى حتى الليريا"© ٠‏ 


واعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن أسباب فشل القرطاجبين 
فى صراعهم ضد الرومان على آيام الحرب البونية الاولى » انما يرجع 
الى أسباب ؛ ربما كانت تتصل بالقرطاجيين أكثر من اتصالها بالر وم ؛ 
لعل من أهمها (أولا) أن المجتمع القرطاجى لم يكن مجتمعا مثرا بطا ؛ 
ذلك لأن الفيئيقيين القادمين من الشرق لم يستمليعوا ب حقى بعد 
الاستقرار ف المغرب وتكوين الدولة القرطاجية ‏ الاندماج الكلى مع 
السكان الاصلدين من العناصر البردرية » فضلا عن انصه ار املعنصرين 
الفيئيقى والبريرى ‏ ف بوتقة واحدة ؛ تجعل منهما شعبا قرطاجيا 
واحدا » صحيح أن مسعضص العناصر البريرية قد أندمجحت فعلا ق المجتمم 
الجديد » ولكنه صحيح كذلك » أن البرير فى جملتهم ‏ لم ينصهرا فى 
المجتمع الجديد ؛ ولم يصبحوا جزءا لا بتجز؟ من هذا المجتمع » ريما لان 
الفينيقيين خلاوا على طبيعتهم الاولى ‏ الطبيعة البحرية التجارية ‏ مع 
بعض محاولات » قليلة أو كثيرة » للنفوذ داخل القارة الافريقبة » غير أن 
الطبيعة البحرية للفينيقيين » ائما كانت هى الاساس ٠‏ 
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لس كلام نم 


وريما لأن الفينيقيين انما كانوا يستخدمون البرمر » كجنود مرتزقة» 
وليسوا جنودا وطئيين ‏ وخاصة فى سلاح الفرسان اهارتهم فى ركوب 
المخيل والحدو ‏ غير أن المعاملة القاسية » فضلا عن وضعهم فى مقدمة 
الصفوف ؛ حين تشتعل أوار الحرب » الى جانب تاخير أجورهم » انما 
قد دفعهم الى الثورات المتكررة ضد القرطاجيين » بل والتحالف ‏ ى 
يعض مراحيل الصراع . مع الروم ضد القرطاجيين » ثم محاولتة 
الاستقلال عن قرطاج وروما معا ٠‏ 


ومنها (ثانيا) عدم وجود جيش قرطاجى دائم مدرب ومنظم ب 
فضلا عن الاعتماد على المرتزقة » والذين كانوا بيحسون يقليل من 
الاخلاص نحو الدولة القرطاجية » وقد أصيحوا يمثلون معظم قوة 
الدفاع عنها » ولم يمض طويل وقت حتى وجدوا أنفسهم دون مرتبات 
منتظمة » الامر الذى بيجعل اخلاصهم لها يتوقف الى حد كبير على الوفاء 
يدفع أجورهم ‏ بعكس الوطنيين الذين يبذلون النفس والنفيس رخيصا 
فى سميل الوطن ؛ وقد أشار «افلوبيس) الى هذه الحقيقة حين قال : ان 
تفوق الرومان العسكربين على القرطاجيين ؛ انما كان تفوق «الجنود ‏ 
الوطنيين» الذين تحفزهم الروح الوطئية على «المرترقة» » أضف الى 
ذلك كله تدريب هؤلاء المرتزقة ‏ الذين كانوا - يجمعون وقت الحرب - 
على الاسلحة المختلفة » خاصة وقد شهدت تلك الفئرة تطورا كبيرا ف 
الاسلحة ؛ كالمجانيق الكبيرة للقذف بالكتل الحجرية على أسوار المدن » 
والكليشات الحديدية القلاية للسفن » فضلا عن استخدام أنعكاس ات 
الاشعة الشمسية على اللمرايا » واستغلال ذاك فى اشعال الح_رائق فى 
السفن وتجمعات الاعداء ٠‏ 


ومنها (ثالشا) عدم استقرار الاوضاع الداخلية ‏ السياسية 
طبقات المجتمع حول الثروة » ففريق يعتمد فيها على الزراعة » وتخر 
يعتمد على التجارة الخارجية ؛ وهناك التنافس بين رجال الجيش وطبقات 
المجتمع الاخرى 6 فضلا عن الئنافس دين القادة أنفسهم حول السلطة 


ك5 د 


السياسية » الامر الذى أدى الى عدم وجود رأى سعاسى قرطاجى موحد: 
ومن اليدهى أن ذلك كله انما يؤثر فى اتخاذ القرار السياسى - وخاصة 
فى العءمليات العسكرية ‏ فى الوقت المناسب » وكثيرا ما اختلف أعضاء 
مجلس الشيوخ القرطاجى حول القرارات المصيرية ؛ الامر الذى كان 
أحد عوامل فشل قرطاج فى حرويها البونية ضد امرومان9؟؟ ٠‏ 


() الحرب البونية الثانية (14؟ - ٠١١‏ قعم) : 

دام السلام سن روما وقرطاج ائنتين وعشرين سسئة © وكان سلاما 
لا رخاء فيه ولا رغد 4 قاسى فيه كلا المتحاريين الام العوز وانحلال 
النظام » التى تتلو بالضرورة والطبيعة كل الحصسروب الكبيرة » وكانت 
أراضى قرطاج تضطرم بالفوضى العنيفة » فلقد أدى الضيق المالى الذى 
ليبيين » وقامت ثورة فى أفريقيا تميزت » كما أشرئا من قبل » بالوحشية 
أحد قادتها المبرزين ليديا يدعو «ماثون» أو «مائو» 00اه 20‏ »2 وقد 
تعرخضت فيها قرطاج نفسها للخطر » وسيطر المتمردون لبعض الوقت 
على «أوتيكا» وبنزرت (هيبو أكرا) وتونس » وكان المتمردون منظمين 
لدرجة أن أصدروا عملة خاصة و عليها تسعار «الليسيون» بالاغردقية 04 
وترجع شسدة الصراع الذى انتهى عام 4؟ ق*م » الى عنف المعاملة 


وقد انتهزت روما الفرصة فاسئولت على سرديئيا عنوة ؛ بينما كانت 
الاستياء القرطاجى العام من هذا النوع 4 أنما قد أخمد معارضة 
«هملكار ‏ يرقا)» (وعمة8 تنقعانسه1) ٠‏ وكان قد أبلى دلاء حسنا ق 
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ذم 5585 عا 


معارك صقلية » عندما خرج عاقدا العزم على توسيع نطاق سيطرة قرطاج 
فى أسمائيا ؛ بعد أن انحصر نغفوذها هناك فى بضع محطات ساحلية0*؟؟ , 
وبعد أن أصبحت ساطات قرطاج ف أسيانفا لا تتعدى نهر «أبرو» فلقد 
هرم الرومان عليها تجاوز ذلك الحد » فاذا عبرت قرطاج نهر الأبرو » عد 
ذلك عملا حربيا معاديا أروما91؟2 ٠‏ 


وكان الهدف من مشروعات «هماكار» (حملقرت) مزدوجا » أولا : 
اأستشلال الموارد المعدئية مباشرة » مما بعوض ضياع موارد صفقلية ) 
وثانيا : تعيئة القوى المشرية فى أسبائيا فى جدش بمكنه أن يكون ندا 
المرومان ف الميدان » ذلك لأن هملكار انما قد أدرك أن هزيمة قرطاج ف 
الحرب المونية الاولى ائما كانت بسبب آصابة الاسطول القرطاجى فى 
الابحر » وتعذر الاتصال بين قرطاج وميدأن القتال ؛ ومن ثم فقد حرص 
هملكار هذه المرة على أن بكون الغزو عن طريق البر » وأن تكون., قاعدته 
الاساسية فى الحرب هى أسمائيا » وليست قرطاج ؛ ثم الانتقال بالطريق 
الدري: الى اثنة تجريرة ايطاليا » وكدا أخد. مماحار فى تكويق نقوة تعربية 
من مرتزفة الايبيريين ؛ واستخدام ثروات أيبيريا من المعادن فى اجتذاب 
المتطوعين فى صفوف قواته اللعسكرية » ميررا ذلك كله بأنه انما يعمل على 
استكمال قدرات قرطاج المالية » للوفاء بالتزاماتها نحو الرومان من 
تعويضات افترضوها عليها فى معاهدة الصلح التى أبرمت بعد الحرب 
البونية الاولى ٠‏ 

وهكذا أخذ هملكار يعمل منذ اختياره وزاليا على أسبائيا فى عام ب 
ق*م (وربما ف عام كلم قءم) للكبد لروما » وتمزيقها أربا ؛ ومن ثم 
فقد عمل على اعداد أسبانيا للقيام بهذه المهمة الخطيرة » وقد أثبت فى 
هذه المرحلة أنه سياسى وادارى عظيم » بقدر ما هو قاكد عبقرى »© وقد 
نجحح فىأعداد أسمانيا اقتصاديا لتصبح القاعدة الثى تمون حملته ضد 
روما » هذا فضلا عن كسبه لولاء القبائل لشخصه »؛ وبالتالى فقد درب 
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قككا اه 


الكثيرين منهم ليصددوا جنودا فى جيشه » وبعد مضى قتسع سئوات على 
هذا العمل الكبير توفى هملكار فى عام 5١8‏ قم » وانتخب خلفا له زوج 
ابنئة «(هاسدور دعل) ((!ةطنمةموق) الذى سار على ذهمتج هملكار ىف 
العمل ؛ وان اختاف عنه فى الوسائل » فهو مثلا انما كان بفضل الوسائل 
السلمية مع العخاصر الأنبيرية 6 وقد دعم اتجاهه هذا بالزواج من دنت 
أحد الرؤساء الادبيربين:مما كان له أثره البالغ فى تقبل الاسيربين للسيادة 
القرطادية » كما أنه س تدعدما لهذه السيادة القرطاجية ‏ قنام بتأسيس 
مدبئة «قرطاجة» أو «(قر طاج الجديدة)) ‏ (2072 عممطامد- فصع نطسنت) 
غير أنه سرعان ما ققل فى عام > قعم » على بد أحد الأبديريين ٠‏ 


ومع ذلك فالذى لا سك فيه أن القائدين (هملكار ‏ وهاسدور بعل) 
قد نجحا ‏ وف مدى فترة لا تزيد على ثمانية عشر عاما (بمم ‏ ١؟م‏ 
ق.*م) فى احكام السيطرة على ما يزيد عن نصف ثيه الجزيرة 
الاسبائية » وتكوين جيش من خمسين آلف رجل9) , 


وف عام 55١‏ قبل الميلاد ؛ تولى «هائيسال العظيم» ( حينبيعل ‏ 
أوطتمسدظ ١)‏ )من هملكار (40؟ ب 14# قء*م) وهو الذى قدر له 
أن. بكون أخطر أعداء روما الذين أرعبوا مجلس السئائو الرومائى أبد 
الدهر » وواحد من المع القواد العسكريين على مر التارييخ كله تولى 
قيادة جيش الأمير اطورية الجديدة فى أسبانيا » خلفا لز وج أخئته 
«هاسدور بعل» ؛ ولم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره بعد. 
غير أنه على حداثئة سئه ‏ انما كان يتميز +القدرة المنقطعة النخلير على 
العمل المسثمر » هذا فضلا عن قوة شخصيته الفذة التى كتب لها نجها 
ديد المدى ف اكتساب ولاء الجذ_د ؛ وملء نفوسهم بالئقة التامة ى 
النصر ؛ تدت قيادته فى أدق المواقف العسكرية حرجا ؛ وأكثرها خطورة ؛ 


00 2) مصطفى العبادى . المرجع السابق ص ”17 هس 545 6 باماهضاء 
وارمنجتون : المرجع الساء ق ص 115 » رشيد الناضورى : المرجع السابق 
ص ل/ا6؟ ٠‏ . 2 


اه 


وبوذه الصفات وغيرها » أصبح «هائيبال» يعد واحدا من بين كبار القواد 

تلمى هدم ى تاريخ البشرية » من أمثال «تحوتمس الثالث»  ١45*+(‏ 
١1‏ قءم) و «الاسكندر المقدونى» (5مم سس الا" ف هم ) و «يوليوس 
قيصر» (١؟١‏ - 44 قهم) و «خالد بن الوليد» (ت 1ؤكام / كؤكم) 
وصلاح الدين الاي-وبى (بمذا ةا ام و «(نايليون بونايرت)) 
(ودلاةا ‏ احدام) وغيرهم ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ فهناك اشارات قد تؤيد وجهة النظر الرومانية 
المتآخرة » بأن المغامرة كلها ائما كانت من تخطيط وتدبير (آل برق-!ا» 
اوهو الأسم الذى عرفت به أسرة هانييال بن هماكار درقا ‏ لانتقام 
من روما » وان لم تكن تحظى بتقدير حكومة قرطاج ؛ وأن «هملكار مرقا» 
قد ريط ولده هانيبال بأوثق الايمان » على أن يعمل ضد روما » وأن 
يحقق نصرا مؤزرا .عليها » وأن ينتقم لقرطاج من هزيمة الحرب البونية 
الاولى » وهكذا اشتعلت نيران الحرب البونية الثانية » ومع ذلك » 
هالثايت أن هذه الحرب انما قد أشعلها الرومان ‏ وليس القرطاجيين ‏ 
وذلك حين نقض الرومان شروطهم التى وضعوها بأنفسهم » وبتدخلهم فى 
شكون جنوبى نهر الابرو » ومن ثم فقد صار هائيبال قدما الى جنوب 
بلاد الغال (أى فرتيننا) » كم عير جدال الالب فى عام 18؟ ق*م ؛ وهدط 
ايطاليا * 


هذا وقد كان لكل من الجانبين - القرطاجى والرومانى - خطئت»ه 
الحربية فى الهجوم علئ الجانب الأخر » كانت خطة هائيدنال ‏ كما 
وضعها أدوه هملكار من قبل س أن يعتمد أساسنا على الجيوش الدرية » 
وأن يغزوا امطاليا هن جهة الشمال العرمى »؛ وبذلك بنقل مبدان المعركة 
الى ادطالبا نفسها » وى هذا اهمال ام للناحية البخرية » هذا فضلا عن 
أن خطوط امداداته بين ايطاليا وأسيائيا » ائما كانت جدا بعيذة » وأن 
عيور جبال الالب انما تمثل ‏ من الناحية العسكرية ‏ عقبسة كؤود فى 
طروق حملته » وآخيرا فان الاعتماد على قرطاجنة كليه سيكون آخر 
الامر من أسباب ضعف الحملة ٠‏ 


لاك ست 


وأما خطة الروم » فكانت تهدف الى تجقيق أحد أمرين ؛ الواحد : 
امعاد ميددان القتال عن ايطاليا » والثانى : نقل١المعركة‏ الى أسيانيا » أو 
امساحل الافريقى » ان أمكن ذلك » غير أن الامر » ائما بجعل مبدان 
اللعركة (ى أسبانيا) بعيدا عن امدادات الرومان فى مواطنهم الاصلية 
(ف ايطاليا) » وأما الامر الثانى فيتطلب أن يكون الروم على ثقة من 
ولاء القبائل الاسيانية لهم » وهو أمر تحيط به هواتف الريبة والشك » 
على الاقل ٠‏ 


على أن الظاهرة المشتركة بين خطتى الروم والقرطاجيين » ائما هى 
محاولة كل من الفريقين أن يهاجم الفربق الاخر برا » والابتعاد عن 
المعارك الدحرية » وهكذا فالروم بريدونها فى أسبانيا » والقرطاجيون 
يريدونها فى ايطاليا » غير أن «هانيبال» سرعان ما نجح ىق افساد الخطة 
الرومية ؛ عن طريق عناصر ثلاثة » أولها : سرعة تنقلاته » وثانيها : السرية 
التامة التى أحيطت بسخطوط سيره 4 وثالثها م مبادركه ف الهجوم ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فالذى لا ريب فيه أن الدوافع الحقيقية للحرب 
البونية الثائية » ائما هى نفسها التى كانت وراء الحريين الاولى و الثالثة 
البونية » وأما الاسباب المباشرة لهذه الحرب الثانية » فان روما اذما قد 
بعثت الى هانييال فى عام 5٠١‏ ىهم ببعثة دبلوماسية للتفاوض معه » 
كمحاولة لأحد من استمرار دتوسعه فى أسيانيا 6 وان كانت ف حقيالتها انما 
كانت ترمى الى مسائدة مدينة «ساجنتوم)) (ستضميعة5) سمال 
قرطاجنة (قرطاج الجديدة ) » والتى أيدت ميلا واضحا نحو الروم © غير 
أن هائسيال سرعان ما هاجم «ساجنتوم» ف عسام 6 قءم > وفرض 
عليها الحصار قرابة أشهر ثمانية » حتى اضطرت الى الاستسلام » رغم 
احتجاج روما » وهكذا أعلن الروم الحرب على هائيبال فى عام 8١؟‏ قبل 
المملاد 80؟؟ , 
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ل كك 


وتحوى أحداث السئوات الخمس العشرة امتالية قصة أشد الغزوات 
فى التاريخ القديم شهرة » وأقلها طائلا » فلقد استمر هانييال صامدا فى 
ابطاليا خمسة عشر عاما ؛ وهو منصبور لم يعلبٍ » ولم يكن القواد 
الرومان كنا لذلك المحارب اأقرطاجى القدير » ذكاما التقوا مه حلت بهم 
الهزيمة » كما فى معارك «تراسيمينى» (©مةصنعه5) و <كائناىي» 
(#قضمو6) ويل لم يستطع أى جيش رومائى طبلة حملئه الايطالية 
بأكملها أن يقف أمامه » دون أن تحيق مه الهزيمة*) ٠‏ 


وعلى أبة حال » فلقد بدأ «هائيبال» حملئة على ايظاليا بيجيش قوامه 
أرمعون الف جندى من المشاه » وتسعة الاف من الفرسان » وعدد من 
الفيلة » وقد مر بهم فى جبال البرانس فى شمال أسبائيا ؛ ثم ائجه بعد 
ذاك شرقا الى جيال الالب » ومن ثم فقد شق طريقه فى داخل ابطاليا » 
حدث قامث اسثراتيجيئه على أساس أنروما لادمكن هزيمتها هزيمةحاسمة: 
الا ف داخل ايطاليا نفسها » كما أنه لم يحاول أن يلترم الساحل فى 
طريقه » لأنه انما كان على يقين من أن الروم انما كانوا يتحركون على 
طول الساحل » فلقد كانوا قد أرسلوا أحد القنصلين » وهو (لب*ه 
كورنيليوس سكيبو)) (0ئنه8 قطلئمره© .)2 الذى لم يكد يصل الى 
السسليا» مون ) خلى ,طم أ عاق انق عير تومن الرون ه12 
ثلاثة أيام؛ واتجه الى بال الالب ؛ ومن ثم فقد قرر «سكيبيو» العودة 
الى مال إيظالنا © واكتفى باق ارسل فاه على راس قؤة رومية الن 
أسبائيا » بغية أن تنال قاعدة هانيبال بمعض الاخرار » وى نفس الوقت 
أرسل إئى الروم أن يعود القنصل الاخسر :اسمبر ونيوس لونجوس» 
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ع بك 


(3قده1 قنائنهمهع5) من صقاية » وأن يتجه الى الشمال لمواجهة هائيبال ٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد استغرق هانييال فى عبور الالب خمسة أشهر 
من خريف عام 518 قعم » وقد وصل آلى حوض نهر «البو» فى ديسمبر 
من عام 14 ؟ ق *م 6) وقد مالغت المؤلخات الكلاسيكية ف المتاعب » فضلا 
عن الخسائر التى تحملها هائييال فى عبور الالب ؛ حثى اعتبر هذا العبور 
من الاعمال العسكرية الفذة فى التاريخ » وعلى أية حال » فلقد تجمعت 
القوات الرومية الثى كانت تتبع القنصلين ؛ والتى قيل أنها بلعث سبعين 
ألقا من المشاة ء وعددا كبيرا من المفرسان ثم سرعان ما .الئقى الجيشان 
الرومى والقرطساجى ب عند فرع نهر «البو» الشبمالى ف مكان 
بيدعى (كنتهزه11) , غير أن الروم سرعان ما أنسدحيوا الى رافد آآخر 
يدعى «ترابيا» (16618) »2 وقد أدر كك هاذييال ؛ بفطئته العسكرية » 
ما ددور بخلد عدوه من أن التعب بعث عبور الالب ‏ ائما قد أخذمنه 
مآخذه » وبالثالى فلن سبادره بالهجوم 6 ولهذا فد أنسديوا الئ منطقة 
«ترابيا» » حيث التقوا بمزيد من المؤون والامدادات التى أثث من روم 
فى حين أن خطة هانيبال انما كانت تهدف الى متابعتهم الى «اترابيا» 
ومبادرثهم بهجوم سريع ٠‏ ' ثم 


وهكذا تذهب بعض الروايات الى أن هانيبال ائما قد قرر الهجوم فى 
يوم عاصف من أبام ديسمبر ؛ ومن ثم فقد أيقظ جئوده فى ساعة ميكرة» 
عند طلوع الفجر الصادق » ثم أعطاهم وجبة الافطار » وأرسل فرقة 
صغيرة من الفرسان للتحرش بالعدو » وقد كانت قيادة العدو فى هذا 
الليوم ‏ للقاصل «الونجوس» » والذى كان شديد الرغبة فى معركة يجنى 
منها نصرأ سريعا ؛ ومن ثم فقد قرر أن بخوض المعركة فى الحال » وحتى 
قل أن يتناول جنوده افطارهم » وهكذا » ونتيجة لجوع الجنود الرومان» 
وفيضان نهر ترابيا » القارس البرد ؛ تمكن هائيبال من أن يحيط بهم عند 
خروجهم من الماء مباشرة » بقوة ؛ تحت قيادة أخيه «ماجون» الذى كان 
سمه الصاعقة فى قتاله » ومن البدهى أن معركة بدأت فى هذه الظروف 
أن تنتهى بهزيمة ساحقة للروم » قضى فيها على معظم الجيش الرومائى 


عث597 عنم 


كما أسر فبها المكثيرون » وأسرع من ساعده الحظ فنحا ؛ أسرع الى روما 
بنقلون أخدار هزيمة «ترابيا» » وكان عددهم يزيد عن عشرة آلاف0*, 


على أن نتاقج انتصار «ترابيا» لم بكن مقصورا على انكسار 
الرومائى فحسب »ء وائما كان له نتائج أكثر اهمية وأشد خطورة » ذلك 
أن أعداء الرومان لم بقتصروا وقت ذاك على القرطاجيين ه وائما كانت 
هناك أيضا العناصر الغالية التى كانت فى انتظار الوقت المناسب لازحف 
على روما » وائهاء السدادة الرومائية ؛ هذا الى جائب عناصر ايطلية 
أخرى ؛ كالسمنية فى الجنوب » كانت تريد التخلص من ألزعامة الرومانية؛ 
وهكذا كان انتصار هائيبال فى شمال ايطاليا حافزا على تشجيع هذه 
العناصر فى اتجاهائها ضد روما » وربما تابيد هانيبال فى عملياته العمكرية» 
وقد أدى ذلك كله الى نتيجتين هامئين » الواحدة : أن هانيبال انما قد 
ضمن سلامة طرق المواصلات مع أسيائيا : والاخضرى : أن همؤلاء 
الخارجين على روما » ائما سوف يصبحون جنودا » دحاربون معه ضد 


روما » عدوهم المثسترك ٠‏ 


ولبس هناك من ريب فى أن ذلك كله » انما سوف يوضح ايجابية 
سباسة هائيهال فى عملياته الحربية ضد الروم » والتى كان يرمى هزوراثها 
تدقيق الفرقة والانقسام داخل الوحدة الايطالية تحت زعامة روما : 
ودالتالى يمكنه قهر روما بعد ثفتيت وحدتها الداخلية » وقد أكد هائيبال 
سياسئه هذه بعقد ائفاقات تحالف مم العناصر الغالية ضد الروم ؛ وق 
نفس الوقت عمد الى اطلاق سراح الاسرى ذوى الاصل الايطالى بعد 
انتصاراته ضد روما » تشسجيعا لهذه العناصر على الثورة والانفصال عن 
دمادتهم المرومان » وأن كانت هذه الخطة لم أت بثمارها المرجوة على 
المدى البعيد » وبالتالى فلم يحدث هذا الانفصال الذى كان هائيبال يعمل 
من أجله بين شعوب وولايات الوحدة الايطالية ضد روما ٠‏ 
)6:0 مصطفى العبادى : المرجع السابق ص !ا 548 »2 هء ج* 


ويلز : المرجع السابق ص 055 ٠‏ 
(١ه)‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 51١ - 51١‏ * 


وف عام 7٠؟‏ قيل المبلاد » أوقع هائيمال هزيمة أخرى بالرومان عند 
«تراسيمنوس» (ترازيمينوس) (تتسسعسنتوة12) ؛ وذلك عندما حاول 
الرومان ايقاف الجيش القرطاجى ؛ فعينوا القنصلين الجديدين على 
الطريقين الرئكيسيين المؤديين الى روما فى الشمال » أحدهما على الساحل 
الشرئى لايطاليا وبسمى «فلامنيوس»6 ««#تنمنصةا2) وقف عند 
(سناتستسترم) » والآخر ويسمى (سرفبليوس)) (وناللز58) ) وقف 
عند (لاناءجة) على السشاخل ؛ فى وسط شبه الجزيرة على مثرية من 
«فلورنسا» » غير أن هانيبال قد أفسد عليهم خطتهم » فلقد فاجاهم بأن 
اتخذ طريقا اخر غير مطروق فوق جبال «الابيناين» » متجها نحو الغرب 
خلال المستنقعات ؛ شمالى نهر الارنو » حيث خاض مع جذوده فى وحل 
وماء ادة أريعة أيام » وكان هانمال فى هذه الرحلة قد فقد احدى عينيه 
فى بعض الحريق » ومع ذلك فقد كتب له نجها بعيد المدى فى ملء قلوب 
جنوده ثقة بالنصر » ودخول روما فاتحين منتصرين فى بوم آت عن ثذريب* 


وما أن بمضى حين من الدهر حتى يعلم هائييال بأن «سرفيليوس» 
قد اتجه الى مساعدة «فلامينيوس) » فاتجه الى ممر ضيق بمحاذاة 
الساحل الشمالى لبحيرة «ترازيمينوس» ىف اقليم اتروريا » وائتهى الى 
سهل صغير تحيط به الجبال » فائخذ موقعه عند نهايته مع جنوده من 
والجنود الخفاف على شكل ثبه دائرة فى الجبال » ورافقهم حسن الحظ 
دن دعم المنطقة ضباب كثرف 4 أخفى هذه التنقلات عن, أعين المرومان 
الذرن قرروا الهجوم ف بوم معين » بجيش قوامه عشرون آلفا » وبنفس 
طلر بق نهم التقليدية وعهى الهجوم كننوة واحدة فى شكل طابور ضخم » مر 
من الممر الضيق » المشار اليه آنفا » الى السهل الذى وئف خيه هانيبال 
بقواده » وحين بدا الهجوم الفعلى تركهم هانيبال يتوغلون ويهاجمون 
الوسط » بيما أخفى عنهم جنود الجبال » حتى اذا مما أصبح الجيشس 
الرومانى فى وسط السهل » أصدر أمره بالهجوم من كل جانب ٠‏ وهكذا 
أحاط جيشه بالجيش الرومانى من كل جانب » وعجز الروم عن الحركة 
واستخدام أسالبيهم بحرية » وانتهت المعركة بهزيمة سباحقة للروم » 


ل 5 بد 


وقئل ا(لفالمنيوس)) وتدمير جيش «سرفيليوس)» 6 وأصبح الطريق الى 
روما مفتوها أمام هانيبال عام 1؟ ق عم + 


وهكذا كان فى اسئطاعة هانيبال الاتجاه مباشرة الى روما كمآً 
نصحه بعض تواده ‏ غير أن عدم وجود أدوات حصار المدن معه عفضلا 
عن معرفته بفدى تحصين روما وأسوارها المنيعة » جعلته ائما يفكر فى 
خطة أخرى لاسقاط روما » وذلك بالاستيلاء على جميع أجبزاء شيه 
الجزيرة الايطالية ؛ وفضل روما عن جميع حلفائها فى الجنوب » الامر 
الذى يضطرها أخيرا الى التسليم ٠‏ 


وأما فى روما » فلقد تركت هزيمة «ثرازيمينوس» أثرا سيثا عند 
القوم » ؤمن ثم فقد فرروا تعيين دكتائتور هو االفابيوس مكسيدموس» 
(قلللطلحة1 وستطو قتطستد0) ؛ ولم دحاول هذا الدكتائور مقايلة 
هائيبال فى معركة كبيرة خشية أن يمنى بهزيمة جديدة ؛ وانما عون على 
مهاجمة جيوش هائييال وموافعه بقوات صعيرة » والحاق أكبر الاذى مها 
كلما أم كن ذلك » ويذا اكتسب هذا الدكتاتور الذى عين ى عام 15" 
ق*م » لقب «المعطل)) (8:02اعهن0) : غير أن الرومان سرعان ما ضاقوا 
بخطة «فابيوس» هذه ؛ ومن ثم هما أن مضت شهور ستة حثى عادوا 
مرة أخرى ال ىالنظام القنصلى:واختاروا القنصلين«فارو» (دمةل .1 ©) 
و «باولوس» (#تلاده© .4) ووضعوا تحت أيديوما أكبر قوة عسكرية 
جهزئها روما » (حوالى +٠‏ الف) » حيث التقت نجيش هانيبال (حوالى 
«ه ألف) فى موقع «كناى» ©تهمده) على نهر ««أفيدوس» فى عام 
15؟ قبل الميلاد + 


وتولى «فارو» قيادة القوات الرومية » واتبع الخطة القديمة فى 
تنظيم جيشه فى شكل طابور ضفم على آمل أن يحقق النصر بهجسوم 
قوى » غير: أن هائبيال يما عرف عنه من مهارة حربية » قد أقام, أمام هذه 
القوات اأرومية الضخمة مجموعة من الغاليين والاأسيان »؛ أخذت تتقهقر 
تدريجبا أمام هدمات فارو » حثى حوصرت أمام القوات الليربية من 
الجانمين » وهنا أصدر هانيبال أوامره بالهجوم » فأرسل الى عدوه عاصفة 


ا كك 


من الفرسان ؛ أعقبها هجوم المشاة من كل جائب » وهكذا نجح ينين ف 
شل حركة الروم. تماما حتى وقعوا - كما تذكر الروايات - ل ده 
المعركة كقطيع من الغنم » وأن خمسين ألفنا قئلوا فى هذه المعركة » وآن 
عشرة آلاف رجل أخذوا أسرئ » نيئما فر الباقون مع «فارو» » بما فيهم 
القذصل المثانى اانا ولوس») » ومعهم ثمانون عضوا من أعضاء مجلس 
السيناتو » ومع ذلك فان «هاينبال» لم يستطم أن يواصل الزحف الى 
روما » ويسئولى عليها » لأنه لم يكن يملك أدوات المحصار ٠‏ 


على أن هزيمة «كناى») (كاناى) فى عام ١١؟‏ قء*م » انما كانت » فيما 
يرى البعض ؛ أكبر وأعنف معركة عرفها التاريخ القديم » فلقد غيرت 
هزيمة الروم فيها وجه الحرب » حتى أن قسما كبيرا من جنوب ايطاليا 
قد انحاز الى هائيبال » يما فى ذلك ««كابو)» (هداهه©) ‏ أكير مدن ابطاليا 
بعد روما وى نفس الوقت عقد «فيلب الخامس» ١078--55١(‏ ق٠م)‏ 
ملك مقدونيا محالفة مع هانيبال » ذلك لان روما آنما كانت بدأت تتدخل 
فى شبه الجزيرة اليونانية » الامر الذى اعثيره فيلب الخامس عدوانا على 
سيادته هناك » غير أن روما خشية اشتراك غيلب فى الحرب ضدها مع 
هانيبال ‏ سرعان ما أثارت عليه القلاقل » وورطته خيما عرف «بالحرب 
المقدونية الاولى» (6١؟‏ -5.؟ قء*م) » ضد كلاثة من القوى اليونانية 
فى شمال غرب أسيا الصغرى ؛ انتهت بوزيمته وعقد صلحءوأما سرقوسة 


وهكذا مرت روما بفترة من أحلك سنوات تاريخها » حتى سقوطها 


000) مصطفى العبادى : المرجع السابق ص 49 .08 » رشيد 
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لس 4ل/# لد 


نتيجة المعارك المثتالية:؛ كما أن امداداته الاسبائية كانت أقل من أن تفى 
ماحتياجاته » هذا الى أن اعراضه عن حصار روما » وعمله على ثورة 
حلفاثها » انما فرض عليه موقفا جديدا لم يألفه من قيل » وهو تقسيم 
جيشه بين هذه المدن المختلفة ضد أى اعتثداء رومافى ؛ وهكذا لم تتح 
لهانييال فرصة التحكم فى جيش قوى أو الانتصار فى معركة كبيرة *. 


وهكذا بدأت رياح الحرب تتغير بعض الشىء » وائجه جيش "رومانى 
المى سرقوسة » ومن المعروف أن حصار سرقوسة مشسهور بصفة خاصة 
بالمختئرعات الرائعة التى استحدثها الفيلسوف «أرشميذسن» (؟548-؟١؟‏ 
قءم) 6 والتى أوكفت الروم موقف الحرج وصدئتهم طويلا 6 غير أن 
((مرسليوس» (3ناااعدعة01) تمكن آخر الامر من أخضاعها فى عام ؟اقهم 
وانطلق المنتصرون ف المدينة يسلبون وينهبون ؛ حتى لم يبقوا فيها على 
ىع » ولم تقم لها بعد ذلك قاكمة » ويقول ليفى ان «مرسليوس» نقل الى 
الغنائم حدا » أكثر. مما كان يحصل عليه » لو أن قرطاج نفسها هى التى 
فتحت) ٠‏ 


واتجه الرومان بعد ذلك الى «كابو» » على مقربة من نابولىمفاحتلوها 
عام ١١؟‏ فءم » ثم ثلاها سقوط «تارئيم» ف عام 5٠9‏ ق٠م ‏ وهى 
مرف هانيبال الرئيسى » وسبيل تموينه من قرطاج - ثم سرعان مابدأت 
أسبائيا تنتزع من أيدى القرطاجيين جزءا فجزءا » حيث نجح «سكيبيو 
الافريقى» (اناهوءتقك ونماء8) فى الاستيلاء على « قرطاجنة » 
(قرطاج الجديدة) وهى قاعدة القرطاجيين الرئيسية فى أسبانيا ٠‏ 


وهكذا ازداد موقتف هائيبال حرجا ؛ فلا هو بقادر على الاستيلاء على 
روما ب رغم أنه كان على مبعدة ثلاثة أميال منها ‏ ولا هو قد وصلئه 
الامدادات التى طلبها من قرطاج » من ذخيرة ومؤون ؛ وهنا بدا أخوه 
«هاسدروبال) (وهو غير صهره هاسدروبال الذى أغتيل ى عام "١‏ 
ق*م) يشعر بمدى صعوبة موقفه الحرج؛خاصة وأن الرومان قد آأفسدوا 


1-1 كك 


عليه القاعدة الاسبانية » وأن مجلس الشيوخ فى قرطاج يقف منه موقفا 
355 » ومن ثم فقد قرر أن يجمع أكبر قوة ممكنة » ويذهب بنفسه الى 
ابطاليا ليقف الى جائب أخيه فى هذه المحنة القاسية فربما اجتماع 
قوتيهما قد يمكن هانيبال من تغيير الموقف » وما أن بلنت روما هذه 
الأنياء 6 عن طريق رسول هاسدروبال الى هائييال الذى وقع أسيرا 
فى أيدى الروم ‏ حتى حشدت قوة كبيرة التقت بجيش هاسدروبال عند 
نهر 'لميتورس») (ميتاورس 11 ( ف عام بأو" قء*م » ولح 
من الانتصار عليه » وكانت أول أخبار وصلت الى هانئيبال عن الكارثة 
الجديدة » هى رأس أخيه المفصول عن جسده ؛ يلقى فى معسكره ٠‏ 


ومع ذلك » فلقد صمد اليطل القرطاجى بعد ذلك عامين آخرين » 
اضطر بعدهما ‏ وقد بئس ثماما من وصول الامدادات من قرطاج موبعد 
ابطالميا » ودمر أكثر من 4+٠‏ مديئة ‏ اضطر أن يستجيب لدعوة قرطاج 
بالدودة الدها 6 اعى بتولى قيادة أبناء وطنه ف آخر معارك هصذه الحعرب 
الضروس » خاصة وكان قد حصر من قبل ف «5لابريا»(69126213) 
فى وقت لم تكن لديه أية قوات للقيام بعمليات حصربية ذات جرم 
كبير 2659 ى 


وف نفس الوقت كان «كورئيليوس سكيديو)) (6ثاه5 فمتاعميمكت .ط) 
وعندئذ استعدت روما للهجوم على افريقياءوقد ساعد على ذلك الاوضاع 
السيكة فى نوميديا » حيث تعرضت قبائلها الاصلية اثيار الحضارة 
القرطاجية عدة قرون ؛ وقامت فيها وحدات سياسية أكثر من ذى قبل : 
وزاد التحاق رجالها بالخدمة فى حروب قرطاج المتلاحقة من قوتهم 


رمم ول ديورانت : قصة الحضارة حياة اليونان ص ١560‏ 2 
هده ج. ويلز المرجع السابق ص 0:6 -025 ») وكذا 
180-72 .2 ,1960 ,لمخصمآ ,عم مامد ,ممامماص 190 11 نر 


0-7 الي 5 


وتجربتهم » وكان «سيفاكسن) >قتمزك » زعيم أكبر قبيلة. نوميدية 
قبيلة المسبايسولين (تاؤةءدهة24ة 2 التى يمتد اقليمها من 
الأمبساجا» (82ةنمتهث) (الوادى الكسير) فى الشرق الى «مولوكا» 
(هطعس!اد3) (ثهر ملوبة) ف الغرب » قد تخلى عن قرطاج فى عام 
518 ق*م ؛ ولكنه عاد اليها مرة أخرى فى عام 4 ق*م » عندما تزوج 
هن «لصوفوئسبه) ©ه5قتهمطوه5. أو «(صفان بعل) بئنت «هاسدرويال» 
بن «جزجو» ؛ أحد زعماء قرطاج ٠‏ ا 


على أن «جايا» (دنة6) زعيم الماسوليين 0/5591 وتقع 1 
المسايسولين والاراضى: القرطاجية » انما ظل مخلصا لقرطاج خلال فترة 
انشقاق «سيفاكس» » وقدم ولده «ماسينيسا») (3:ونهوة04) خدمات 
جليلة فى أسمانيا©© ٠‏ 


وكان «ماسينيسا» هذا من أهم. الشخصيات البربرية التى نجحت فى 
دحقيق الكيان الأمربرى المستقل 2 المغرب » كما تمكن من توسيع أرجاء 
معلكته » حتى شسملت المنطقة الداخلية الممتدة من لببياء حتى المحيط 
الاطلسى فى أوج سيادتها » متضمنة نوميدية الشرقية والغربية (ماسيلة 
ومازيسيلة) » وقد دعم سياسته .هذه محض_ارة بريرية » ذات تأثيرات 
قرطاجية ؛ كاللفة البوئية والخط البونى الجديد » فضلا غن بعض 
التأثيرات الدينية » ذات الاصل القرطاجى اليونائى ؛ مما ساعد على أن 
تخطو هذه المنطقة من الحياة القبلية الى الحياة الحضرية©”© ٠‏ 


على أن «ماسينيسا» سرعان ما انضم الى الرومان » فسالم (اسكيبيو 
الافريقى» وساعده فى تنفيذ خطته العسكرية فى الجبهة الافريقية فى ربيع 


(0:4) ب. هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 11 » رشيد 
الناضورى : المرجع السابق ص 59؟ ,٠‏ 
(06) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 21١ 27١‏ »2 وكذا 
.187-18 .2 ,1960 ,ههأكهمآ بعمقطامة0 يهمأومتصسة1 .8 .8 
وانظر : أحمد صقر - مديئنة المغخرب العربى ف التاريخ 3 القاهرة 
010ص ٠ 71١‏ 


د بايا لس 


عام 4٠؟‏ ق*م ».عندما أنزل قواته فى منطقة «أوتيكا» كما قام بدور هام 
فى الانتصارات الاولية فى عام 59 قء*م » قبل استدعاء «هانيبال» 
نوائيا من ايطاليا » بل ان «ماسيئيسا» نسرعان ما تقدم » على رس قواته 
النريرية » نحو القرطاجيين وحلفائهم من بربر سشاكس » حتى تمكن من 
الابقاع بسفاكس والانتقام منه » ومن زوجته.القرطاجية «صو فوئيسيه» 
أو «صافان بعل» 6 غين أن المرأة القرطاجية سرعان ما ثارت لكرامتهبا 
وكرامة قومها » فأنهت حباتها بنفسها » على أن تعيش مع بربر, ماسيئيسا 
أو اللرومان من أعداء قومها ٠‏ 


غير أن الامور فى الشمال الافريقى سرعان ما جرت بأحدث ماتصور 
الناس ؛ فما أن وصل هانيبال الى قرطاجحتى ندت بوادر السلامكوانهاء 
هذه الحرب عن طريق التفاوض بين المتحاربين » غير أن شروط الروم 
لائهاء الحرب انما كانت تهدف لانهاء السيادة القرطاجية ىف حسوض 
البحر المتوسط ؛ فضلا عن المجال المغرهى » وبصورة مهيئة للقرطاجبين » 
الامر الذى عجل بمعركة «زاما» (2859) أو جامة (السبع بهار 
على مقربة من قرطاج نفسها » فى عام ؟٠؟‏ قبل الميلاد (وهى ساقية 
سيدى يوسف على مقربة من ئاراجرا (0135388378) فيما يرى وأرمنجتون 
وهى قرب الضريبح القاكم بقصر طوال الزمامل » وى أعلى نقطة من المعبر 
المفتوح بين جبل ماحبوح شسمالا » والجبال الملاصقة لصرد مكثر من جهئه 
الشمالية جنوبا » والذى يصل فيما بين سهل سليانة وسهل السرسنفيما 
برى أحمد صقر) وقد ساهم فى معركة «زأما» هذه «ماسيئيسا» بأرمعة 
آلاف فارس »؛ فأكسب ذلك الروم ولأول مرة تفوقا عظيما على هانئيبال 
فى الفرسان ء فتزحزح جناحا هائيبال من الفرسان عن مراكزهما » على 
حين استطاع مشاة «سكيبيو الافريقى» بما لهم من نظام أصلب وأسلم» 
أن بفسحوا بين صفوفهم دروبا تهجم خلالها فيلة الحرب القرطاجية » 
دون أن يضطرب نظام م لاء المشأة ٠‏ 


وحاول هانيبال أن يمد خط مششاته لكى بحيطوا بكثلة المشاة الرومية» 
بيد أنه كان لجنوده فى معركة «كانى» (فى عام 5١١‏ قءم) كل مميزات 


77[ لل كك 


التفوق فى التدريب ؛ وكانت القدرة على المداورة هناك تبعا لذلك ف 
جانيه 3 فاستطاع آنذاك أن بحيط بحشد من المشاة » وأن يعمل فيهم 
السيف ذبحا وتقتيلا » فانه وجد الان أمامه خط مشاة للعدو » يفوق خط 
مشاته صلامة وقوة » فانقطع خطه أثناء امتداده : وهجمت الكتائب 
الرومانية ف الصميم »© وخسر هائيبال دومة » وعاد الفرسان الرومانيون 
من ملاحقة جواد هانيبال ؛ لكى يحيلوا الهزيمة التى منى بها القرطاجيون 
بالفمل الى كارثة تشتيت مروعة * 


وهكذا خضعت قرطاج وسلمت دون هزيد من كفاح : وكانت الشروط 
قاسية ؛ بيد أنها تركت لها المجال فى أن تأمل فى مستقبل كريم؛فأجبرت 
عن التخلى عن أسيانيا لروما » وأن تثنازل عن أسطولها الحرنى؛الا عثر 
سفائن ؛ وأن تدفع عشرة آلاف تالنتوم » وأن تتخلى عن سلاح الفيلة ؛ 
وثمة شرط آخر هو أصعب شروط الحرب قاطبة » وبه توافق قرطاج 
على أن لا تخوض غمار حرب ؛ دون اذن من روما » ثم أضيف آخر 
الامر شرط يقمى بتسليم هائيبال ‏ عدو روما اللدود ‏ بيد أن اليطل 
القرطاجى كفى مواطنيه هذا الاذلال » بأن فر الى آسيا » وعندما أبرمت 
روما الصلح مع «أنطيوخس الثالث» (41؟ -- 187 ق+م) بعد هزيمته 
فى «مجنيزيا» (مجئيسيا 6م12 ) فى غام +19 ق*م ؛ كان تسليم 
هائييال أحد شروط هذا الصلح ؛ وسرعان ما قبض عليه فى «بيثينيا) ى 
مخباً له » فاعتقله ملكها لكى برسله الى الروم » بيد أن هانيبال انما كان 
يحمل منذ أمد طويل فى خائمه السم اللازم له ؛ وبه قضى على نفسه ف 
عام نما قبل المبلاد » وأما «سكيبو» فقد عاد الى روما » وأقيمت له 
مواكب النصر"»؛ ومنح لقب «الافريقى» » وأصبح يعرف ياسم «(سكيبيو 
الاغر يقى)» (ولمدعلقة عتمه5) © تخليدا لانتصاره على هائييال9*؟ ٠‏ 


(65) هء ج٠‏ ويلز : المرجع السابق ص 544 56١0‏ ؛2 أحمد صقر : 
المرجع السابق ص "8١‏ » رشيد الناضورى : المرجع السابق » ص ؟!؟ - 
ها » عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق » ص ١١7‏ د وأا 
مصطفى العبادى 2 المرجع السايق ص +6 -860 ٠.‏ وكذا 

.117 ,8 بغ .م0 ركلاء17 .0 .11 
190-11 .2 ب ,م0 بممأوستصتهة77 .8 .8 


سس يق/ا؟ عم 


(5) الحرب البونية الثالثة ١55 - 1١49(‏ ق١م)‏ : 

كانت شروط الصلح ‏ بعد هزيمة زاما فى عام ؟١7‏ قءم - شديدة 
الوطاأة على قرطاج » وقد استغلتها روما ى فرض سيادتها الكاملة على 
أسبافييا » ثم راحت -. ف نفس الوقت - تبسط سلطائها على بلا 
الاغريق المضطربة ؛ والمنقسمة على نفسها » وتغزو آنسيا الصغرىءوتهزم 
أنطيوخس الثالث ؛ الملك السلوقى فى «مجنيسيا» فى عام +15 قءم »فى 
ليديا » كما أشرنا من قبل ؛ ثم جاء دور «برجامة» ومعظم الولايات 
الصغيرة فى اسيا الصغرى » فحولتها روما الى حلفاء لها » أو «دولة 
محمية» ا في 7 


وفى نفس الوقت » فلقد استغل «ماسينيسا» » حليف روما ؛ ذلك 
الشرط الجائر الذى يقضى بتقيد حرية قرطاج العسكرية » وآلا تشن 
حريا داخل أو خارج أغريقيا ‏ الا باذن من روما 6 فى توسيع رقعة 
بلاده » على حساب جارته المهزومة قرطاج ‏ وكثيرا ما هاجم الاراضى 
القرطاجية بهذه الدعسوى » وف كل مرة كانت قرطاج لا تستطيع رد 
فى روما 6 اللذى كان بود عادة ما تبعرر مه أعتجواءعاث ماسيئيسا ١‏ 


على أن هذا لا بمئع من لقو ل بأن «ماسيئيسا» (559لهتق3/1) 
فيما يرى البعض ‏ انما كان شخصية قوية الينيان » جمة النشاط » 
متعددة المواهب » وقد تلقى تعليمه فى قرطاج » وقدر ‏ تقديرا سليما - 
أهمية الافادة بما يمكنه من الحضارة القرطاجية فى اقليمه الخاص (مملكة 
نوميديا) » وفى الواقع » فلقد كائت شخصيته فى مستقبل الايام » أكبر 
من كونه رجلا خرج على قومه » ليعمل فى صفوف أعدائهم الرومان » 
وهكذا بدا منذ عام 5*> قء*م »؛ يعقد أواصر صداقة مثينة مع عدد من 
أبرز السياسيين الرومان 6 ود كوقء بعد معركة («ازاما)» ف عام دق هم 


للل كم 


(لاه) عبد اللطيف أألحمد على َ المرجع السابق ص 1١55‏ 2 وكذا 
11 0 06 ,رقاآء7؟ .0 مر 


سم ح مع م 


بالاجزاء الشرقية 4 والتى كمثل أخصب أراضى «سيفاكس» وهكذا أمتد 
حكمه من الاقسئطينة» (قرطه 0:08 ) ف منطتة ثمتد الى الغرب من هذه 
المديئة » وحتى' الحدود القرطاجية الج_ديدة ‏ فى نفس الوقت الذى 


تركت فبه المنطقة الاقل تقدما بين مملكة ماسيئسسا وحتى وكدى ملوية.» 


هذا ويذهب بعض الكتاب القدامى الى أن «ماسينيسا» .انما قد زاد 
الانتاج اازراعى فى نوميديا زيادة كبيرة » حتى أن «سترابو» انما يحاول 
أن بودمنا أنه قد حنبول المرعاة الى مزارعين ؛ وزغم ما فى هذا القول 
من مبالغة » فالذى لا شك فيه أن هناك زمادة فعلية فى المنطقة المزروعة 
دالهبوب ؛ حتى أصبحح هناك فاكض للتصدير » وان ظلت الماشية سائدة 
دوئما ريب ؛ كما أن هذا سيشر »؛ دونما رمب أيضا بمزيد من التطبور 
الزراعى فى العصر الرومائى ؛ ورغم أن التجارة كانت معدودة » فلقبة. 
سكت العملة من البرونز والنحاس * 


هذا وقد أصبحت «قرطة» (قسنطينة) عاصمة «ماسيئيسا) مديئة 
حقيقية » وان كان تدير عدد السكان بمائتى ألف.نسمة ف عهد أن 
ماسينيسا » مبالغ فيه كثيرا » ورعُم أئنا لذ نعرف عن آثارها الكثير؛فان. 
شكلها المعمرانى ائما كان قرطاجبا صميما » وقد عثر فيها على لوحات 
حجرية بونية » أكثر مما عثر عليه فى أى موقع أفريقى آخر عدا 
قرطاج ذفسها ‏ كما أن لغة قرطاج انما قد استخدمت بشكل متزايد فى 
ذوميديا وموريتائيا ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد ظل «ماسيئيسا» » وعلى مدى نصف فرن من 
أمل فى أن تكون قرطاج نفسها فى الثهاية من نصييه بموافقة الرومان » 
وعلى أبة حال » فلقد ظلت مكاسب «ماسيئيسا) حتى عام و/ا ا قه٠م‏ 4 
صغيرة فى الأرض » غير أن روما ائما بدأت منذ عام يذل قءم » تكنتميج 


 5ماؤك‎ 


خارجها » مع استمرار تعاطفها مع ماسينيسا الذى يغذى شكوكها نحو 
رطا 2010 » وف كل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشكوى لمجاس 
السيناتو فى روما » وكائنت روما جكلعادة ع رق زب ليوات مو جدرن 
السيناتو 50 للتحقيق فى الامر ٠‏ 


على أن روما ائما قد أرسلت فى احدى المرات «ماركوس بوركيوس 
كاتوم (مهقطاتك غقه ملمعاء©) (عمم- ب ونا ق*م) لتمسوية الخلاف 
بين نوميديا وقرطاج » وكان «ماركوس بوركيوس كاتو» هذا ؛ محاربا 
قديما »؛ وسياسيا ضيق النظر » وقد ساهد برأس عيئيه أن فرطاج أئما قد 
بدات تستعيد شيئا من تجارتها ورخائها ؛ فهاله ذلك + بل أرعبه ما فى 
قرطاج فن بعض دلالات الرخاء » » بل وامارات السعادة » ومنذ تلك 
الزيارة أصبح «كاتو» هذا ؛ يخئم كل خطاب يلقيه في مجلس السينائو: 
بأن بنعق فائلا : لابجب أن نلدمر قر طاج)» 0< الضت ”7 


ورغم أن قرطاج قد نهضت بالفعل من كبوثها بعد الحرب البونية 
الثائية على نحو مثير للدهشة ؛ فان الزعم بأئها بائت تشكل تهسديدا 
اروما مرة ثائية » ائما هو زعم سخيف وباطل . وعلى آية حال ؛ فلقد 
أصبح «كاتئو» بمرور الزمن يمثل مجموعة من أعضاء السيناتو يعماون فى 
السياسة » ثم تمكن من اقناع أعضاء السيناتو بتكوين حملة فى عم ١١١‏ 
ق*م » لمحاربة فرطاج » عقابا لها على خلافها مع نوميديا ؛ بل وقد آعلئت 
اأحرب عليها ٠‏ وبالتالى فهى قد خرقت المعاهدة الئى تحرم عليها دخول 
حرب ؛ دون أذن من روما ٠‏ 


وحاوات قرطاج ما استطاعت الى ذلك من سبيل ؛ أن تتدنب دخول 
روما ىف الذزاع القائم بينها وبين البربر ؛ غير أن روما انما كانت قد 
عقدت العزم على التدخل » مهما كانت اللروف ؛ وهكذا فوجئت قرطاج 


(658) ب. هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ ع١ - 27١‏ 
(قهة) ه. 10 ويلرز : المرجع السادق ص :6:1 » وكذا 
ا كت كت ال 1 1 


2 ريت 2 


بحملة رومائية ) دون أن كمه لها » ومن ثم فقاد قرر الزعماء 
القرطاجيون تجنب الحرب » فأرسلوا الرهائن التى طلبها الرومان 
كثلاثمائة طفل من أبناء أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجى ‏ كما سلموا 
أسلحتهم: 4 دل واستعدوا كذاك لتسليم سعضص أراضى بلادهم 4 على أن 
هذا الخضوع القرطاجى لم يكن ليزيد روما » الا تجبرا وعتوا » ولم يكن 
لرزيد طبقة الفوارس الرومية الغنية » الا شراهة وجشعا ؛ وهم الذين 
لا تعرف الرحمة الى تتلوبهم سبيلا » والذين كانوا متسلطين على أداة 
ديارهم » وأن برحل السكان الى بقعة تبعد عن البحر مسافة لا تقل عن 
عشرة أميال » حثى يتمكن الروم من تدمير المديئة ؛ ومن الغريب أن يكون 
هذا الاطلب من قوم يكادون يعتمدون اعتمادا كليا فى معاشهم على 
المتجارة » فيما وراء البحار * ' 


وهكة! كان على القرطاجيين أن يختارى! بين هجر مدينتهم والنزوح 
الى ااداخل » وبين مواجهة الحرب بكل آثارها ؛ وعندما اضطروا الى 
اخثدار الامر الثائى » أرسل الروم ف عام قبل المبلاد ؛ جيشا الى 
الحردقيا » وهكذا بدأت الحرب الممونية الثالئثة (9؛١!‏ -5وا ق*م)ءوالتى 
كافح الفرطاجيون فيها عن وطنهم وكرامتهم؛فضلا عن حياتهم ومصيرهم» 
كفاحا بطوليا منقطم النظير » وهكذا » وعلى الرغم من أتهم كانوا قد 
سلموا أساحتهم للروم ؛ فائهم سرعان مابذلوا جهدهم أضعافا مضاعفة» 
لاعادة بناء طاقتهم الحربية مرة أخرى » وبطريقة فريدة » وصل البذل 
فيها الى درجة أن النساء قدمن شعورهن لكى تستخدم كحبال فى بعض 
مستلزمات الاسلحة » ونعتى أن القوم قد حولوا كل معبد » وكل حانوت 
الى مصنم الاسلحة وأدوات الحرب2'0© ٠‏ 


ولحل من الاهمية دمكان الاشارة هنا الى أمرين 6 الواحد انقسام 


(10) بء ه وارمنجتون ؛ المرجع السابق ص 0/١‏ » هربرت ويلز : 
المرجع السابق ص 0065 6005 »2 وكذ 
202-205 .2 ,1961 ,003همآ رةققطامتد) 8013 تنه 117 .11 .18 


سد ااا م 


المستوطنات الفينيقية والقرطاجدة القديمة فى الحرب اايوئية الثالئة الى 
فريقين » أحدهما » يؤيد قرطاج » وتتزعمه «دنزرت» » وثانيهما » وهو 
الاكثر 4 يؤيد الروم 34 وأهمها «أوتيكا)» و (سوسسة) (هادوميتوم) 
و (رأس ددماس)) (تاسوس) وغيرها » وقد نجت ذلك من, التدمير 
المحتم ٠‏ 
وأما ثاني الامرين : : فهو فوت «(ماسييئيسا)) ف عام ١4‏ ق هم +أثناء 
الحرب ألبونية الثالثة » الامر الذى أدى الى عودة المرير الى الفقرة 
السياسية ١‏ 4 دعد 0 الالماسينيسا)) الى حد كبير قف 
مره أخرى ن نجح جمع 
شمطهم 31 فخلا عن الخلافات الاسرية بين أناء ((ماسسيئيسا)) الشلاثة 
فيط ومستعنجل وغولوسة) + فيمن يخلف الأب ا 
امقر طاحدين » أئة حال : فلقد أنفرد «(مبسمسا)(53م041) الاح 
والقرطاجيين » وعلى أد بعس خَ 
الاكبر » بعرش نوميديا فى الفترة ١١18- ١44(‏ قءم) كما صحب 
وهكذا ائنتهت مشكلة «نوميديا» بانضمامها نهائيا مع الروم ضد 
قرطاج ؛ غير أن قبائل البربر الموريتائية انما قد انضمث الى قرطاج 
ضد روما وبربر نوميديا » الامر الذى يؤكد أنه على الرغم من نجاح 
الروهان فى توطيد صلاتهم بالبربر » وتقوية روح الكراهية بينهم ضد 
القرطاجيين » على الاق لجال الحربى - فان و الفريق 
القرطاجى ‏ الادبى د ب والذى يتمثل فى استمرار اللغة البونية 
الجدددة » بعد اندحار القرطاجيين فى أعقاب الحرب البوئية الثالثة ‏ الى 
جانب التآثر الكبير بالعقيدة القرطاجية23"7 ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد قاومت القوات القرطاجية؛بقيادة «هزدروبال»): 
(51) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص فلا؟ ب ٠ "8١‏ 


544 سد 


الحصار الرومائى بقيادة «سكيبيو) ؛ حتى كادت الهجمات على المدينة فى 
عام قءم » أن تبوء بكارثة على الروم ؛ وقد ساعد قرطاج على 
المقاومة عوامل كثيرة ؛ منها (أولا) صلابة القرطاجيين واستماتتهم فى 
الدفاع عن مدينتهم قرطاج ؛ ومنها (ثانيا) شدة التحصيئات المحيطة 
بالعاصمة القرطاجية » كالخنادق والحيطان القوية التى كانت تستخدم 
كحواجز دفاعية » ومنها (ثالثا) وجود منفذ دعرى تستطيع قرطاج 
بواسطته الحصول على المؤون » فضلا عن الامدادات الحربية » وبالتالى 
مواصلة المقاومة ضد الغزاة ٠‏ 


على أن ذلك كله » لم بحل دون اقتحام الرومان لأحد أيواب قرطاج» 
والنفوذ منه الى داخل المديئنة ؛ وبالثالى فقد تمكنوا من احداث أولى 
الثغرات ىف نطاق التحصينات القرطاجية ؛ مما أدى آخر الامر ؛ الى 
تحكموم ف المدينة » خضلا عن التحكم 2 المنفذ البحرى عن طريق بناء 
جسر عبر ميناء قرطاج » قطسع عنها كل مدد برى وبحرى ؛ غير أن 
الترطاجيين سرعان ما شسقوا منفذا الى البحر لكى يستخدم عوضا عن 
المرسى الذى تحكم غيه الرومان ؛ كما استغل القرطاجيون كل أمكانائهم 
المادية والدشرية 3 رجالا وئساء - لاستعادة قوائهم الدحرية؛)مستخدمين 
نجاحهم ف سق هذا المنفذ أو المخرج الجديدلاعادة مواصلاتهم البحررة 
مرة أخرى » ولكن, سرعان ما ثليه الروم الى خطة الفرطاجيين الجديدة» 
فقاموا بمهاجمتها » وسد جميع منافذ المدينة المؤدية الى الخارج ٠‏ 


وهكذا فطع الرومان عن قرطاج كل مدد » برى ومحرى » فقاسى 
الفرطاحيون من الجوع لاما ذريعة,ديد أنهم صمدوا حتى فتحت المدينة 
عئوة » وكانوا أثناء هذا الحصار الأليم بدافعون عن مدينتهم من منازلهم 
ومن قلعة «برصة» (858) ؛ واستمر القتال ى الشوارع سئة أيام 2 
وكان قتالا رسا تميز بالقسوة المتناهية من كلا الطرخين » فكان كل منهما 
يدافع عن, مصيره خلئد استخدم الروم الخثادق والحيطان وأبراحها 
القرطاجديون أروع الامثال فى الشجاعة والحفاظ على الكرامة » وعدم 


-0 0 كت 


الخنوع للروم مهما كان الثمن غاليا » ومثسال ذلك » موقف زوج القائد 
الترطاحجى «هزدروبال») التى لم تقيل تصرف زوحها فى اضطراره 
للاستسلام للقائد الرومانى «سكيبو» » وفضلت الانتحار مع أولادها فى 
وسط النيران المشتعلة » على الحياة الذليلة فى كنف الغزاة الرومان + 


وأخيرا فتحت قرطاج ف عام ١45‏ قبل الميلاد عنوة ؛ وعندما 
استسلمت القلعة لم يكن على قيد الحياة من أهالى قرطاج » البالغ 
عددهم ربع مليون » سوى خمسين آلفا تقرييا » فبيعوا بيع الرقيق » 
وأحرقت المدينة » ودمرت تدميرا تاما : وسير المحراث فى أنقاضها المسودة 
بالحريق ؛ وبذرت فيها البذور لتكون شاهدا على محوها رسميا 29 * 


ولعل من الأهمية بمكان أن المؤرخين انما يسجلون أن «سكيبيو» 
عو تدمير قرطاج -. آللقى نظرة على المدينة التى أزدهرت أكثر من 
سيدمائة عام منذ انشائها (14هقءم) والتى حكمت مناطق كثيرة ‏ جزر | 
وبحار! . وكائت ثرية السسلاح والاساطيل والفيلة والمال » مثل 
الامبراطوردات العظمى » بل لقد خاقتهم ف الاقدام والشجاعة الفاكقة » 
فرغم أنها جردت من كافة أساحتها وسفئها » فقد صمدث لحصار تسديد» 
ومجاعة قاسية لمدة ثلاث سنوات (145 د4١‏ قءم) ووصلت الان الى 
نهايتها بالتدمير الكلى » ويقال ان سكيبيو بعد ذلك قد يكى » ورثا مصير 
عدوه» » وأنه تذكر الحقيقة الخالدة التى تقضى بأن الاغراد والمدن 
والأمم والاميراطوربات لها نهاياتها المحتومة ه كان ذلك نهاية طروادة» 
كما كان نهايات الامبراطوريات : المصرية والاشورية والميدية والفارسية 
والمقدونية وأئه قد أشار ‏ عمدا أو بدون قصد ‏ الى كلمات «هكتثور 
من هومر» : أنه سيأتى اليوم الذى ستسقط فيه طروادة المقدسة؛وكذاك 
الملك بريام » وجميع رجاله المسلحين معه» ؛ وعندما سأله المؤرخ 
الاغر بقى «بوليبيوس» (قنائطزاوص) ‏ (نروب ١١١‏ قءم) » والذى كان 


6 هربرت ويلز : المرجع السابق ص 0613 067 » رشسيد 
الناضورى : المرجع السابق ص ١8١‏ ؟58 »2 وكذا 
,117-118 .2 رك .م0 ,قلاة7 .© ,11 


سس كلم؟ عدم 


معه » ماذا يقصد ؟ التفت اليه قائلا : هذه لحظة عظيمة ما بولسيوس » 
ولكن الخوف يتملكنى من أن نفس المصير سيأتى لوطنى فى يوم من 
الايام» 09) ٠‏ 


وهكذا انتهت الحرب اليونية الثالئثة متدمير العاصمة «قرطاج» » ومن 
ثم فقد توقفت هذه القوة السياسية الهامة فى المغرب » وحوض. السحر 
الأتوسط » وائفردت القوة الرومائية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة » 
فضلا عن مناطق حوض الدحر المتوسط الشرقية والغردية جميعها9"© ٠‏ 

(5) الثراث الفينيقى فى المغرب : 

كان العنصر الفينيقى 4 دونما ريب ؛ هو العنصر السائد ثقافيا فى 
المغرب » رغم أنه كان بطبيعة الحال ‏ انما يمثل فقط اقلية من 
السكان عامة » وقد حدث التطور الززاعى فى نوميديا ‏ كما أشرنا من 
فيل - ف مساحات أكثر بعدا » حيث كانت الظلروف الجغرافية فيها 
ملاكمة » ولم يمتد التطصور المدنى بعيدا خارج العاصمة «قسنطينة» 
(قرطة ‏ 028 ) ) » وفيما بعد (قيصرية) (أيدل) » ولكنه كان ى بعض 
المناطق كافيا لتمهيد الطريق لامتداد أكبر فى العصر الرومائى ؛ وليس 
أدل على فوة تآثير الثقافة المزدوجة من أن استخدام «البونية الجديدة» 
فى النقوش قد استمر حتى القرن الثانى المبلادى » وأنه طوال نفس 
الفترة انما ظل لقب «شفيط» (انآن) ‏ وهو الاصطلاح السياسى 
القرطاجى الذى نقله لنا الكتاب الرومان ‏ مستخدما على الاقل فى ثلاثين 
مدينة مختثافة من أقصى المنطقة الى أقصاها ‏ من ««وليلى» فى غربى 
مراكش . الى «لبدة» فى ليديا ‏ هذا فضلا عن أن العقيدة الفينيقية 
اللدبية فى العصر الرومانى ٠‏ انما كانت قوية » وأن آثارها انما كانت بعيدة 
الملدى ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك قدرا من الوحدة الثقافية 


.202-03 .2 ,1960 ,ولهم.آ ,عم هقطا222 ,اماع تتتسعه اا .8 .85 (63 
(54") رشيد الناضورى : المرجع السابيق ص ١م78‏ - *84؟ ٠‏ 


لم5 الس 


الظاهرية'فى كل أنحاء المغرب » يؤكدها الخط الليبى المبهم » وقد ظهر هذا 
الخط فى القرن الثانى قبل المبلاد » عندما .استخدم فى نفشين فى («لدجة)) 
(82عتاء) 0 ثم 0 معث ذلك فى العصر للروت على لزحات 


ره »4 وعلى لدو الجزائرية التوئسية وف ليبيا وفك استسلمت 
كل من الليبية والبونية الجديدة ‏ كلنتى كتابة ‏ للُة اللاثيئية ف العصر 
الرومائى؛ واستخدمت صيغة من البوئية فى الحديث ظلت واسعة الانتشار 
فى العصر الرومانى المتآخر : لكن من الصعب أن نحدد وضع الليسية ومدى 
انتشارها » كلغة تخاطب » وقد فشلت محاولة تفسير تشابه الخط الليبى» 
دع .ذلك الخط الذى بستخدمه الطوارق فى الازمئة الحديثة ٠‏ 


هذا وكان تأسيس المستوطنات الفينيقية فى المغرب ؛ ائما يشكل من 
وجهة' التظر الثاريخية ‏ الثوسع الوحيد فى منطقة غربى البحر المتوسط 
لحضارات الشرق الادنى القديم » والئى عمرت قرطاج بعدها جميعا »6 
وكان هذا مع انتشار الاغريق فى الغرب ‏ جزءا من حركة أدخلت كل 
غردى البحر المتوسط » والى حدم ١‏ شمال غربى أوريا ‏ الذى كانت 
تسكنه حئئى ذلك الوقت شعوب قبلية متباينة ‏ داخل التأثير الحضارى 
لبحر ايجه والشرق ٠‏ 


وعلى أآية حال » فليس هناك من ريب فى أن الفئرة الفينيقية أدخلت 
المغرب فى اطار التاريخ العام لعالم البحسر المتوسط ؛ مؤكدة ارتبساطه 
بالسو اجل التبمالية + كما نهو مزضط والسواحل الشركة » كنا انها أكذيقة 
الظروف الجنرافية التى ربطت المغرب بعالم البحر المتوسط ٠‏ 

(؟) الدويلات التى .خلفت قرطاج : 

فى أعقاب تدمير الروم لقرطاج فى عام 5؛ قبل ايلاد ؛ وتحويل 


(506) باه ٠‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص *الاء - 294 #رشيد 
الناضورى : المرجع السابق ص 8959" ٠‏ 


لدالمةم؟ د 


العزاة الرومان » فضلا عن الممالاك الوطنية 4 ومن كم فقت ليسم الرومان 
المغرب الى قسمين رئيسيين : الواحد : الولاية الافريقية » وكانت تشمل 
منطقة العاصمة قرط اج بصفة خاصة » وكانت الامور فيه بيد الروم 
بصورة كاملة » والثائى : امالك البريرية » وتنقسم بدورها الى مملكتين : 
وهما : نوميديا » وعاصمئتها «قرطة» (قسنطيئة) » موريتانيا » وعاصمتها 
«(ايول» الثى اعيد تسميتها «قيصرية» ؛ وهى «شرشال» ٠‏ 


وفى عام 4 قبل المبلاد » قسمت «موريتانيا» الى ولايتين » الاولى : 
موريتانيا القيصرية » وعاصمتها «قيصرية» (شرفال) » والثانية : 
مورىتائيا الطنجية » وعصمتها «تنجيس») (إنهدة1) وهى «طنجة» ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا وقبل الحديث الموجز عن 
ولايتى نوميديا وموريتانيا » اللتين خلفتا قرطاج فى الشمال ألفريقى ‏ 
الى عدة نقاط ؛ لعل من أهمها (أولا) أن هاتين الدويلتين ‏ أو المملكتين ‏ 
انما قد اعترفتا بالسيادة الرومبة » وان تركت مقاليد الحكم فيها ‏ بصفة 
عامة ‏ لأبناء هاتين المملكتين تحت السيادة الرومية » ومنها (ثانيا) أن 
التأثير الثقافى القرطاجى » ائما قد استمر فى هاتين الدويلتين » بل أنه 
ريما قد ازداج عما كان عليه الحال من قبل » حيث قد أنتعشت المستوطنات 
المساحلية القديمة 3 والئى كان قد هرب اليها العديد من اللاحثين ف 
سئوات الصراع الروماني القرطاجى الأخير » كما انتشرت اللغة الفينيقية 
فى صورئها الاخيرة » والتى عرفت جاسم «الدونية الجديدة» (عتستاط-م816) 
على نطاق أوسع من ذى قبل » وهناك ما يشير الى أن الروم انمسا قد 
سلموا للملوك النوميديين المكثبات الثتى نجت من التخريب الشامل الذى 
حل بقرطاج فى ساعات سقوطها الاخيرة » وربما كانت لععض هذه الكتب 
قيمة علمبة ؛ مثل ببحوث «ماقون» فى الزراعة مثلا * 
ومنها (ثالثا) أن المملكتين ‏ النوميدية والموريتائية ‏ انما كانت » 
والى حد كبير » مجرد اصطلاحين جغر افيين » حيث أن عددا كيرا من 


القمائل فى هاتين المملكتين » انما ظل محتفظا بشخصيته المميزة ى العصر 


اليظ 2 


الرومانى 3 وريما بعد ذلك ٠‏ وأن الوحدة السياسية فمها انما ظلت هشة 
الى حد كبير ؛ وقد زاد من حدة التفكك السياسى تعدد الزيجات داخل 
الاسرة الملكية » فضلا عن التدخل الرومانى خيما بعد 2310 ؛ ولنتحدث الان 


بكثير من الايجاز عن هاتين المملكتين : 


١‏ نوميديا: 

لمعروف أنه عندما مات «ماسيئيسا» فى عام 14 5 المصلاد 57 
ف ف 0 ولده «ميسبسا»  08:2593(‏ (448١18-1١١قهم)‏ 
والذى تميز عهده بازدياد حجم التبادل التجارى بين روما وايطاليا وبين 
النوميديين » ومن ثم فقد أصبحنا نسمع كثيرا عن العديد من التجار ى 
العاصمة «قرطة» »؛ وعندما توف انتقل حكم نوميديا الى اثنين من أخوته» 
فضلا عن امن أ لهما بدعى «يوجورتا» (يوغرطه #طاتتهناة ‏ )»6 
حفيد «ماسينيسا» ؛ والذى كان يحظى بتأبيد رجيل الدولة الرومانى 
«سكيبيو أيميليانوس)) (وناههل لمث منأوه )5‏ كما كان جيده 

الماسينسا» يحظى بتاييد سكيبيو الافرييقى ٠‏ 


ومن المعروف أن «يوجورتا» انما كان من ذلك النوع من الرجال ؛ 
أصحاب الشخصيات القوية والطموحات الكبيرة 4 ومن ثم فائد كان بسعى 
داهدا ليكون الحاكم الاوحد فى نوميديا ؛ الامر الذى أثار عليه عمه 
مكبسا» (ميسبسا) » ومن ثم فقد أرسله فى <مله عسكرية لتاييد 
الرومان فى حروبهم ف أسبائيا » غير أن «بوجورتا)» سرعان ما أظهر هناك 
قورات عسكرية فائقة » كفلت له النهاح فى مهمته » فضلا عن تقدير 
املرومان العظيم له » الآمر الذى اضطر «ميسيسا» الى تبنيه ومحاولة 
التوفيق بينه وبين أولاده ان بعد بثيه ب ممأ 
أعطاه حقا شرعيا فى العرش ثم العمل على الانفراد به ) من دون ولدى 
عمة ((أد هرد عال)) (لوطتعطقف) و «هميسال») (لوومصء 11]) ه وهكذا 
ما أن مات «ميسبسا» حتى كان الخلاف على أشسده بين الموركة المثلاثة 


(13) بء هء وأرمئجتون : المرجع السابق ص 49١‏ - 1179 . 


ل 0 


«يوجورتا وادهرب_ال وهيميسال» وفر «أدهربال» الى روما طاليا 
حدايتها : الامر الذى يتفق وسياسة الرومان فى التفرقة بين البربر ؛ غير 
أن (ايوجورتا» سرعان ما فعل الشىء نفسه » ونجح فى اكتساب كثير من 
أعضناء مجلس التيداتو + ْ 


وانتهت الامور ف عام 5 قبل المبلاد » بآن قسمت روما مملكة نوميديا 
الى مملكتين ؛ الواحدة : شرقية بدكمها «أدهربال» » وتمد من حصدود 
الدولة القرطاجية القديمة ‏ واللمئى أصيحت الؤلاية الافرئقية الرومانيةه 
وحتى حدود ((ذرته)) » والاخرى : غربية » وثمئد حتى الحدود الشرقية 
للمغرب الاقصى أى وادى ملوية » ويحكمها «يوجورتا» ٠‏ 


غير أن اليوجورتا» سرعان ما ثار على هذا الوضعم »؛ واستولى على 
«قرطة» » وأعاد الوحدة السياسية مرة أخرى لنوميدية ‏ المملكة 
البربرية ‏ تحت رياسته » وهو أمر » لاشك فى أنه يتعارض تماما مع 
الساسة الروفتة » وق يؤدى عاق كفن الوقك:ح الى اتكرين #وة 
بربرية جديدة لها شأنها فى المغرب » يمكن أن تحل محل القوة القرطاجية 
التديمة»ومن ثم فقد انتهز: الروم قتل «يوجورتا» لاغراد الجالية الايطالية 
هناك » فأعلئوأ عليه الحرب » وهكذا بدا صراع عنيف بين يوجورتا والروم 
فى الفترة ١+5 - 1١١١(‏ ق»م) ؛ حقق فيها الرجل عدة انتصارات على 
الروم » بعد أن الحق بجيوشهم هزائم منكرة » غير أن روما سرعان ما 
لجأت الى الخداع والمؤامرات حتى أمكنها الايقاع به » وأخيرا غرر به 
حموه «بوخوس))») (وتنطوءه8) ملك موريئثائيا » وسلمه للرومان ٠‏ 
بناء على اتفاق بين يوخوس والقائد الرومانى «سلاعه (112ن5) » وهكذا 
تحقق للرومان ما يريدون من تقوية نفوذهم ف المغرب © وقتل «يوجورتا» 
ف عام ٠‏ فى ٠م‏ » ونال «(بوخوس) ثمن غدره بصهره اقليما كبيرا شرقى 


ملوية * 


وسرعان ما نصبت روما عضوأ اخر من أسرة «ماسينيسا» ملكا يدعى 
«غودة» أو الجودة» (6802) ءعثم خلفه ولده «هيميسال» 


1ة؟ لد 


(لدووستعققعح الذى خلعه أحد منافسيه قرابة أعوام خمسة (8268 - 


*5 رهوة 


الذى ددآته أسرته ٠‏ 


هدا وقد تورطت نوميديا ‏ فى آخريات أيامها كدولة مستقلة ‏ ف 
الحرب الاهلية النى دمرت الجمهورية الرومائية » وذلك يسبب اهائة 
تلقاها «بويا» (3669) بن اهيميسال» (ه 45 فىهم) على يد 
«بوليوس قيصر» باعتباره فتى صغيرا » الامر الذى دفع «يوبا» الى 
الانضمام الى معسدر «بومبى» ىف عام 5 قبل المبلاد » وقدم له قدرا 
كبيرا من المساعدة فى أفريقيا » حتى قيل ان «يوبا» قد وعد بأن يتولى 
امارة الاقليم الرومانى فى أفريقبا ؛ اذ ما قدر لأئصار «بومبى» ٠١5(‏ 
10-7 قء*م) أن يكسبو الحرب »ء غير أن النصر ائما كان من نصيب 
«يوليوس قيص» (١؟1‏ - 44 قءم) فى معركة «تثابسوس» (رأس 
الديماس على الساحل التونسى) 4 ف عام 55 ق*م 4 الامر الذى أدى 
الى انتحار «بويا» » وفرض الحكم الرومائى المباشر على ثوميديا » فضلا 
عن تكوين ولاية جديدة . الى جانب ولاية أفريقيا الثى حلث محل الدولة 
القرطاجية ‏ وقد دعيت الولاية الجديدة » ولاية «أفريقيا الجديدة» »؛ 
وهكذا بدا الرومان بشتون أقدامهم فى المغرب ٠‏ مما مهد فى السسبنوات 
الثالية الى احتلال كامل للمنطقة » واعتبارها جسزءا من الامبر اطورية 
الرومانئية70) ٠‏ 


" - موريتانيا : 

يذهب المؤرذون الى أن تقدم المملكة الموريتائية ‏ بصفة عامة ب 
أكثر بطئًا من نوميديا » وريما كان هذا التصور بسبب نقص المعلومات , 
غير أنه من الواضح أن المجزء الركيسى لجبال أطلس انما خلل حصنا 


(11) ب.ء ه وارمنجتون : المرجع السابق ص الا ؟5ل0؛ ٠‏ رسيت 
الناضورى : المرجع السابق ص 0-١١‏ ؟١”‏ , 


لااظلة5ة ب 


لاحضارة الفينيقية ‏ مثلما كان فيما معد للحضارة الرومانية - ومع ذلكه 
فلا ريب فى أن هناك بعض التقدم فى حياة الاستقرار ف المناطق. الخصبة 
مثل «وادى ملوية» » وعلى طول مباحل الاطلنطى ؛ وف المناطق الجبلية 
احتفظت القدائل المستقلة بشخصيتها خلال العصر الرومانى » وحتى بعد 
ذلك ١ ٠‏ 1 

هذا وقد أشرنا من قبل ؛ أن «دوخوس الاول) انما كان قد ساعد 
«توجورتا) ضد الروم » ولكنه قد غدر به فيما بعد » ونال ثمن خيائته 
اقليما كبيرا شرقى ملوية » وف الجيل التالى يبدو أن اانطقة قسمت ؛ 
فحكم «بوخوس الثانى» الجزء الشرقى من موريتائيا » وقد اشترك مع 
المغامر الايطالى «سيتيوس» (دة؛ذ5) ف القتال ضد «يوبا» لصالح 
«يوليوس قيصر) ؛ وقد أيده كذلك «بوجود)» (884ه8) » حاكم الجزء 
الغربى (غرب ملوية) » وقد كوفء كلاهما » فوسع «بوخوس» أقليمه 
على حساب نوميديا » وبعد سسنوات قليلة أيد «بوجود» (بوغود) 
«ماركوس أنطونيو» 8*٠  8(‏ قءم) ضد «أوكتافيوس» (8" قم - 
14 م) فى الحرب الاهلبة الرومانية » فط رده «بوخوس» من أرضه 
لصالح أوكتافيوس ٠‏ 


هذا وقد د.ارت كل هذه المنطقة ‏ بعد موت بوخوس فى عام سم 
قءم » ومائتل بوجود فى عام ١‏ قءم - خلوا من أى حاكم وطنى ك؛وكان 
فى امكان روما ضمها البها مباشرة » غير أن القيصر «جايوس أوكتافيوس)) 
ابن أ يوليوس قيصرعوالذى صار امبراطورا يحمل لقب «أغسطس» 
(لالاقعم - 1١4‏ م) انما رأى أن الوقت لم يعبد بعد مئاسبا » لعى 
تتثولى روما الحكم المياشر » ربما خوفا من المشاكل العسكرية الكبيرة من 
جائب القبائل الجبلية ٠‏ 


وأنا ما كان الامر » ففى عام ه» قمل المبلاد » نصب «يويا» الثانى ‏ 
ادن أالك النوميى الاخير ‏ ملكا ؛ وهو الذى قَمى طفولته منذ الرابعة من 
عمره فى ايطاليا » والذى أعاد تنظيم المماكة النوميديه مؤقتا فى الفترة 
(:م ل ولرقهم) ؛ وقد اسثمر هذا الملك «يوبا الثانى» فى الحكم أكثر 


ةا ب 


دن أربعين سنة )ه؟ قءم - ١٠١‏ م( ؛ كان خلالها دوئما ريب عميلا 
مخاصا للروم وقد قام فى موريتائها . والى حد ما بنفس الدور 
الذى قام فة «ماسونيسا »6 ف ندميدما 6 وان كان الامر الذى لا شك فيه 
أن عاصمته «ايول») 101 بمكن آخر الامر من اخضاعها فى عام ااق*م 
قد صارت متحضرة فى عصره » كما صارت كذلك اللعاصمة البديلة «وليلى» 
(فولوبيليس ‏ فتللنطنطه7” ) ) متحضرة أيضا© ٠‏ 


وعلى آية حال ؛ فهناك من يذهب الى أن «يوبا الثائى» هذا ؛ انما كان 
بعد مواطنا رومانيا » وأنه قد ارتبط بالزواج بالاميرة «كليوبترا» ابنة 
الملكة الأشهيرة «كليوبترا» آخر ملوك البطالمة وأن عصره ائما بعد من 
الناحية الحضارية ‏ أقرب الى الصفة الدولية » خقد كان يعتمد على كافة 
الثقافات الرومائية والقرطاجية واليونانية والمصرية » وقد دعم هذا 
الاتتجاه بتكوين مكتبة شاملة لمختلف هذه الثقافات فى ذلك العصر ؛ وأنه 
هو شخصيا على جانب من العلم والادب » حتى نسب اليه تأليف عدد 
من الكتب بالاغريقية وأن لم بوجد مذها شىء الان ٠‏ 


على أن تآثره بالثقافة الرومائية كان أكثر وضوحا من غيره » ربما 
بسبب نشسأته الرومائية مو من ثم فقد اتجه الى النظام السياسى 
الرومانى » فضلا عن العقيدة نفسها » ودن هنا فائه ‏ على الرغم من أن 
البرير أئما كانوا يتمسكون بالمعيودات البربية الاصل » والثى أمن بها 
الفينيقيون والقرطاجيون سواء بسواء ‏ غير أن «يوبا الثائى» انما 
اعتنق عبادة الامبراطور الرومانى «أوغسطس» ؛ بل وشيد فى عاصمثه 
«شرشال» معبدا للاميراطور أوغسطس (بب؟ ق.*م  ١4‏ 6 لبد 1 


وعلى أبة حال » فلقد تميز عهد «يوبا الثانى» أيضا بقورة 
«تكفاريناس)) (ققصاةعة1) ٠‏ والمئى استمرت ثمائى سئوات )10 - 
4" م) ؛ على أيام الامير اطور الرومانى «تبيريوس» -1١14(‏ ام ) 3 


(14) بء هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 27 . 
(19) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ١9م‏ ب ممم . 


584 لد 


وامئتدت الى كل المناطق الجنوبية لشمال أفريقيا - من طر الس حثئى 
موريتائيا 03 


ومن عجب أن بزعم المؤرخون الاوربيون ‏ أو بعضهم على الاقل ى 
أن هذه الحرب انما كانت تمثل صراعا بين الحضارة والعالم البربرى 
(غير المتحضر) » ومحاولة من البدو ؛ وأشباه البدو » من السكان 
الاصليين » لوقف التقدم الرومانى وعملية الاستيطان ؛ رافضين بذلك 
نمطا حضباريا أرقى » ونظاما اجتماعيا أفضل'" ٠‏ . 


غير أن المطالب التى نسبت الى «تكفاريناس» انما تقدم لنا:فكرة 
واضحة عن الاسباب الاأساسية للثورة : واقاومة السمكان الاصليين 
للاستيطان الرومائى » فلقد حمل الثائر النوميدى (تكفاريناس) السلاح 
لارغام أقوى امبراطور وقت ذاك ؛ على الاعتراف بحق شعبة فى أرضه » 
ذلك لأن الغزو الرومائى انما قد أدى الى مضادرة:كل الارضين الخصبة 
فى الحال » وخريث حقول النوميديين المستقرين ؛ كما تقلصت » وأحيانا 
حددت المناطق التى تعبارف النوميديون على التجوال فيها ؛ ووطاً 
المحاربون القدماء وغيرهم من الايطالبين والرومان بأقدامهم فى كل مكان» 
بادكين نأغئى أجزاء البلاد » واقتطعت شركات التزام جباية الضرائب » 
وأعضاء الارستقراطية الرومانية : وأعضاء مجلس الشيوخ والفرسان 
ممتلكات ضخمة لأنفسهم » وبينما كانث بلادهم تستغل بهذه الطريقة » 
فان الرعاة الاصليين عو كل السكان المقيمين الذين لم يسكنوا الحدن القليلة 
الباقية بعد الحروب المتتابعة »أو اجراءات المصادرة للملكية الشخصية »؛ 
فهم اما تحولوا الى فقر مدقع » أو طردوا الى السهوب غير المشجرة » 
والى الصحراء ؛ وصار أملهم الوحيد ف المقاومة المسلحة و كان هدفهم 
الرئيسى من الحرب » هو استعادة أراضبهه7" ٠‏ 


: انظر‎ ٠ 
8. ,نانم ,لعاأملة'لاءل عتقسهء معستبرمءط علاعل قتدهغ35 ,لتلاأعمقصسمظ8‎ 005 
2.2278 
عمار محجوبى : العصر الرومانى وما بعده فى شمال افريقيا‎ )7( 
' 2171 كتاب تاريخ افريقيا العام توريذو 1946 ص‎ 


0-7 كك 


وعلى أية حال » فلقد تبادل «تكفاريناس» مع الروم » الخصر 
والهزيمة » طوال سنوات الثورة الثمائى » حتى تمكن الرؤم آخر الامر 
من استخدام طريقة الكمائن المفاجكة ضد قوات «تكفاريناس» » وضاعفوا 
من مهاجمتهم لقواته » حتى تمكنوا آخر الامر من التحكم ىف الموقف » 
وقتل «تكفاريناس» عام 55م 0 


وجاء بعد «يوبا الثانى» ولده «بطليموس» ؛ والذى ظل يحكم 
موردتائيا فى الفترة 4٠  58(‏ م) ثم استدعاة الامبراطور «(جابوس 
كاليجولا» (/م  4١‏ م) وأعدمه لأسيب غير معروف » على وجه اليقين » 
على رأى » ولأنه اجتذب انتباه الحاضرين بزيه الارجوائى اللون فى 
حفل رسمى فى عام *؛ بعد المبلاد » على رأى ثان » غير أن السبب 
الحقيقى انما يرجع ؛ دونما ريب الى أن الرومان ائما كانوا يرغبون فى 
الاستيلاء على المناطق شيه المستقلة فى المغرب » ثم ضمها الى حظيرة 
الامبراطورية الرومانية » وقد تحقق لهم هذا الامر » ومن ثم فقد أنشئت 
ولابتى مورتائيا القيصرية والطنجية » داخل ذطاق المغرب الرومائى ٠‏ 


وهكذا أصبح المقرج يكون من أربع ولايات رئيسية هى : أفريقيا 
ونوميديا وموريتائيا القيصرية ومريتانيا الطنجية » وقد امتدت الولاية 
الافريقية ى جانبها الشرقى حتى مديئة طرابلس » وف جانبها الخربى 
ولايتا موريتانيا - القيصرية والطنجية ‏ فتحتل مناطق غربى الجزائر 
والمغرب الاقصى » ويفصل بينهما نهر «ملوية» (مولوكا # 668ن351) 
وكانت مدينة «شرشال» عاصمة لوريتانيا القيصرية » ومدينة «طنجة» 
عاصمة موريقانيا الطنجية» ٠‏ 


(؟7) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 6؟” , بم" . 


لااككاة؟" د 


المراجع المختارة 


أولا ‏ المراجع العربية: 


٠. ١5/4 القاهرة‎ 

الدكتور أحمد بدوى : فى موكب الشمس (جزءان) ‏ القاهرة /156٠‏ 
060 . : 

الدكذور أحمد فخرى : مصر الفرعونية ‏ القاهرة ٠ 1919/١‏ 

أم الخير العقون ؛: العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر وشمال افريقيا 
منذ أقدم العصور حتى نهاية الالف الثانى قبل الميلاد - 
الاسكندرية ١94848‏ - 

الدكتور حسن أحمد محمود وآخرون : حضارة مصر والشرق القسديم - 
القاهرة ٠‏ 
العصر الحجرى الحديث ‏ الاسكندرية 191/0 ٠‏ 

الدكتور رشيد الناضورى : ٠‏ 

١‏ المغرب الكبير ‏ الجزء الاول ‏ العصور القديمة ‏ الاسكندرية 


. ْ 
؟ ‏ جنوب غربى آسيا وشمال افريقيا (جزءان) ‏ بيروت 18/ 
4 ء٠‏ 


الدكتور سليم حسن : مصر القديمة ( ١‏ جزعا) ‏ القاهرة ٠19570/1914٠‏ 
الدكتور طه باقر : عصور ما قبل التاريخ فى ليبيا وعلاقتها باأمول 
الحضارات القديمة نك بحث منشور / «ليبيا ق التاريخ» 3 
بذنى غازى 4 ٠‏ 
الدكتور عبد الحميد زايد : ْ 
١‏ مصر الخالدة ‏ القاهرة ٠ 1١955‏ 
؟" ‏ الشرق الخالد ‏ القاهرة ٠ ١955‏ 
الدكتور عبد السلام محمد شلوف : 
١‏ المقاومة الوطنية الليبية للاستعمار الاغريقى ‏ بتغازى ٠1986‏ 
للاستعمار الرومائى مجلة البحوث التاريخية د الصدة 
الخانى ‏ بنغازى 945! ٠‏ 


الدكتور عبد العمزيز صالح : 9 
2-3 حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزءالاول ‏ القاهرة ؟كؤاء 


احة؟ - 


؟ ‏ الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول هس ممر والعمراق - 
المثاهرة ٠ ١951!‏ 
عبد الكريم فضول الميار : قورينا فى العصر الرومانى ‏ طرابلس ٠ ١978‏ 
الدكدور عبد اللطدف أحمد على :روما ب الجزء الاول ب تاريعم الجمهورية 
والامبراطورية الرومانية ‏ القاهرة ٠ ١08‏ 
الدكتور عبد الأمنخم أبو بكر : كفاحئا ضد الغزاة ‏ العصر الفرعونى - 
القاهرة !6و١ ٠٠‏ 


الدكتور فوزى فهيم جادالله : المقاومة الوطنية للاغريق والرومان ‏ طرابلس 
4ه 
الدكتور محمه بيومى مهران : 
1١‏ سا القورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنسة ‏ الاسكندرية 
٠ 5‏ 


؟ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكندرية 
اوكوؤاء. 


“د حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة 5لاو١ا1 ٠‏ 
4 ل مصر ‏ الجزء الاول ‏ الاستندرية ممو١ا ٠‏ 
6ه مصر - الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ٠ 1١544‏ 
مصر ‏ الجزء الثالث ‏ الاسكندرية مم9١ ٠‏ 
اسرائيل ‏ الجزء الثائيى .. الاسكئدرية 8/ا9و١ا ٠‏ 
. الدضارة المصرية القديمة ‏ الجزء الاول ‏ الاسكندرية 1988 ٠‏ 
الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية 15848 ٠‏ 
٠‏ المدن الفيئيقية ‏ الاسكندرية ٠ ١9489‏ 
١‏ بلاد الشام ‏ الاسكندرية ٠ ١99٠‏ 
الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور : 
١‏ - معالم تاريخ الشرق الادنى القديم ‏ الاس نندرية ل موا ٠‏ 
»5 اللمدن الفينيقية ‏ بيروت ١مو١ا ٠.‏ 
محمد وصطفى بازان : تاريخ ليبيا م الجسزء الاول ‏ عصور ما قبا 
التاريخ ‏ بنغازى "الاو'ام ٠‏ 
الدكتور مصطفى العبادى : مذكرات ق التاريخ الرومانى - بيروت ٠‏ 


1 
4 كم 


1 
حر 


او ا 


مصطفى عار : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر. الفرعونى ‏ حضارات 
عصر ما قبل التاريخ ‏ القاهرة 1959 .٠١‏ 
بنفازى 0955 .0302 ١ ٠2‏ 


الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء القفالث ‏ 

الاسكندرية ٠» ١955‏ ات + 
ثانيا ‏ المراجع المترجمة : . ا 

اله تارفك : مدي الدراعةة ا نوم السب تدترا رمز جك ضة 
عبد المنعم أبو بكر القاهرة */ا19 ٠‏ 

ابتين دريوتون وجاك فاندييه : مصر ‏ ترجمة عباس بيومئ ‏ القاهرة 
م ٠‏ 

ب٠‏ هه وارمنجتون : العصر القرطاجى.. تاريخ افريقيا العام تورينو 
ايطاليا 1946م ٠‏ 0 

ج+ كونتئو : الحضارة الفينيقية . ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة - 
القاهرة ٠ ١5584‏ 

جان يويوت : مصر الفرعونية - ترجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد المنعم أبو بكر القاهرة ٠ ١955‏ 

جبهان ديزائج : البربر الاصليون ‏ من كتاب تاريخ افريقيا العام 
(ص ٠ ١5440  ايلاطيا  ونيروت  )50١ 4*١‏ 

جون ويلسون : الحضارة المصرية ‏ ترجمة أحمد فخرى ‏ القاهرة 15805» 

رودلف كوبر : من الصيد الى الرعى ‏ ما هو العصر الحجرى الحديث 
فى الصحراء الكبرى ‏ من كتاب الصحراء الكبرى -. ترجسة 
مكاييل محرز ليبيا 9/اأ5ا + 

سبتينو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة ‏ ترجمه وزاد عليه 
الدكتور السيد يعقوب بكر القاهرة ٠ ١554‏ 

عمار محجوبى : العصر الرومانى وما بحدهة 4 شمال أفريقيا ٍٍِ تاريخ 
افريقيا العام تورينو - 15148 * 


فبريو مورى : حول تأريخ الرسوم السخرية فى الصحارء الكبيرى ‏ ترجمة 
م مكاييل محرز ب كتاب الصحراء الكبرى ‏ ليبيا ها5ا - 


0-5 اللو 9 


فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول ‏ ترجمة جورج 
حداد وعبد الكريم رافق - بيروت ٠ ١1988‏ 
كارل شتريتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ‏ ترجمة عماد الدين 
غانئم ‏ كتاب الصحراء الكبرى ليبيا - ؤلاؤا ٠‏ 
مانفرد فيبر : المصريون القدماء والصحراء الكبرى . ترجمة عماد الدين 
غانم ‏ كتاب الصحراء الكبرى ‏ ليبيا 9/ا9١ ٠‏ 
هربرت جورج ويلز : ش 
١‏ - معالم تاريخ الانسائية ‏ المجلد الثانى ‏ ترجمة عبد العزيز 
توفيق جاويد ‏ القاهرة ١959‏ . 
؟ ‏ موجز تاريخ العالم ‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد - 
القاهرة ٠ ١951‏ 
ول ديورانت : 
١‏ قصة الحضارة الجزء الثائى ‏ ترجمة محم له بدران س 
القاهرة ٠ ١95١‏ 
٠+‏ - قصة الحضارة ‏ الجزء الثالث من المجلد الثانى - حياة 
اليونان ‏ ترجمة محمد بدران ‏ القاهرة ٠ ١904‏ 


ما لاوا ب 


ثالثا : المراجع الاجنبية : 
| ر(8) ,معستاهُ 
.0 ,قتتدط رؤفءطتادظ .عام قتطمرم 06 كمانم 1١‏ 
.55 ,8011566 ,1 رعتوأءتف نآ ع0 عتاماقتطععط 2.١‏ 
به .5) بلامعابة 
.949 ,0100 ,سام تقطع]1 برأمدظ  1١‏ 
| .3 ,056050 ,تاقدتعطهط5ة .2 
1 ه15 عنماظط' امعتاعدظ قط صمت سملس5 عط1' غه ورمنقزكم ىم .31 
1961 ,62000] 
.5 ,قلعو ,0عهلة 1ل علا مآ 06 عتم اوتطع م2 ,(سل) أتاملو8 
17 كتاقاء8 رققتقاء تمعمطل 300 وأمأمعمماط ,(.2) ,اعلممدعوظ 
0 18144 بلمقصمة ,كمفبرطئنآ متعافدظ ع5 ,(0) رقمنو8 
,ل0401 ,فلولا 2 ,)متزعوظط متام أقاطوءط 02 كن« تكلدت عط ,(.1 .33) ,اعختدمسيو8ظ 
ا .0 ,1955 
5 ذه:1115'آ عل 5قاعع:2 بعنال1ماقتطعوط ناملزم11 ,(.2 .) بععتعامها - تعاومه 
,عقنةن) عآ عام و18 عل 
.7 ,127 رعع2ع ك5 قا للرمأقلاع:2 تاتعافقظ منوعل8 ,(.ل .) 819210000 


-201150) لإأتفط 820 العصع اعلطعة فط ,(.0) رلعع1 لسة (.1 ).١‏ ,9000للوظ 
7 11 ,5018 ,انمتاءنالهءط-ل800 وععمعنان 
,(.18 .ل) ,لعأقوعء8 
الذأورعء2 نط1" مغ قع تلك غقء أمظ عط1' امع ,أمظ 1ه 7م151 لم 1١‏ 
46 ,لا .21 ,1927 ,102008 6020175 
1906-1107 ,معققعلط© ,7015 + ,أمنهم8 1ه 1705مع16 أمعاعسة ‏ .73 
كت #لتاأوقطج عأعه[مضمغطن) ,(.[) بأع0062 تد120 اه ,(0) رقة أ متا ,(.0©) ,طسوت 
عل 51080 ع1 عمقل قع نارم قتطع2 قجه111520 065 مم أإكمعععند 
,25/1 روعلإطائنآ عن وتتفنآ 
«لعنل8 عأمنعتطعء5 18 فصول يعتاتط80 امك أ 8121166 ,(.11) ,ععئ6ة8 - دميو 
بقعو ,4885© نك وعنتأمدكع384 .ممع إتمطة8 أء عولد كم 
.1966 


رمتل مة © ,الآ .18 هه (.6) بلامومتصمط1 - مومعو 
بلقصتتدهك لوعنطجقع660 فط1 ركلقة0 طمونقط؟ا[ 5ه عأعمإقتلطوءط ع1 .1 
.1832 12 
,1092002 ,1 ,2231012 1068616 116 .2 
مك ع1 ما +111 ر182388863 01 م1063 قط1 هتوئط م8 - 1 (ل) ,إمروة 
«طصددة ,8 ,3 راقو ,11 ,قله ,لالط أقعلط - وأموبكة مط1 له 
0 ,11086 
ر(0) .084 بهاتسقطت 
7131881168 و06 عصاع 1.01 'ثناة 0102101168 ممتطاسة 5عطءتقمطاعع8 1٠.‏ 
ش 1958 


لاط قصملعة؟ ع نأ مقطلوة للك تعلق 03م 1658 .2 
سوم أت ومناوت)ئ1م816 ومتقتصتط عتناهوة0 قمأوعم دعل ملبمكز وعطممم 
68 1 ,شك ,مم11 رقمدان راطم 
لم0 مأدمواف) ' بقأممشتاامك عل وماوتطانامة1قرامة ففتسصمط وآ .3 
00 ,27 رتاطفل0 ,مدعكة (علندعل 
.1962 ,6ق طسوت بماتنه]؟ قطن غه ندماوتطعمم ,(.6©) عامواة 
,3 ,33 ,2150 رععام 1115[ غموننخ عأاجرع سآ ,(اء ل انسا0) ,ع1 لاهن 
,165 ,قأعقط ,فنتولةمومقطط عأمبوعآ عل مدمنومتلئجك هآ ,(,8) ,قمسلوم 
نال عناواءا4ن] أه 1*1 ,11 رعأقغصع 0 ععأمقلطمع هآ ر(.ل) ,ممم تقلطا ندا 
رقية2 ,عولط 
ا" أه ددمتوأاكظا عض ر(.آ) عققعطعناطا لسه (,6) مامه ,(.كل) رممعم م1 
.9 ,01ل00نءة بأققظه1 اأمماعم 
,1905 ,قلته2 ,عاملاييظ ".1 ,(.ل) نف ألصدلا اء (.18) ,رمماوءد] 
ب(.14) ,لنالؤققتاط 
1049 ,قلعة2 ,18تطة[5-قم8 عل قانع انامعه12 و10 1١‏ 
اء ذلء أعتصغطط ععل وم لكنه11 قعل ات ومان)111 قعل 5ممأوله؟ ق.1 .2 
19244 رقاسة 18 ,رقخيم 81 
رقنا5 181108 آه فلنزوععظآ1 انعلرماقل11 ,(.[) رصدساأللا مه رآ ./لا) بحماعفيراءتا 
1 0 رم علطن ,11 ,آ ,ناتلذ1! أتصلله81 نز قاءن1 عط" ,11ا 
بات" ,آ لتق ها رأمنزوظ وا مملئه1 علافهبلزما إلعمط مطل ,(.5.5آ.ل) ,قلعوسل2] 
,رعقل تتاصةة) ,2 


ا 


5 86ل سهدت لا[مأقتق1 سمعنكف ه15" 0 2مناع د لماص حث ,(.ط .0 ن1:38 
58 بف ) ,لإتطعلدت 
.0 ,لاط ,تلفهف ,ممئئه1ظ-لء خلولآ. .1 
4 ,صنق ,1 رقلقة0 وعطو 8‏ .2 
,0 .) رتممطليةظ 
7 ,33 ,شال صة ,آ ,قمطاة5 2ه وعه7؟5 156 .1 
0 إأققهز10 طاتاءوعاع ملل عط1 غ0 «متاجءءصط عط1 صرمءظ بامنو 5‏ .2 
دن لل ,2 283156 ,11 لفن ,111 رؤعوقع تهقظ8 01 نوع 156" 
٠ |‏ .1925 
6 ,05 51613 2 زه 03515 1158 2ه لتعمدع© 2 320 600 ل ,(.© .0 ورعطما] 
7 ,16 ,11185 ص ,مندمةعمت1 عل5500 عامها 
رع تدع 1م88 م55 1.8 26 ومتاوكتتمةأه3 كثمعهنء20 الإتهمآ - تاقع كد10 
,1915 رقلتة2 128 عتاوتطمهومع0 عأع 50 12 ع1 قدم ندع تاطاظ رلا 
.1258 يندا رعله2عمة6© عتزمقتطءء عل [عتتعفاة ,(.08) رسوعتاط 
1 18 ءلة) تعمتلعدت 
.7 ,020:0 رقآه7 3 23388062ههه00 سقتام ع8 معنعسة ‏ .1 
٠‏ 1 ,0:00 ,قطامقتقطط عط1' ]0 أوزوظ ‏ .2 
لطاع لم1 غ156 صذ ه10 هئأء2 و31 له 8ه ممنلصلاه5 عط1 .3 
.1948 ,34 ,1154 صا ,أكقمزطط 
ل اقصة 1" رمق ط ع0 مذ انآ ترلنة2 بقعةءئط - وع1تقتت عناء[ه0) لسة غرء ملا 
11 بلملهمرآ ,6م270 .8 .ى نط بطمناومظ مذ 
دملصم ا بعفتد6 لقعتعهأفلط مه ,قتدهاادجة لمهة عمعوتك ر(© .0 ,لأنطعلومم0 
196 
-1913 رقاعةظ رقآه/1 8 ,170 حل عنوتكق :1 عل عممواعمق ععاماكتظ ,(5) رآاءده 
١‏ ,128 
,3 بتده1,086 ,قهقاءتمءمطط ع ,(©) ,معلسل 
فى تمه ينانا 
9 ,1943 بعاتملا 3169 ,15 ,1 بأمبزو8 غه عمامة5 156 1٠١‏ 


.1965 ,16380 بأموع8 غسقعهة :3005 .2 
(1 .©) بللنط 


72 


,2 ,3م00همآ رقصاه عامع © 0ق 01010 20 


1ن كك 


.1949 ,(قع تملكت اتمنآ ووووء6) ,وعقطاعة© ,(.34) ,صقل6 841 - 5عناه1] 


5600 2612660ه0) ذش ,لالامأققطةء:2 ص أميوو5 أه عهها2 عط1 ,زف .5) ,مأزتزو2م] 
عآ ,43 ,84115 ,10ده؟17 010 فط" غه معقتطادت مه معتمستكت زه 
41 بقعتو 


,(865هه1' 06 ععمتتته22) تتوعلقطعءة ه أختطذة 0:51 قم 1اه:0 وها ,(ة) رصتل10 
.1950-9 ,111 ,عةه81 .امقطععة نل ١أأناظ‏ 


.5 ,قتقة2 ,2515020 ناآ عنتوتقف نآ 16 116أ130 ,(ى .©) ,معتاتال 


تتم 518660ة1!' ,لإطصةتع 0م10 لقعت 1دا© ‏ رام (188 تمعاعمكة ,(.13) ,ووه 1 
1 ,012001 سآ ,8400210117 .1.17.10 نط بتتقصعة © 


052050 أموع8 دز لماع عه تلع تترعتم1 لعل عط ,(ة .1) ,معطءعفاءز 
,(8) معلطعءم] 


8 رأقصط”ط عل .للما8 بأعامعم5 روه تنه موعتقاعة '0 6ئغزه0 مه 1١١‏ 
1 بأقطق8 ع0 عباءعة؟5:.آ1 مل ,مناه وعل 


8 عل الللصة ,تمعلقطاعة*0 1016© ها مع عدونطالامء1ة عدولا م1 .2 
' 9 ,111 ,مع و8 بال أقلان5 عل .عونق 


,19010 ,02لهمآ ,1 ,قتامممممكلة 110 ,(15 .ل) رعالطئن0 

7 ,0002مآ ,11 ,كالم ممصم ه1116 .(.197 .8) ,ممعي لمع ,(8 .ل) هلاطلن0 
2 ,غ0/ه59 ,عناوتصباظ ووقطاموهت لعذ) ,مأنوعلاء كن (60 .0) ,سزم مما 
ناننا رغاملإعقانا عل عتأماقتطماممط كك ععأمأقاطمءط ,لكل) ,لرواناموممكن 


(ة .8 .©) الإمماباظ نكا 
0 020011[ رقعتكلة اعطاءه!< أو ييخ عدمئضو نط ,1 
0 أه نييذ عدماة5 عط" لمعه (ستممم0) طعن:! ولط ما 2 
0 ,6م10 هوك ب,لفعصفم)أل 11 أممق - لطانان؟ 


بهدلهم.آ بأقدظ بوعكة عطاك أن أمن ونا ,رل) اممااف كير 
.1057 للقت ,للمصتل ه84 اط لالإمفصط! ,ل .لال ماطلعا ل 


-قأط آن غتطعنط ع1 مز وع "ليت لمن انث مئطدة عتماوتط رط ,لكل بأعماز 
.8 ,لمتقطمة مفبرطامل) ,لتققة84 كامنةُ عذال مز ستممروين 


لا 
,196 ,المل وول لقأ مط عدا" إن للنرو/الا ما ٠١١‏ 
ا 2 رم 1 1 مناأمسن5 أن ممم 20 


ل اكوم ا 


ألعاعهم ,لإاققورط 20 11 عط ذه ومنتتلاءوطع8 غء5 206 ,لظ .©) سعط وملر 
.1922 وري 
.140 ,102808 ,عمتالاتعموف ذه تعمنع0 ه15 ,(85 .1 .13 وموم 


,87 .34 .17ا) عوط 
.0 ,005همآ ,13 ركلذ854 أمع8 عترماكئطةعط ‏ .1 


,1940 ,1080023 ,كتتقنام 827 01 150021 ع5 .72 
517 ,رقاعة ,نمقأآه55-:ة2 106 6و2مقلاءء2 6205 هآ ر(ةش) بمقصلسط1]1 
.5 ,102008 رقثةم3 هذ عتمتاظ ,(.1.5.0) بدمممزطام1 
0 غ586 04 197هغ5نةة عتسمممع8 لتنة 5081 غط1' ,(.001 طأععاماو10 
.9 ,02080 ,1 ععامسط 
ر84ظ[ لط بمتدقد3 طمقع8 ع1 هذ قعمة/؟ كتعمأقتطءع8 عنهو35 ,(ة) كتتقدءة5 
,0 ,14 
1 ,11841 ,أمرع5 هذ ميق عنتطتتادعلة5 0106 156 ,[ن)) بمقسهناء5ة 


ْ لك 
,500مآ بومغلتسمع نزط 160د[كمةء1' روطهنا5 05 زتاأمدعومء0 عط 1١‏ 
.1912 


لمآ روعمه320 .آ .283 نز لعأقاقمة 11 روطهعاة أه 'إاجدعوم06 156 .2 
.1960 
,0 ,معقعءنط0 ,لإتقهمتاءلط علطن واععهمتا ,(1 .04 ,تعهمنا 
-813:0 عنزعه1[معطء نحط :0 ممع اناق ص رأغة1]3 6 وستصمط'مآ ,(.لا .81) ,قاملاء17 
1958-59 ,آلآ رعملده 
آقا رتنالا 
1955 رقتعوط ,طاعتطهدلة ع1 ,1 رعدومطة نآ ع عناماقتطعط هآ .1 
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28 ,25 ,ع مطءظ 


سس الاو لد 


5 : ر(مث .©) خطين رمنو/ةا 
,9 ,شظظل تنا ,قع لم1 11مأقلطء1 لإأتوط هنا عمقت 1560 ع1 1١‏ 
1 ,47 بشظال هذ رعاممء2-قء5 عدمه .7 
2 ,48 ,رشخال لآ بفة اططفه181 16 3 
,18 .8) ,م أومتصسموماا 
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04 عمل سه" ,أقعيومه © 
.9 ,235 رعمتفاعسف أأم وم[ عل عنأماكئلظ ,(.4) ,لأدمأتلا 
.8 ,قاقة2 ,4622268مزهة علاأكقترؤط 1118 أء ه11 ؤم[ ,(.18) ,الأءنلا 
ر(.© .5 ,ولان/لا 
05 ه20 و31 ,لإزن )قلط ذه عملاءن0 م3 1٠١‏ 
.5 ,(ق6ام80” مومهم ,ادها فطل زه تافل وطق 4 .2 
عت .5 ,لآ رهق 1-قهللوط ,11 ,آ ,قتناتةة [ه بومغقلطة مط ,(,ل) ,مدنلا 
100 
4١‏ عكاتول 1ه8[1 بوعلءتة أه عحث عاءع10 ,(180 ءلة) بجمع1انلا 
(:3) ,<دهو البلا 
مآقلهق طا ,أمظ سمنام رونا مط زه لم عط لنة مموتإنااء] ع1 1١‏ 
5 ,آنآ 
,مقاط ,املاع أنعاعمة أآه عسنادت ع5 .2 
00١1١‏ ,[طللمخ ,رومعلا أن لمعلا اه مسرةظ1 .3 
(.آ1) ,ناملالا 
فامعصسنءول ‏ قن! فمسفل ممصقء زط[ عصتع "ل وعموصممرم امم ١١‏ 
5 ,8 ,0110010 ,وممأاميرين 
للع لجال ]1 متطنعنهه”.! عل ومصعل به فالعل يل وموم اعمط جما ,2 
01 ,قلف ,ممعم همالا مويرم نا نلا 
الا لاا للعق نس امنا متأماولة! ,عمحعاعممة ماموس ل 
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رت 


مؤلفات 
الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 


بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندزية 


أولا ‏ التاريخ المصرى القديم : 

الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية الاسكندرية 
مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية 
حركات التحرير فى مصر القديمة ٠‏ القاهرة 
ب اخناتون ؛: عصرة ودعوته القاهرة 


ثائيا ‏ فى تاريخ اليهود القديم : 
التوراة )١(‏ - مجلة الاسطول - العدد 2517 الاسكندرية 
التوراة (9) ب مجلة الاسطول - العدد 54 الاسكتدرية 
التوراة () - مجلة الاسطول ‏ العدد 250 الاسكندرية 
قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 


مجلة الاسطول ‏ العدد 55 الاسكندرية ' 


حاقضّة ازكن: اليعاد ين الحفيقه الور 

2 مجلة الاسطول العدد 9 الاسكندرية 
لم تار اللمصيحة عن ودود 

نت مجلة الاسطول العدد 8 الاسكندرية 
ب أخلاقيات الصطرب عند اليهمود 

دسملة الاضطول ب العو وه ٠‏ (الكتورية 


التلمود 2 مجلة الاسطول ‏ العدد ٠7١‏ الاسكندرية 
اسرائيل الجزء الاول التاريخ الاسكندرية 
اسرائيل ‏ الجزء الثانى ‏ التاريخ الاسكندرية 


الو ا 


1و1 
1158 
ثلاة١ا‏ 
ذلاو١ا‏ 


15 
و١‏ 
دل 
فيل 
الاة١1‏ 


١ةالا‎ 


الاوةا 
؟لاو١ا‏ 
لاوا 
1١4‏ 


١6‏ اسراكيل الجزء الثالثك ‏ الحضارة الاسكتدرية لاوا 
5 اسرائيل ‏ الجزء اللمرابع ‏ الحضارة الاسكندرية ١9996‏ 
النبوة والأنبياء عند بنى أسراكد الاسكتدرية 8/ا9١1‏ 
ثالثا ‏ ف تاريخ العرب القديم : 

4 - الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم 

الاأصلى | الريماض ١975‏ 
65 العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة الرياض ١975‏ 
٠‏ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة الرياض //او١‏ 


١؟ ‏ الديانة العربية القديمة الاسكندرية 8/ا9١‏ 
رابعا ‏ ف تاريخ المراق القديم : 
- قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة الرياض 5و١‏ 


ه» . قانون حمورابى وأثره فى تشريعات التوراة الاسكندرية 8و١‏ 


خامسا ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


+ الجزء الأول فى بلاد العرب " بيروت ١948‏ 
٠7‏ الجزء الثانى ‏ فى مصر ش بيروت ١948‏ 
الجزء الثالث ‏ قى بلاد الشام. بيروت ١988‏ 
ه؟ ‏ الجزء الرابع - ف العراق بيروت ١59848‏ 
سادسا سلسلة : مصر والشرق الآدتى القدهيم : 
6 ب مصر ‏ الجرء الأول الاسكندرية 1548 
02١‏ مصر ‏ الجزء الثانى الاسكئدرية 1١988‏ 
»م مصر ‏ الجزء الثالث الاسكندرية ١988‏ 
وات اعفان المعرية د الجوف اقول ' الاسكندرية ١946‏ 
الحضارة المصرية ‏ الجزء الخائى الاسكنئدرية ١949‏ 
مع تاريخ العرب القديم الاسكندرية ١5848‏ 
دم الحضارة العربية القديمة َ الاسكندرية ١5848‏ 


لاف كك 


4 المفرب القديم 


ل كت 


العراق القديم 


الاسكندرية 1١155٠‏ 
الاسكندرية ١ؤؤوا‏ 


سابعا ‏ سلسلة فى رحاب النبى يله وآل بيته الطاهرين : 


2 سد 
١‏ سه 
ال 
ل 
ع سه 
10 ل 
1 سم 
57 سل 


السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الآاول 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثانى 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث 
السية فاطمة الزهراء 

الامام على بن أبى طالب 

الامام الحسن بن على 

الامام الحسن بن على 

الامام على زين العابدين 


بلييروت ١و١‏ 
بيروت ١99١‏ 
بييروت ١558١‏ 
بييروت ١و١‏ 
بيروت ١وؤو١‏ 


ثامنا : معجم البلدان الكبرى فى مصر والشرق الادنى القديم : 
(بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين مختار) تحت الطبع 


لاآاي” لد 


م٠‏ ماس - ,م 
م شارع جرره - راس رسيم ل «لرعكرارٌ 
فرت .وعم.م 6000 


